
صابر بليدي

مـــن  الآلاف  عشـــرات  تظاهـــر  الجزائــر -   {
الجزائرييـــن فـــي احتجاج ســـمي بـ“مليونية 
تنديدا باعتـــزام الرئيس عبدالعزيز  الجمعة“ 
بوتفليقـــة الترشـــح لولاية خامســـة في أكبر 
مظاهرة تشهدها العاصمة في ثماني سنوات. 
واتســـمت أغلب المســـيرات في أنحاء البلاد 
بالسلمية لكن الشـــرطة أطلقت الغاز المسيل 
للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين 

احتشدوا في العاصمة بعد صلاة الجمعة.
وجدد الجزائريون تمسكهم بمطالب رفض 
ترشـــيح الرئيـــس بوتفليقـــة لولاية رئاســـية 
خامسة، والدعوة إلى رحيل القوى السياسية 
والمالية الموالية للســـلطة. وطرد المحتجون 
وجوها سياســـية بارزة كانت تريد اســـتثمار 
الغضب الشـــعبي مثل موســـى تواتي رئيس 
الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي تم طرده من 
ســـاحة البريد المركزي، وكذلـــك رجل الأعمال 

المعروف يسعد ربراب.
وعملت وســـائل إعلام الســـلطة على ثني 
الشارع عن الخروج إلى التظاهر الجمعة، عبر 
إشاعة أجواء من الخوف بتسريبات عن تعبئة 
الحكومة لقوات من البلطجية لجر المظاهرات 
إلى العنف، وتســـخير إمكانيات بشرية أمنية 
ولوجســـتية ضخمة بغية التأثير على تفاعل 
الرافضيـــن مـــع دعـــوات شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وشهدت المسيرات انخراط قوى سياسية 
معارضة ونخـــب رمزية وأكاديمية في الحراك 
الشـــعبي، على غـــرار حزب طلائـــع الحريات، 
وحزب العمال اليساري، فضلا عن شخصيات 
مستقلة وحتى منتسبين إلى أحزاب السلطة، 
كجبهة التحريـــر الوطنـــي والتجمع الوطني 

الديمقراطي.
وقال رئيس الحكومة الســـابق والمترشح 
للانتخابـــات علي بن فليس إنـــه ”قرر النزول 
إلى الشارع بصفته الشخصية وليس كقيادي 

حزبي“.
وفـــي تســـجيل صوتـــي ليلة المســـيرات 
الشعبية، أعلنت رئيسة حزب العمال اليساري 
لويـــزة حنـــون عـــن ”انخراطها الفـــردي في 
الحراك الشـــعبي، وعن نزول مناضلي الحزب 
ومسؤوليه للمشاركة في المظاهرات الشعبية، 
للتعبير عن انخراطه في المطالب السياســـية 

المرفوعة من بداية الحراك الشعبي“.
المتظاهـــرون الذيـــن خرجوا في  وجـــدد 
مختلف المناطق نفس الشـــعارات والمطالب، 
علـــى غـــرار ”لا نريـــد، لا نريـــد بوتفليقة ولا 
الســـعيد“، ”نظام قاتل“، ”جمهوريـــة ثانية“، 

”سلمية سلمية“.

} مســقط - أظهر وزير الخارجية البريطاني 
جيريمـــي هانـــت حزمـــا أكبـــر حينمـــا طالب 
لإيـــران  المواليـــن  الحوثييـــن  المتمرديـــن 
بالانســـحاب من الحديـــدة بعد أن اســـتثمروا 
الليـــن الذي تبديه لندن تجاههم في ربح الوقت 
والمناورة لإفراغ اتفاق السويد بشأن الحديدة 
مـــن أي التزامات قد تقود إلى الانســـحاب من 

المدينة اليمنية الاستراتيجية.
ويأتـــي هـــذا التحول فـــي الاســـتراتيجية 
البريطانيـــة تجاه الحوثيين بعد أيام قليلة من 
تصنيفهـــا حزب الله اللبنانـــي الموالي لإيران 
منظمـــة إرهابية، وهو ما قد يكشـــف عن تغير 
في المزاج البريطاني تجاه إيران وحلفائها في 

المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الســـلطان 
قابوس بن سعيد، سلطان عمان، استقبل هانت 
الجمعة، وبحث معه ”التعاون الثنائي والأمور 

ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين“.
وكشـــف هانت في تغريدة علـــى تويتر أنه 
التقـــى، خلال زيارتـــه إلى مســـقط، المتحدث 
باسم المتمردين الحوثيين محمد عبدالسلام، 
وأنـــه حـــث علـــى ضـــرورة ”انســـحاب قوات 
الحوثـــي قريبا، للحفاظ علـــى الثقة في اتفاق 
ســـتوكهولم، والســـماح بفتح قنوات إنسانية 

حيوية“.
وتشـــير أوســـاط يمنية إلى أن لندن بدأت 
تشـــعر بالقلـــق مـــن أن التهـــرب الحوثي من 
السلام قد يفوت عليها فرصة الإمساك بالملف 
اليمنـــي، وفرض حل فـــي الحديدة يتماشـــى 
واستراتيجية العودة البريطانية إلى المنطقة 
من بوابة الميراث الإمبراطـــوري القديم الذي 
تســـتنجد به لتأسيس مرحلة ما بعد الانفصال 

عن أوروبا.
ولتبديد الصورة التي ترسم بريطانيا كراع 
لبقـــاء المتمردين الموالين لإيران في مواقعهم 
بالحديـــدة، تحـــرك هانت في جولـــة خليجية 
تشـــمل ســـلطنة عمان والســـعودية والإمارات 
لتأكيد أن بلاده معنية بتسريع الحل في اليمن، 
لمخاوف المتمردين لا  وأن ما بدا من ”تفهـــم“ 
يعدو أن يكون من باب توفير أجواء من الهدوء 

بما يساعد على تنفيذ اتفاق.
وكانت ”العرب“ قد كشـــفت في وقت سابق 
عن تغير لافـــت طرأ على الموقـــف البريطاني 
إزاء الملـــف اليمني خلال الفترة الأخيرة وبلغ 

ذروته في اجتماع الرباعية الدولية حول اليمن 
الذي عقد على هامش مؤتمر وارســـو منتصف 
فبراير الماضي، وهـــو الاجتماع الذي حضره 
وزراء خارجية الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
والسعودية والإمارات وأسفر عن بلورة موقف 

موحد تجاه الأزمة اليمنية.
وتتهم بريطانيا العضـــو الفاعل في إدارة 
الملف اليمني في المحافل الدولية بالتســـاهل 
مـــع الميليشـــيات الحوثية وممارســـة ضغط 
سياســـي متصاعد لإنهاء العمليات العسكرية 
واستئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى 

تسوية شاملة يكون الحوثي طرفا فيها.
ويعـــزو مراقبـــون سياســـيون التحول في 
الرؤيـــة البريطانيـــة إلـــى عامليـــن، أحدهما 
تصاعد مخـــاوف لندن من الـــدور الذي تلعبه 
أذرع إيـــران في المنطقـــة وهو ما حدا بها إلى 
تصنيـــف حزب الله كمنظمـــة إرهابية، إضافة 
إلى الشعور المتزايد بأن سياسة التدليل التي 
تمـــارس مع الميليشـــيات الحوثية لا يمكن أن 
تؤدي إلى إنجاح أي تسوية سياسية في اليمن 

يكون الحوثي جزءا منها.
وأكـــد بيـــان صـــادر عـــن وزارة الخارجية 
هانـــت  زيـــارة  أن  الخميـــس،  البريطانيـــة، 
للمنطقـــة تأتي ”للتباحث حول عملية الســـلام 

في اليمن“، وجـــدد الدعوة إلى ضرورة ”إبعاد 
القوات العســـكرية عـــن الموانـــئ لمنع عودة 
القتـــال، والتمهيد لجولة تاليـــة من محادثات 
الســـلام، وضمان إمكانية وصول المساعدات 

الإنسانية“.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية 
انزعاج لندن مـــن التصلب الحوثي  لـ“العرب“ 
الذي يحول دون استكمال الرؤية التي تسوقها 
الدبلوماســـية البريطانيـــة والقائمة على مبدأ 
تحويل اتفاق الســـويد الخاص بالحديدة إلى 
حجر زاوية في التســـوية الشـــاملة في اليمن، 
حيـــث تعتزم بريطانيا الدعـــوة إلى عقد جولة 
مشـــاورات جديـــدة تتطرق إلى الحل الشـــامل 
فـــي اليمن وهو مـــا ترفض الحكومـــة اليمنية 
مناقشـــته قبل تنفيذ اتفاقات ستوكهولم التي 

تعثرت بسبب التعنت الحوثي.
وتزامنت التحركات البريطانية مع مغادرة 
المبعـــوث الأممـــي إلى اليمن مارتـــن غريفيث 
إلى صنعاء عقب فشـــله في انتزاع أي موافقة 
حوثيـــة علـــى تنفيذ اتفاقـــات الســـويد وبدء 

الانسحاب من موانئ الحديدة.
ووصف الوكيل المســـاعد لـــوزارة الإعلام 
اليمنية فيـــاض النعمان الزيارات المســـتمرة 
للمبعوث الأممي إلى صنعـــاء بالعقيمة، قائلا 

إنهـــا لم تحـــرز أي تقدم، معتبـــرا أن غريفيث 
يحـــاول صنـــع انتصـــار أممي على حســـاب 

اليمنيين.
وفي مقابل التصلب الحوثي، تقول الحكومة 
اليمنيـــة إنهـــا قدمت عددا من التنـــازلات التي 
ســـاهمت في إحراج الأمم المتحدة والحوثيين 
علـــى حد ســـواء، حيـــث شـــرعت الحكومة في 
صرف رواتب الموظفين في محافظة الحديدة. 
كما فتحت الطريق أمام الأمم المتحدة من طرف 
واحـــد للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بعد 
رفـــض الحوثيين نزع الألغام، والســـماح بفتح 

ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات.
واتهمـــت مصادر سياســـية يمنية الجنرال 
الدنماركـــي مايـــكل لوليســـغارد رئيـــس بعثة 
المراقبيـــن الدوليين بلعـــب دور غير مهني في 
مهمته، من خلال التماهي مع المواقف الحوثية 
المراوغة ومحاولة انتزاع تنازلات إضافية من 

ممثلي الحكومة في اللجنة.
إن  وقالـــت المصادر في حديـــث لـ“العرب“ 
لوليســـغارد يعترف في اللقاءات الثنائية التي 
تجمعه بممثلـــي الحكومة بصواب رؤيتها إلى 
آليات تنفيذ خطة إعادة الانتشـــار في الحديدة 
لكنه سرعان ما يبدل موقفه بعد كل لقاء يجمعه 

بغريفيث في صنعاء.

} بروكســل - تكبـــدت خطة بروكســـل التي 
تتمثل في إدراج السعودية على قائمة سوداء 
لغســـيل الأموال هزيمـــة بعد معارضة شـــبه 
جماعية من دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة 
تكشـــف نجاح السعودية في تسجيل نقطة في 
معاركها متعددة الأوجـــه مع اللوبي المعادي 

لها في الغرب.
وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية، مـــن مقر 
الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسية السعودية 
نجحت في كسب 27 دولة أوروبية من جملة 28 
إلى صفها لإبطال وضع الرياض على القائمة، 

ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وقال دبلوماســـيان من الاتحـــاد الأوروبي 
إن حكومات في الاتحـــاد قد تمنع تبني قائمة 
سوداء لغسيل الأموال، تضم السعودية، وذلك 

بموجب إجراء تم تفعيله الخميس.
الدبلوماسيان أن بعض مبعوثي  وأضاف 
الـــدول عارضوا تبني القائمـــة خلال اجتماع 

الخميـــس، مما أدى إلى بـــدء عملية قد تؤدي 
إلى تأجيل القائمة أو سحبها.

وقال دبلوماسي إن الكثير من دول الاتحاد 
الأوروبـــي تواجـــه ضغوطـــا من الســـعودية 

وواشنطن لإلغاء القائمة.
وفقـــا لمشـــروع بيـــان نشـــرته صحيفـــة 
فايننشـــال تايمـــز فإن الحكومات ســـتقول إن 
القائمـــة التي أعدتها لجنـــة تابعة للمفوضية 
الأوروبيـــة، لم تتم وفق ”عملية شـــفافة وذات 
مصداقية“، وإن هذه الحكومات ســـتدعو إلى 
”إدراج يلبـــي معاييرنا العالية، ويعزز مكافحة 
غســـيل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب“، وهو ما 
يعنـــي أن الـــزج بالســـعودية فـــي القائمة تم 

لاعتبارات لا علاقة لها بتلك المعايير.
ووصـــف الســـفير الأميركي لـــدى الاتحاد 
الأوروبي، جوردون سوندلاند، مشروع اللجنة 
بأنه ”سياســـي بحـــت“، آملا بـــأن تدفع دول 

الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء القائمة.

وقـــال ”لا أعتقـــد أن خـــوض معركـــة مع 
الولايات المتحدة والكثير من الدول الصديقة 
الأخـــرى حول هذا النوع مـــن القضايا هو من 

مصلحة الاتحاد الأوروبي“.
ويعتبر نجاح الســـعودية في إفشـــال هذا 
التصنيف بمثابة مكســـب دبلوماسي في بيئة 
غربيـــة مســـممة سياســـيا وإعلاميـــا ضدها، 
وفـــي أوج الدعاية المضادة التي ركبت قضية 
اغتيـــال الصحافي جمال خاشـــقجي والحرب 
فـــي اليمن لابتزاز الريـــاض التي باتت تبحث 
عـــن تثبيت دور إقليمي ودولـــي يراعي أمنها 
ســـواء  الاســـتراتيجية  ومصالحها  القومـــي 
تقاطع مع أدوار دول أوروبية أم تشـــابك معها 

مثلما يجري في اليمن.
العاهـــل  أن  سياســـية  مصـــادر  وذكـــرت 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز قد 
عبـــر لقيـــادات أوروبيـــة التقى بهـــا في قمة 
شرم الشـــيخ عن اعتراضه على هذه الخطوة. 

كمـــا تطرق وكيل وزارة الخارجية الســـعودي 
عبدالرحمـــن بن إبراهيم الرســـي إلى القضية 

مع عدد من السفراء الأوروبيين في الرياض.
وحذر المســـؤول السعودي من أن القائمة 
السوداء ســـتكون لها ”عواقب سلبية وخيمة“ 
على التعاملات التجارية والمالية للرياض مع 

أوروبا.
وقال مســـؤول فـــي الاتحـــاد الأوروبي إن 
فريقا من الدبلوماســـيين السعوديين يتمركز 
في بروكســـل لحشـــد الدعم لمنـــع الإدراج في 
القائمة الســـوداء، كاشـــفا عن أنه هدد بإلغاء 

عقود مربحة في بعض بلدان التكتل.
وباتت الدول الغربيـــة حذرة في التعاطي 
مـــع الســـعودية الجديدة، الباحثـــة عن تركيز 
نفوذهـــا إقليميا، والســـاعية إلى بناء علاقات 
خارجية مبنية على التكافؤ وتبادل المصالح، 
مســـتفيدة من نفوذها المالي والاســـتثماري 

وكونها المصدر الأكبر للنفط في العالم.

وأرســـلت الرياض فـــي الأشـــهر الأخيرة 
إشارات قوية على رفض ابتزاز غربي يتخفى 
عادة وراء شـــعارات حقوق الإنســـان، وهو ما 

عكسه وقف صفقات كبرى مع ألمانيا وكندا.
وفيمـــا أعلنت كنـــدا عن مراجعـــة موقفها 
بشكل كامل، لا تزال ألمانيا تراوح في موقفها 
بين نفوذ اللوبي المعارض للرياض، ومصالح 
الشـــركات الألمانية، ســـواء في مجال صناعة 
الأســـلحة أو صناعة الدواء التي تضررت من 

ردة الفعل السعودية.
وأحدث الموقف من الســـعودية انقســـاما 
في صفوف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، حيث 
اتهمـــت أنجريت كرامـــب كارينبـــاور، زعيمة 
حزب الاتحاد الديمقراطي المســـيحي الحاكم، 
بتعريض  الاشـــتراكي  الديمقراطـــي  الحـــزب 
صناعـــة الدفاع والوظائف فـــي البلاد للخطر 
برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة 

للسعودية.
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مليونية الجمعة بريطانيا تعدل استراتيجيتها للضغط على الحوثيين

تطالب بوتفليقة 

بالرحيل

إجماع أوروبي على رفض إدراج السعودية في القائمة السوداء لغسيل الأموال

• جيريمي هانت يعرض على السلطان قابوس خارطة الطريق البريطانية للأزمة اليمنية

• الرياض تنجح في تفادي القرار الأوروبي بدعم من واشنطن  • مسؤولون سعوديون حذروا بروكسل من عواقب وخيمة للقائمة

مارتن غريفيث

يفشل في انتزاع موافقة 

الحوثيين على الانسحاب 

من الحديدة

لا بد من مسقط للضغط على الحوثيين

روما تخشى على دورها بعد اتفاق حفتر والسراج ص٤ص٦لا وفاق على صفقة القرن

  
اجتماع الفرقاء يكرس الانقسام في العراق

٦٦

ص٣اجتماع الفرقاء يكرس الانقسام في العراق



} الخرطــوم – أوكل الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير قيادة حزب المؤتمـــر الوطني 
لنائبـــه أحمد محمـــد هارون إلى حيـــن انعقاد 
المؤتمر العـــام التالي للحـــزب، لاختيار قيادة 

جديدة.
وتثير هذه الخطوة تســـاؤلات كثيرة حول 
الوطنـــي  للمؤتمـــر  المســـتقبلية  التوجهـــات 
الحاكم، وعما إذا كان سيســـير في خطى إعادة 
ترشـــيح الرئيس عمر البشـــير لولاية رئاسية 
جديـــدة فـــي العـــام 2020، فـــي ظل اســـتمرار 
المســـيرات الاحتجاجية المطالبة بتنحيه عن 

السلطة القابض عليها منذ ثلاثة عقود.
وأفاد بيـــان لحزب المؤتمر الوطني نشـــر 
في وقـــت متأخر من ليل الجمعـــة أن ”الرئيس 
البشير قرر نقل سلطاته في رئاسة الحزب إلى 
نائبه في الحزب أحمد هارون“. وأشـــار إلى أن 
هارون سيقوم ”بمهام رئيس الحزب حتى يعقد 

الحزب مؤتمره العام وينتخب قيادة جديدة“.
ومـــن جهته قـــال الرئيـــس المفـــوض في 
تصريح صحافي عقب اجتماع المكتب القيادي 
إنه اســـتمع لتنوير من الرئيس البشـــير حول 
الموقف السياســـي الراهن بعـــد مبادرته التي 
أطلقها الجمعة والخاصة بدعوته لإجراء حوار 

وطني.
وأضاف ”أخـــذ الاجتماع علما بقرار رئيس 
الجمهوريـــة رئيس الحزب بتفويض ســـلطته 
واختصاصاته إلى نائب الرئيس أحمد هارون 
لتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي حتى 
يتفـــرغ لمهامـــه الوطنيـــة التي عبـــر عنها في 

خطاب الجمعة“.

وأوضح هارون أن المكتـــب القيادي أبدى 
تفهمـــه لهـــذه الخطـــوة واســـتعداده لترتيب 
وملاءمة أوضاعه الداخلية بما يضمن مساهمة 
الحزب إيجابا ضمن القوى الأخرى في مبادرة 
الرئيـــس الوطنيـــة. وانتخـــب حـــزب المؤتمر 
الوطني هارون نائبا لرئيســـه هذا الأســـبوع، 
وكان قبلهـــا حاكمـــا لولايـــة شـــمال كردفـــان. 

وهـــارون إلى جانب البشـــير وقيـــادات أخرى 
مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم 
ارتـــكاب جرائـــم حرب في إقليـــم دارفور (غرب 

البلاد).
أســـبوع  بعـــد  التفويـــض  قـــرار  ويأتـــي 
المتعاقبـــة التي تســـتهدف  الإجـــراءات  مـــن 
القضـــاء على موجة لم يســـبق لهـــا مثيل من 
الاحتجاجـــات التـــي تهدد حكم البشـــير. ومن 
بيـــن تلك الإجراءات إعـــلان حالة الطوارئ في 
أنحـــاء البلاد وإقالة حكام 18 ولاية ســـودانية 
واســـتبدالهم بمســـؤولين فـــي الجيـــش (16) 

والأجهزة الأمنية (2).
الجمعـــة  الســـوداني  الرئيـــس  وأعـــرب 
الماضيـــة عـــن اعتزامـــه البقاء ”على مســـافة 
واحدة من الجميع مواليـــن ومعارضين زادي 
فـــي ذلك العـــدل والشـــفافية وســـعة الصدر“، 
طارحا مبادرة لإجراء حوار وطني، أعلنت قوى 

المعارضة رفضها لها.
وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح 
عبداللـــه قوش قال فـــي تصريحات الجمعة إن 
البشـــير ســـيتخلى عن قيادة حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي ولن يترشـــح لانتخابـــات 2020 حيث 
أن الحزب سيســـمي مرشـــحا آخرا، ما لم يتم 

الاتفاق على ترتيبات أخرى.
ويواجـــه حكـــم البشـــير تظاهـــرات غيـــر 
مســـبوقة تخللتهـــا صدامـــات داميـــة منذ 19 
ديســـمبر الماضي، ما دفعه الأسبوع الماضي 
إلـــى فرض حالة طوارئ لمدة عام في مســـعى 

لمنع الاحتجاجات.
ويحظى حـــزب المؤتمر الوطنـــي بأغلبية 
ســـاحقة في البرلمان بينما يشـــير ميثاقه إلى 
أن زعيم الحزب يصبح مرشحه في الانتخابات 

الرئاسية.
الانتخابـــات  تجـــري  أن  المرتقـــب  ومـــن 
الرئاسية المقبلة في السودان عام 2020. وقال 
المحلـــل موريثيفي موتيكا مـــن مركز الأزمات 
الدوليـــة للأبحاث ومقره بروكســـل ”هذا دليل 
جديد على الانقسام في المراتب العليا للحزب 

الحاكم“.
وأضاف ”هناك أصوات في الحزب الحاكم 
تقـــر بوجـــود أزمة كبيـــرة ولن يكفـــي إخماد 

الانتفاضة بالقمع“.
واتهم القيادي في حـــزب المؤتمر الوطني 
الحاكم أمين حســـن عمـــر، قبل أيـــام الرئيس 
السوداني عمر البشـــير بتجاهل الحزب وعدم 

استشـــارته في القرارات الأخيرة التي اتخذها 
ومن ضمنها حل الحكومات المركزية والولائية 
وتعييـــن قيادات الجيش ولاة للولايات، معتبرا 

أن ما حصل انقلاب أبيض.
وتعكـــس تصريحات القيـــادي في المؤتمر 
الوطني وجـــود حالة من التملمـــل من قرارات 
الرئيـــس عمر البشـــير، والتي بـــدا أن الهدف 
الأساســـي منها إقصـــاء الحزب من الســـلطة، 
والدفع بالمؤسســـة العســـكرية إلى الواجهة، 

لاحتواء الاحتجاجات.
ويشـــعر البشير بأن حزب المؤتمر الوطني 
والحركة الإســـلامية عموما خذلاه في مواجهة 
الحراك الشعبي وهذه من الدوافع التي جعلته 

يلجأ إلى المؤسسة العسكرية.
وتشـــكل حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي بعـــد 
ســـنوات من وصول البشـــير إلى الســـلطة إثر 
انقلاب عســـكري دعمته الحركة الإسلامية عام 
1989، وتولى رئاســـته منذ ذلـــك الحين. ويتهم 
المتظاهـــرون الذيـــن خرجـــوا إلى الشـــوارع 

باســـتمرار الحكومـــة بســـوء إدارة الاقتصاد 
داعين البشير إلى التنحي.

والخميس، قضت محكمة الطوارئ بسجن 
ثمانيـــة متظاهرين لمشـــاركتهم في مســـيرات 
غير مرخصة خرجت في وقت ســـابق من اليوم 
ذاته، في أولى العقوبـــات الصادرة عن محاكم 

الطوارئ التي أعلنها البشير.
وأفاد مســـؤولون أن 31 شـــخصا قتلوا في 
أعمال عنـــف مرتبطة بالتظاهـــرات حتى الآن، 
بينما أشارت منظمات حقوقية وقوى معارضة 

إلى مقتل 51 شخصا على الأقل.
واندلعت التظاهرات في بدايتها للاحتجاج 
على قـــرار الحكومة رفع أســـعار الخبز بثلاثة 
أضعاف، لكنها ســـرعان مـــا تحولت إلى حركة 

احتجاجية واسعة ضد حكم البشير.
ويثير النهج الذي ســـلكه البشير في الأيام 
الأخيرة قلقـــا دوليا، حيث أنه وبعد الانتقادات 
التـــي وجهتهـــا دول الترويكا أعـــرب الاتحاد 
الأوروبـــي عـــن قلقـــه مـــن تداعيـــات الأحداث 

بالسودان، وإجراءت الطوارئ التي تم اتخاذها 
وزيادة دور الجيش في الحكم بالبلاد. 

وقال بيان صادر من الممثل الأعلى للاتحاد 
الخميس، إن قـــرارات البشـــير الأخيرة تؤدي 
إلى ”المزيد من التقليص للحريات الأساســـية 
وتقويـــض الجهـــد الحالـــي لحوار سياســـي 
جديد“. وأشار إلى أنها ”تخلق مناخا للأجهزة 
الأمنيـــة للتصرف مع الإفلات مـــن العقاب ضد 

المتظاهرين السلميين“. 
ولفت إلى أن ”الحوار السياســـي الحقيقي 
يتطلب بيئة يستطيع فيها السودانيون ممارسة 
حقهم المشـــروع فـــي التعبيـــر عـــن آرائهم“، 
مضيفا ”ســـيكون هذا ضروريا لخلق التوافق 
الوطني المطلوب لإيجاد حلول مستدامة لأزمة 

السودان السياسية والاقتصادية العميقة“.

«يعتبر فاســـدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ومن يعطل أخبار

الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون».

فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

«مجلـــس ســـوريا الديمقراطيـــة خطا خطوات مهمة منذ بداية التأســـيس نحو ترســـيخ الحوار 

السوري السوري، الذي يكاد يكون الخيار الوحيد من أجل اختراق حقيقي للأزمة».

سيهانوك ديبو
عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية
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حالة من الغموض تسود مراكز السلطة في السودان، فبعد تعيين قيادات عسكرية وأمنية 
ولاة لـ18 ولاية وإعلان حالة الطوارئ، قرر الرئيس عمر البشــــــير التخلي عن قيادة حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم، وسط تساؤل البعض عمن تخلى في واقع الأمر عن الآخر؟

الرئيس السوداني يخلع عباءة المؤتمر الوطني الحاكم
[ مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية يقود مؤقتا المؤتمر  [ خطوات البشير تثير هواجس المجتمع الدولي
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الزي العسكري أضمن

النظام السوداني فعل كل شيء 

إلا الاستجابة للمتظاهرين
ص7

في 
العمق

} القــدس – يعد تحالف ”أزرق أبيض“ بقيادة 
الرئيس الســـابق لأركان الجيش الإســـرائيلي 
بينـــي غانتـــس، المســـتفيد الأول مـــن توجيه 
المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت 
اتهامات لرئيـــس الوزراء وزعيم حزب الليكود 
بنيامين نتنياهو بالرشـــوة والاحتيال وخيانة 

الأمانة في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.
وترجمـــت هـــذه الاســـتفادة ســـريعا فـــي 
(نســـبة للعلم  تحقيق تحالـــف ”أزرق أبيض“ 
الإسرائيلي) قفزة نوعية في استطلاعات الرأي 
بعد ساعات قليلة من قرار المستشار القانوني، 
الذي كما هو متوقـــع أثر على اتجاهات الرأي 
العـــام داخـــل إســـرائيل التي تشـــهد ســـباقا 
محمومـــا للانتخابات العامـــة المقرر إجراؤها 

في ٩ أبريل المقبل.
وأظهـــر اســـتطلاع رأي نشـــرته إذاعة ١٠٣ 
الإســـرائيلية، الجمعة، حصول تحالف ”أزرق 
أبيض“ على ٣٧ مقعدا (من إجمالي ١٢٠)، مقابل 

اليميني. ٢٥ مقعدا فقط لحزب ”الليكود“ 
ويواجـــه نتنياهو في الانتخابـــات المقبلة 
منافسة شرسة من قبل تحالف ”أزرق أبيض“، 
الذي بات يشـــكل تهديدا حقيقيا لليمين، ونشأ 

مؤخـــرا عـــن اتحاد حـــزب غانتـــس ”حصانة 
إســـرائيل“ (وســـط)، و”هناك مستقبل“ (وسط 

ليبرالي) بزعامة يائير لبيد.
وخلال الأيام الماضية أشـــارت استطلاعات 
رأي عديـــدة إلى تفوق تحالـــف ”أزرق أبيض“ 
علـــى ”الليكـــود“، لكـــن الفارق لم يكـــن كبيرا. 
واســـتنادا إلـــى الاســـتطلاع المذكور، خســـر 
الليكـــود ٤ مقاعـــد علـــى الأقل، مقارنـــة مع ما 
كان عليـــه الوضـــع قبل إعلان قرار المستشـــار 

القانوني للحكومة الخميس. 
وخلف تحالف أزرق أبيض، والليكود، جاء 
اليميني في المرتبة  تحالف ”البيت اليهـــودي“ 
الثالثة بـ١٠ مقاعـــد، ثم حزب ”اليمين الجديد“ 
اليمينـــي بـ٨ مقاعد، فيما حصل حزب ”العمل“ 
الوسطي على ٧ مقاعد ومثلها لتحالف القائمة 
العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام 

والمساواة.
وحصـــل حـــزب ”ميرتس“ اليســـاري على 
٦ مقاعـــد، ومثلهـــا لحزب ”يهـــودوت هتوراه“ 
اليميني،  اليمينـــي، وأيضا لحـــزب ”شـــاس“ 
اليميني  بينما حصل حزب ”إســـرائيل بيتنا“ 
برئاســـة  على ٤ مقاعـــد، ومثلها لحزب ”كلنا“ 

وزير المالية موشيه كاحلون، فيما حصل حزب 
القائمة العربية على ٥ مقاعد.

الاتهامـــات  توجيـــه  أن  محللـــون  ويـــرى 
لنتنياهو بالتأكيد له مفاعيل ســـلبية ســـتعقد 
حصولـــه على ولايـــة جديدة، حيـــث يأمل من 
خلالها في أن يكســـر رقم مؤســـس إســـرائيل، 
بيد أن ذلك لا يعني أن هذه الاتهامات ســـتكون 
حاسمة في مشـــواره السياســـي، خاصة وأن 
أحزاب اليمين أظهرت دعما له عقب إعلان قرار 

مندلبليت.
وأعربـــت الأحزاب الإســـرائيلية المشـــاركة 
في الائتلاف الحاكم وعـــدة أحزاب يمينية عن 
دعمهـــا لرئيس الـــوزراء. وقال حـــزب ”اليمين 
الإسرائيلي في وقت متأخر الخميس  الجديد“ 
”كمـــا قلنا مـــن البداية، افتراض بـــراءة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجود، 
مثلـــه في ذلك مثـــل أي مواطن آخـــر“. وأعرب 
و”يهودوت هتوراة“، المتشددان  حزبا ”شاس“ 
ووزيـــر الدفـــاع الســـابق أفيغـــدور ليبرمـــان 
اليمينـــي المتطـــرف وزعيـــم الحـــزب القومي 

”إسرائيل بيتنا“، عن دعمهم لنتنياهو.
ويعتبـــر البعـــض أن الدعم الـــذي أعلنته 
أحزاب يمينية لنتنياهو لا يمكن الرهان عليه، 
خاصة وأن هـــذه الأطراف مســـكونة بهاجس 
تشتت أصوات اليمين، ولكن لما بعد الاستحقاق 
حســـابات أخرى إذا ما كانـــت النتيجة تصب 
بقـــوة في صالح غانتس الذي ســـبق وأن ترك 
الباب مفتوحا أمـــام التحالف مع قوى يمينية 

بالرغم من حلفه مع لبيد.
وينص القانـــون الإســـرائيلي على إعطاء 
أولوية تشكيل الحكومة إلى الحزب الذي يفوز 
بأكبر عدد مـــن الأصوات، وتتشـــكل الحكومة 
عقب الحصول على ثقة ٦١ عضوا في الكنيست 

(البرلمان) المؤلف من ١٢٠ مقعدا.
ووصـــف نتنياهـــو في وقت ســـابق التهم 
المنسوبة إليه في إطار تحقيقات الفساد، بأنها 
”اضطهاد سياســـي“، مشـــيرا إلـــى أن ”مزاعم 
الكســـب غير المشـــروع هي حملة مغرضة من 
المعارضة للإطاحة بـــي“. وتحدث نتنياهو في 
بيان متلفز بعد ساعات من إعلان النائب العام 
وقـــال إنه يعتزم تولي رئاســـة الحكومة لفترة 

طويلة ”على الرغم من هذه المزاعم“.

نتنياهو يحافظ على دعم اليمين رغم تهاوي شعبيته

ورطة مندلبليت

الرئيـــس الجديد للمؤتمـــر الوطني 

مطلـــوب لـــدى المحكمـــة الجنائية 

الدوليـــة بتهم ارتـــكاب جرائم حرب 

في إقليم دارفور

◄

} بيــروت – عقـــد رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
الأســـبق فـــؤاد الســـنيورة الجمعـــة مؤتمرا 
صحافيـــا فـــي العاصمـــة بيروت، للـــرد على 
الاتهامـــات الضمنية التي ســـاقها ضده حزب 
اللـــه، وذلك بحضـــور النائب بهيـــة الحريري 
وباقي أعضاء كتلة تيار المستقبل في البرلمان 
فيما بدا رســـالة تضامن ودعم له في مواجهة 
حـــرب تصفية الحســـابات التي لا تســـتهدف 
شـــخصه فقط، برأي الكثيرين، بل التيار ككل 

ورموزه.
واعتبـــر رئيـــس الحكومـــة الأســـبق فـــي 
المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحافة، أن قصة 
الــــ١١ مليار دولار التي أثارهـــا حزب الله هي 
”عاصفة فـــي فنجان“، متهما الحـــزب ضمنيا 
بمحاولة ”حـــرف انتباه الناس نحو مســـائل 
أخـــرى ليغطي ما يفعلـــه وليمنع الإصلاحات 

الحقيقية“.
وقال الســـنيورة ”إن حكومتـــي في العام 
٢٠٠٦ أعدت مشـــروع قانون مـــن أجل إخضاع 
جميع حســـابات المالية العامة والمؤسســـات 
إلى الرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات 
دولية متخصصة“، لافتا إلى أنه ”لم يجرِ قطع 

الحساب منذ ١٩٧٩“.
وأكد ”حكومتـــي كانت بعيدة النظر عندما 
أعـــدت هذا المشـــروع وأرســـلته إلـــى مجلس 
النواب، منعا للاستغلال السياسي، وهذه هي 
الطريقة الســـليمة التي اعتمدتها، لكنه مازال 

قابعا في الأدراج“.
وكان النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان 
حسن فضل الله أطل الاثنين في مؤتمر صحافي 
مصوبـــا على مرحلة ما بين ١٩٩٣ و٢٠١٣. وركز 
النائـــب عن الحزب على فترة رئاســـة القيادي 
في تيار المســـتقبل فؤاد الســـنيورة للحكومة 
(بين عامين ٢٠٠٥ /٢٠٠٩) والتي شهدت جولات 
مـــن المعارك بـــين الجانبين بلغـــت ذروتها في 
٢٠٠٨ في أحداث ما يعرف ٧ أيار (مايو) حينما 
استباحت ميليشيات الحزب العاصمة بيروت. 
وسلط فضل الله الضوء على ما اعتبره قضية 
هـــدر ١١ مليـــار دولار جزء منهـــا كانت هبات 

ومســـاعدات خارجية ما بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٨ وهي 
فترة الحكومة الأولى للسنيورة.

ويرفع حزب الله منذ إعلان تشكيل حكومة 
الوحــــدة الوطنية فــــي يناير الماضي شــــعار 
”الحرب على الفســــاد ومحاســــبة الفاسدين“، 
بيد أن توجيــــه هذه الحرب نحو اســــتهداف 
طرف بعينــــه، أفقد هذه الحــــرب مصداقيتها 

لدى الكثير من اللبنانيين.
وتعتبر أوســــاط سياسية أن المعركة التي 
يخوضهــــا حــــزب اللــــه هي فــــي واقــــع الأمر 
محاولــــة لتوجيه الرأي العــــام المحلي في ظل 
الضغــــوط الدولية التي يتعــــرض لها، والتي 
يرجح أن تزداد وطأتها، فضلا عن كون الحزب 
يريد تصفية حســــابات مع خصوم سياسيين 
لطالما وقفوا في وجه تدخلاته الإقليمية خدمة 

لأجندة إيران والنظام السوري.

وتشــــير الأوســــاط إلى أن الحزب أبعد ما 
يكون عن محاربة الفساد، لأنه أحد المتورطين 
فيه ســــواء لجهة امتلاكه لســــلاح غير شرعي 
أو فــــي قيادته لعمليــــات التهريب، واحتضان 

الفارين من العدالة في البقاع وغيرها. 
وقال الســــنيورة ”إن الكلام عن عدم وجود 
مستندات نكتة ســــمجة هدفها تشويه صورة 
كل الحكومات التي رأســــها رفيــــق الحريري 
والنيل منه ومن كل رؤســــاء الحكومات الذين 

أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري“. 
وأضــــاف أن ”الفســــاد الأكبر هو الفســــاد 
السياســــي، ويعتبر فاســــدا سياســــيا كل من 
يقيــــم دويــــلات داخــــل الدولــــة، ومــــن يعطل 
الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق 

القانون“.

السنيورة: قصة الـ١١ مليار دولار 

{زوبعة في فنجان} من صنع {الدويلة}

توجيـــه حـــزب اللـــه الحـــرب علـــى 

الفســـاد نحـــو طرف بعينـــه، أفقد 

هـــذه الحـــرب مصداقيتهـــا لـــدى 

الكثير من اللبنانيين

◄
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أخبار
«لا نرى للمحاولات القطرية لتدويل الأزمة وإخراجها عن إطارها الإقليمي من نتيجة ســـوى إطالة 

أمدها دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها».

يوسف بوجيري
مندوب البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف

«العـــراق يعانـــي من عدة حالات خطـــرة منها عدم وجود وحدة وطنية. وفـــي العراق نتحدث عن 

دولة اتحادية دون أن نعرف مفهومها».

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

برهم صالح يتعثر في محاولته ترسيخ 

صورة الرئيس موضع الوفاق

} بغــداد - فشــــلت جهود الرئيــــس العراقي 
برهم صالح فــــي تحقيق اختراق يســــهم في 
تجاوز حالة الجمود التي تهيمن على الأجواء 
السياســــية في بغــــداد ليتحــــوّل لقــــاء رفيع 
اســــتضافه في قصره إلى مناسبة للكشف عن 

عمق الانقسام بين الفرقاء.
وباغــــت صالــــح المراقبيــــن بالإعلان عن 
استضافته لقاء سياسيا يحضره كبار القادة 
والزعمــــاء في البلاد تحت عنــــوان ”الاجتماع 
بهــــدف ”التشــــاور حــــول رؤية  التشــــاوري“ 
وطنية تلبي وتعزّز مســــاعي النهوض بواقع 

العراق“.
وبدا لمتابعين للشأن العراقي، أنّ الخطوة 
التي أقدمت عليها الرئاســــة العراقية، جاءت 
متســــرّعة ودون اســــتيفاء لمــــا تتطلّبــــه من 

تحضير مسبق.
وأرجع مصدر سياســــي تحدّث لـ”العرب“ 
ذلــــك إلى ما ســــمّاه ”فشــــل الطاقــــم المحيط 
بالرئيــــس برهم صالح وســــطحيته في قراءة 
المشــــهد السياســــي المتشــــعّب وعدم إدراكه 
لعمــــق الخلافــــات القائمة بيــــن مكوّنات ذلك 
المشهد، بحيث يستحيل جمعها بمجرّد دعوة 

من الرئاسة“.
وعبّر ذات المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته، عن شــــكوكه بأن ”أقصى هدف من 
الاجتمــــاع كان تكريــــس صــــورة برهم صالح 
كرئيــــس مختلــــف قــــادر على التأثيــــر وجمع 
الفرقاء حول شــــخصه علــــى موقف موحّد من 

القضايا الكبرى للبلاد“.
وأوضــــع أنّ ”صالــــح تحرّك منذ تســــلّمه 
منصــــب الرئيــــس بكثافــــة وفــــي كلّ اتجــــاه 
مســــتخدما ما يتمتع به من كاريزما وما لديه 
من شــــبكة علاقات دولية، لإثبات فاعلية دوره 
في المشــــهد ولتجاوز عقــــدة صورية منصب 

الرئيس وشكليته وافتقاده للصلاحيات“.
ومع بــــدء ورود الصور الأولــــى من قصر 
الرئيــــس مظهــــرة وصــــول رئيــــس الــــوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي ورئيس البرلمــــان محمد 
الحلبوسي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي ازدادت التوقعات بأن يسفر اللقاء عن 
كســــر الجمود الذي يعيق اســــتكمال الكابينة 
الوزاريــــة. ولكــــن الســــاعة الأولى مــــن اللقاء 
كشفت تخلف شــــخصيات بارزة عنه لأسباب 

مختلفة.
وعلمت ”العرب“ أن رئيس الوزراء السابق 
حيــــدر العبــــادي تخلف عن حضــــور اجتماع 
”قصر الرئيس“ بســــبب وجــــود المالكي، فيما 
غاب زعيم تيار الحكمة عنه بســــبب مشــــاركة 
زعيــــم المشــــروع الوطنــــي خميــــس الخنجر 
فيــــه، بينما امتنع زعيم تحالــــف الفتح هادي 
”وجــــود  بســــبب  الحضــــور  عــــن  العامــــري 

شخصيات لا يرغب في لقائها“. 

أما زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي فلم 
يُكمل اللقاء وانســــحب في منتصفه، لأسباب 
غامضة حاول مكتبه تفســــيرها بالحديث عن 
أزمة صحية عارضة ألمّت به، في حين أرســــل 
زعيــــم التيار الصدري مقتــــدى الصدر، ممثلا 

مغمورا إلى اللقاء.
واللافــــت أن الرئيس العراقي دعا إلى هذا 
اللقاء بعد عودته مباشــــرة من جولة خارجية 
شملت مصر وفرنسا ما أوحى بوجود ملفات 
طارئة. لكن المقاطعة السياسية التي تعرض 
لهــــا فضلا عن تضمن بيانــــه الختامي حديثا 

عاما قلّلا من أهمية اللقاء.
وتجنب البيان الإشارة إلى حسم الموقف 
السياسي من ملفين حساســــين الأول يتعلق 
باســــتكمال الكابينــــة الوزاريــــة المنقوصــــة 
والثانــــي يتعلق بمســــتقبل الوجود الأميركي 

العسكري في العراق.
وقال المتحدث باســــم رئيس الجمهورية 
لقمان الفيلــــي إن ”الاجتماع بحــــث تطورات 
وآخــــر  والأمنيــــة  السياســــية  الأوضــــاع 
الإرهــــاب  ضــــد  الحــــرب  فــــي  المســــتجدات 
والموقف مــــن التواجد العســــكري في البلاد 
وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل 

على تجاوز الخلافات“.
وأضاف أن ”المجتمعين ناقشــــوا ضرورة 
اعتمــــاد رؤى وأفكار تســــاعد راســــمي القرار 
السياســــي في إدارة البلاد وتحقيق نهوضه 
وازدهاره وحلحلة الإشــــكاليات التي تعترض 

العملية الديمقراطية في العراق.
كما تم التطرق إلى التشريعات الأساسية 
التــــي تهم المواطن والعلاقة بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذيــــة“، موضحا أن رئيس 
الجمهورية أشار إلى ”نتائج جولاته العربية 
والإقليمية ومشاركته في مؤتمر القمة العربية 
الأوروبيــــة التي تعكس انفتــــاح العراق على 

الأشقاء والأصدقاء“.
ومن جهته قدّم رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبدالمهــــدي ”شــــرحا مفصلا حــــول تطورات 
الوضــــع الأمنــــي وخصوصــــا فــــي المناطق 
المحــــررة (المســــتعادة مــــن تنظيــــم داعش) 
واســــتعدادات القوات الأمنية في هذا الشأن، 
إضافة إلى خطــــط الحكومة في معالجة ملف 
الخدمــــات“، فيما اســــتعرض ”رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوســــي أهم الملفات التي 
ســــيعالجها المجلــــس في فصله التشــــريعي 
القادم والاستحقاقات الدستورية التي تنتظر 
مناقشــــتها من قبــــل أعضاء مجلــــس النواب 
بعد اســــتئناف المجلس لجلســــاته الأسبوع 

القادم“.
وقال الفيلي إن ”المجتمعين أكدوا على أن 
أولويات القيادات العراقية حفظ سيادة البلاد 
وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن 

سياســــة المحاور وإبعاد البلاد عن النزاعات 
والصراعــــات الإقليمية والدوليــــة وأن يكون 
ســــاحة للتلاقــــي وتغليــــب مصلحة الشــــعب 
العراقــــي والعمل علــــى تبني شــــعار العراق 

أولا“.
ولفتت مصادر سياســــية عراقيــــة إلى أنّ 
اللقاء جاء على خلفية جدل سياســــي بشــــأن 
اســــتئثار كل مــــن مقتــــدى الصــــدر وهــــادي 
العامري بملف تشــــكيل الحكومــــة واقتصار 
مفاوضات تســــمية الوزراء وتوزيع المناصب 

الحساسة عليهما.
ومنذ أسابيع توقفت اللقاءات بين لجنتي 
التفاوض الممثلتيــــن لتحالف الإصلاح الذي 
يضــــم مقتدى الصدر وحلفاءه وتحالف البناء 
الــــذي يضم هــــادي العامري إلــــى جانب عدد 
مــــن الكتل والتيارات، وتحولــــت المفاوضات 
إلــــى لقاءات تقتصر علــــى ممثلين عن تحالف 
ســــائرون الذي يتبع الصــــدر وتحالف الفتح 

الذي يتزعمه العامري.
وقال محمد الربيعــــي وهو نائب عن كتلة 
صادقون التابعة لزعيم ميليشيا عصائب أهل 
الحــــق قيس الخزعلي وهي جــــزء من تحالف 
البنــــاء ”لا يمكــــن اختــــزال تحالــــف الإصلاح 
بسائرون كما لا يمكن اختزال البناء بتحالف 

الفتح“.

وتدور جــــل مفاوضات تحالفي ســــائرون 
والفتح حول تســــمية وزير للداخلية، إذ تريد 
كتلــــة الصدر منــــع كتلة العامــــري من إيصال 
مرشــــحها فالــــح الفيــــاض المعــــروف بولائه 

لإيران إلى هذا المنصب.
ويقــــول الربيعــــي إن ”عقد اجتمــــاع بين 
الإصــــلاح والبناء يحتاج إلى إرضاء الأطراف 
كافة للمشــــاركة فيه وهــــذا قد يؤخر من موعد 
انعقاده“، مشيرا إلى أن ”الخلاف بين تحالفي 
الفتح وســــائرون هــــو ما أخّر حســــم اختيار 
وزيــــر ليتولــــى حقيبة الداخليــــة، لذلك عقدت 
الاجتماعــــات الثنائيــــة بيــــن الجانبين بغية 
التوصل إلــــى حل نهائي والخروج بمرشــــح 

واحد لهذه الوزارة“.
ويعتقــــد على نطاق سياســــي واســــع في 
بغــــداد أن الصدر والعامري عزلا معظم أركان 
الطبقة السياســــية في البلاد عــــن التأثير في 
ملف تشكيل الحكومة وهو ما قد يعرّضها إلى 
هزات سياسية تأتي من البرلمان، بما في ذلك 

من قوى متحالفة مع كل منهما.
لكن تنســــيق الصدر والعامري مع كل من 
رؤســــاء الحكومة والجمهورية والوزراء ربما 
يوفر حصانة مؤقتة لكابينة عبدالمهدي، وفقا 

لمراقبين.

الحراك الكثيف للرئيس العراقي برهم صالح ومحاولته اســــــتخدام شبكة علاقاته الدولية 
وما يتمتع به من كاريزما شخصية، لم تكن كلّها كافية لاستعادة موقع رئاسة الجمهورية 
ــــــه التي اضمحلّت، ليس فقط بفعل طبيعــــــة النظام القائم في العراق، ولكن على وجه  لهيبت

الخصوص بفعل تعدّد الرؤوس وكثرة المراجع وتشتّت مراكز القرار.

د الرؤوس وكثرة المراجع  
ّ

[ هيبة الرئاسة العراقية اضمحلت بفعل تعد
ل من مناسبة لجمع الفرقاء إلى منبر لتكريس الانقسام

ّ
[ اجتماع تشاوري يتحو

تحـــرك برهـــم صالـــح منذ تســـلمه 

منصبه في كل اتجاه لإثبات فاعلية 

دوره فـــي المشـــهد ولتجـــاوز عقدة 

صورية منصب الرئيس
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ما قيمة الكاريزما في غياب الصلاحيات

دعوة إماراتية لإنشاء آلية إسلامية 

لمواجهة الإرهاب وداعميه
} أبوظبــي - اقترحت دولة الإمارات العربية 
المتحدة إنشــــاء آلية ضمن منظومة التعاون 
الإســــلامي لمواجهة التحريض على الإرهاب 
والتطرف ومنع دعم الإرهابيين واحتضانهم 
مراجعــــة  إلــــى  إيــــران  داعيــــة  وتمويلهــــم، 
سياستها والتوقف عن تقويض أمن المنطقة 
ونشــــر الفوضى وتغذية النزاعــــات الطائفية 

والمذهبية.
كمـــا جدّدت الإمـــارات في افتتـــاح الدورة 
السادسة والأربعين للمجلس الوزاري لمنظمة 
التعـــاون الإســـلامي التي انطلقت أشـــغالها، 
الجمعة بأبوظبي، التأكيد على الدور المأمول 
للمنظمة في ”صون الســـلم والأمـــن الدوليين 
وتعزيـــز التعـــاون الإقليمـــي والدولـــي حتى 
تتمكن من تحقيق هدفها الرئيسي المنصوص 

عليه في المادة الأولى من ميثاقها“.
وحرص الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعــــاون الدولي الإماراتي، 
في كلمتــــه الافتتاحية للدورة التي يرأســــها، 
على إبراز المنظور الإماراتي للإسلام كـ“دين 
للتســــامح والســــلامة والســــلام، يدعــــو إلى 

الوسطية ونبذ التطرف والإرهاب“.
وقال إنّ دولة الإمارات ترى أن ”تزايد حدة 
التوتـــرات الأمنية خاصة اســـتمرار النزاعات 
وانتشـــار الفكر المتطرف والإرهاب في العالم 
علـــى أيدي جماعات خارجة عن القانون فقدت 
كل معاني الإنسانية وتســـتّرت بغطاء الدين، 
واســـتمرار التدخلات في شؤون الدول، وعدم 
احترام الســـيادة، تتطلب منـــا التصدي لهذه 
التحديـــات التي تلحق أضـــرارا بالغة بالعالم 
الإســـلامي وتدمّر مكتسباته وإرثه الحضاري 
وتتعـــارض مـــع تحقيق التنميـــة التي تتطلع 

إليها شعوبنا“.

المجلــــس  رئاســــة  الإمــــارات  وتســــلّمت 
الــــوزاري لمنظمــــة التعــــاون الإســــلامي من 
بنغلاديــــش التــــي ترأســــت أشــــغال الــــدورة 
وتجــــري  والأربعيــــن.  الخامســــة  الســــابقة 
الدورة الحالية بحضور الهند كضيف شــــرف 
ممثلة بوزيرة خارجيتها سوشــــما ســــواراج، 
وهــــو حضور خصّه الشــــيخ عبدالله بن زايد 
بالترحيب مشيرا إلى ما تمثّله ”الهند من وزن 
سياسي دولي وإرث حضاري وثقافي ومكون 

إسلامي مهم“.
وتقــــول أوســــاط مواكبة لأعمــــال الدورة 
الحاليــــة للمجلس الــــوزاري لمنظمة التعاون 
الإســــلامي، إنّ الإمارات تضفــــي باحتضانها 
هــــذه الــــدورة طابعهــــا الخاص علــــى العمل 
الإسلامي المشترك، بعد أن تحوّلت إلى منبر 
دولي لنشــــر قيم التسامح والاعتدال في وجه 
نوازع التشدّد وما يلحق به من عنف وإرهاب.

ودعا وزيـــر الخارجيـــة الإماراتي في هذا 
الإطـــار ”إلـــى العمل علـــى اعتمـــاد التدابير 
الضروريـــة لمنـــع التحريـــض علـــى الإرهاب 
والتطرف بجميع أشـــكاله خاصة عبر وسائل 
الإعلام بما في ذلك دراســـة إنشـــاء آلية لتعمّم 
علـــى دولنا من أجل التعامـــل معها على نحو 
حاســـم والكف عن تقديم الدعم المباشر وغير 
المباشـــر للكيانات أو الأشخاص المتورطين 
فـــي الإرهـــاب والتطـــرف وعـــدم احتضانهم 
أو توفيـــر مـــلاذ آمـــن لهـــم أو تمويلهـــم أو 

مساعدتهم“.
وشــــرح الوزير في كلمته أنّ اعتماد بلاده 
لعــــام 2019 عامــــا للتســــامح جــــاء فــــي إطار 
جهودها لنشــــر ثقافــــة التســــامح والتعايش 

الســــلمي واحترام التعددية الثقافية والدينية 
وتعزيز القيم العالميــــة. وقال ”بادرت الدولة 
خلال الشهر الماضي باستضافة لقاء الأخوّة 
الإنسانية التاريخي والذي شارك فيه فضيلة 
الإمــــام الأكبــــر الدكتــــور أحمد الطيب شــــيخ 
وقداســــة البابا فرنســــيس  الشــــريف  الأزهر 
بابــــا الكنيســــة الكاثوليكية والــــذي تمخض 
عنه توقيــــع الوثيقة التاريخيــــة في 4 فبراير 
الماضــــي لتكون إعلانا مشــــتركا عــــن نوايا 
صادقــــة من أجل دعــــوة كل مــــن يحملون في 
قلوبهــــم إيمانا بالله وبالأخوّة الإنســــانية أن 
يتواجــــدوا ويعملوا معا مــــن أجل أن تصبح 
هــــذه الوثيقة دليلا للأجيــــال القادمة يأخذهم 
إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك 
النعمــــة الإلهية التي جعلت من الخلق جميعا 

أخوة“.
ودأبت الإمارات على أن تقرن في منظورها 
لمحاربــــة التشــــدّد والإرهــــاب بيــــن تحقيــــق 
والاســــتقرار وإقرار السلام، والظروف  الأمن 
الاجتماعية للشــــعوب ومدى توفّق الدول في 

تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأكد الشــــيخ عبدالله بن زايــــد ”أن تردي 
الأوضاع الاقتصاديــــة والاجتماعية أحد أبرز 
التحديات الرئيســــية التي تواجه دول منظمة 
التعاون الإســــلامي، مشــــيرا إلى أن التجربة 
الناجحــــة لدولة الإمــــارات، جعلتنا نؤمن بأن 
القيادة الرشــــيدة والعمل بعــــزم على تحقيق 
الازدهــــار مع استشــــراف المســــتقبل هو ما 
يصنــــع الأمــــم ويحصنها من الحــــروب لذلك 
حرصــــت بــــلادي على أن تشــــمل سياســــتها 
الخارجية أبعادا تنموية وإنســــانية وثقافية 
لمســــاعدة دول العالم الإســــلامي والمساهمة 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة“.
وأضــــاف ”إننا علــــى قناعة بــــأن علاقات 
التعــــاون الاقتصــــادي والتجــــاري بين الدول 
الأعضــــاء فــــي المنظمة هي إحدى الوســــائل 
التي تدعم التنميــــة الاقتصادية والاجتماعية 
من خلال توفير الضمانات والحوافز لتشجيع 
انتقــــال رؤوس الأموال والاســــتثمارات فيما 
بين دولنا وإزالة العوائق الجمركية المطبقة 

على الاستيراد والتصدير“.
وأشــــاد ”بالتقــــدم الــــذي أحرزتــــه المرأة 
وتمكينهــــا باعتبارهــــا حجــــر الأســــاس في 
عملية التنميــــة“، منبّها إلى ضرورة ”العناية 
الجدية بتربية الشــــباب وتعليمهم وتنشئتهم 
علــــى الأخلاق واكتســــاب المعرفــــة، فالتربية 
والتنوير عاملان أساســــيان لتحقيق رفاهية 
الإنسانية ودعوة الناس إلى التحلي بفضائل 
الكرم والتســــامح والصبــــر التي حض عليها 

ديننا الحنيف“.
وفي ســــياق عملــــي، عبّر الشــــيخ عبدالله 
بن زايد عن طموح بــــلاده ”إلى تنفيذ برنامج 
عمــــل منظمــــة التعاون الإســــلامي حتى 2025 
والمجــــالات ذات الأولويــــة وخاصــــة العلوم 
والتكنولوجيــــا والابتــــكار والتعليم والطاقة 
المتجددة والصحة وتمكين النساء والشباب 
والاســــتفادة مــــن قدراتهــــم للوصــــول إلــــى 
مجتمعــــات قويــــة ومتماســــكة وبالتالي دول 

مستقرة وآمنة“.
وعــــرض الشــــيخ عبدالله بــــن زايد خلال 
كلمتــــه للدور الإيراني الســــلبي فــــي المنطقة 
مجــــدّدا الدعــــوة لطهــــران ”إلــــى أن تراجــــع 
سياستها لبناء علاقات ودية مع دول الجوار 
مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
وتقويض أمن المنطقة من خلال نشر الفوضى 
والمذهبيــــة  الطائفيــــة  النزاعــــات  وتغذيــــة 
والتوقــــف عن دعــــم الجماعات التــــي تؤجج 
هــــذه النزاعــــات والتوقف عن دعــــم وتمويل 
وتسليح الميليشــــيات والتنظيمات الإرهابية 
التي تنتهك بكل وضوح ميثاقنا وميثاق الأمم 

المتحدة والقيم الإنسانية النبيلة“.

كلمة سواء ضد التشدد وداعميه

الشيخ عبدالله بن زايد:

القيادة الرشيدة والازدهار 

واستشراف المستقبل هي 

ما يصنع الأمم ويحصنها



} تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونســـية 
الجمعة حجز 19 رســـالة تحوي مواد ســـامة، 
تريـــد  إرهابيـــة“  ”مجموعـــة  أن  موضحـــة 
وسياســـيين  إعلاميـــين  بهـــا  تســـتهدف  أن 

وشخصيات عامة.
وزارة  باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وأفـــاد 
الداخلية سفيان الزعق وكالة فرانس برس بأن 
”السلطات الأمنية حصلت على معلومات تفيد 
بأن مجموعة إرهابية تخطط لإرســـال رسائل 
مســـمومة لعدد من الشـــخصيات السياســـية 

والنقابية والإعلامية“.
وتمكنت قوات الأمن بالتنسيق مع القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب من حجز 19 رسالة 
وتحويلهـــا إلى المصالح الفنية المختصة التي 

أكدت احتواءها على مواد سامة.
وبـــين الزعق أنهـــا ”إســـتراتيجية جديدة 
فاشـــلة لهـــذه المجموعـــات أمام الإجـــراءات 
الأمنيـــة الصارمة المتخذة من قبل الســـلطات 
لمواجهة كل عمل إجرامي وإرهابي في البلاد“.

كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا للكشف 
عـــن المســـؤولين بالإضافـــة إلـــى اتخـــاذ كل 
الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في هذا 

الملف.
السياســـيين  الداخليـــة  وزارة  ودعـــت 
والإعلاميين والشـــخصيات العامة والنقابيين 
إلى إبلاغ الســـلطات الأمنية فورا بكل ما يثير 

الشك والريبة في هذا السياق.
وتعليقـــا علـــى هـــذه الحادثة أكـــد وزير 
الداخلية هشـــام الفوراتي ”أن الخليط السام 
الـــذي رافـــق 19 رســـالة بريدية والتـــي كانت 
موجهة لشـــخصيات وطنية عامـــة يؤدي إلى 
إصابات خطيرة عند استنشـــاقه، موضحا أن 
الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية 

والبحـــث  بالموضـــوع  تعهـــدت  بالقرجانـــي 
متواصل لمعرفة مصدر الرسائل“.

وشدد وزير الداخلية على أن توخي الحذر 
واجب اليوم على الشخصيات المستهدفة بهذه 

الرسائل وغيرها من الشخصيات أيضا.
وأكد الفوراتـــي أن يقظة الوحدات الأمنية 
مكنـــت من تجنب كارثة في حـــال وصول هذه 
الرسائل إلى المرسل إليهم مشددا على أن هذه 
العمليـــة تمثل نقلة نوعيـــة وهي أول المرة في 
تاريخ تونس يقع فيها الاعتماد على الرسائل 

السامة.
وأقر وزير الداخلية بأن منسوب التهديدات 
مرتفـــع اليوم في تونس، لافتا إلى أنه كان من 
مســـؤولية وزارة الداخلية إعـــلام الرأي العام 

بمسألة الرسائل السامة.
وبـــدوره، أكـــد رئيـــس الحكومة يوســـف 
الجمعـــة، خـــلال زيارتـــه لمحافظة  الشـــاهد، 
المنستير أن ”القوات الأمنية أثبتت جاهزيتها 

أمام هذه العملية“.
وأشار إلى أن الأبحاث ما زالت متواصلة، 
متابعا أن ”الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد 

وبطريقة جدية“.
وقـــال إن ”تونـــس نجحـــت فـــي مجابهة 

الإرهاب لكن يجب الحذر“.
وتنامـــت الحـــركات الجهاديـــة في تونس 
منـــذ ثـــورة 2011 ونفذت عمليـــات عدة وقتلت 
العشـــرات مـــن الأمنيـــين وعناصـــر الجيش 

وسياحا ومدنيين.
ولا تزال حال الطوارئ ســـارية في تونس 
منذ سلســـلة الاعتداءات الدامية التي حصلت 
عـــام 2015 وخاصـــة منهـــا هجومي سوســـة 
ومتحف باردو اللذين قتل خلالهما 60 سائحا 

من بينهم رجل شرطة.

وعاد شـــبح الإرهاب والتطرف ليخيم على 
البـــلاد التي تســـتعد لإجـــراء انتخابات عامة 

نهاية العام الحالي.
وقال رئيـــس المجلس الأعلـــى للقضاء في 
تونس الخميس إن القضـــاة الذين نظروا في 
الملف المرتبط بفضيحة الانتهاكات في مدرسة 

الرقاب القرآنية، تعرضوا لتهديدات خطيرة.
وأضاف يوســـف بوخـــازر، الذي يشـــغل 
منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشـــكل 
مؤقـــت، أن التهديـــدات التـــي تطـــال القضاة 
تتزايـــد، وقد اتخذت منحـــى خطيرا. وأوضح 
بوخـــازر -فـــي تصريحـــه لإذاعـــة موزاييـــك 

الخاصة- قائلا ”من غير العادي تعرض قاض 
للتهديـــد.. بالأمـــس (الخميـــس) فقط تعرض 
قـــاض للتهديد بالحـــرق، وكل مـــن تعامل مع 
ملف مدرسة الرقاب القرآنية تعرض للتهديد“.
وينظـــر القضـــاء في الانتهـــاكات التي تم 
الكشـــف عنهـــا فـــي وقت ســـابق من الشـــهر 
الجـــاري بالمدرســـة القرآنية بمدينـــة الرقاب 
التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، ضد أطفال من 
بينها اعتداءات جنسية والضرب والاستغلال 

الاقتصادي.
وأثـــارت الحادثـــة جـــدلا بـــين التيـــارات 
العلمانيـــة والإســـلامية فـــي البـــلاد بشـــأن 

مخاطر التطرف، وأنشـــطة الفضاءات الدينية 
والقوانين المنظمة للمدارس القرآنية.

وقال بوخازر إن التهديدات ضد القضاة لم 
تطل الملفات ذات الصبغـــة الإرهابية فقط، بل 
هي عامة وطالت ملفات مختلفة حتى الإدارية 
منها. ووفرت وزارة الداخلية الحماية الأمنية 
للقضـــاة الذين تلقوا تهديدات، بحســـب نفس 

المصدر.
وتحمّـــل عـــدة أطـــراف حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية (عضـــو فـــي الائتـــلاف الحاكـــم) 
مســـؤولية تنامـــي التطـــرف في البـــلاد منذ 
ســـقوط نظام الرئيس الأســـبق زين العابدين 
بـــن علـــي، داعـــين إياهـــا إلـــى التخلص من 
مرجعيتها الدينيـــة. ولا تقتصر تلك الدعوات 
على الأطـــراف المعارضة بل هي صادرة أيضا 

من داخل الحركة نفسها.
وقـــال القيادي فـــي حركـــة النهضة لطفي 
زيتـــون، الجمعـــة، إنه علـــى حركـــة النهضة 
سياســـي  كحـــزب  والتخصـــص  ”الإســـراع 

والتخفيف من الخطاب الديني“.
وأفـــاد خـــلال تصريحـــات إذاعيـــة بأنـــه 
مـــن الضـــروري تجنب الخلـــط بـــين الديني 
والسياســـي، مشـــددا على ضرورة أن تحسم 
الحركـــة أمرها وتحرر الإســـلام مـــن الصراع 

السياسي.
وأكد زيتـــون على أهمية ”توضيح الحركة 
تخصصها كحزب سياســـي قبـــل الانتخابات 

القادمة“.
وشـــدد القيادي فـــي حركـــة النهضة على 
ضـــرورة ”تخفيف الخطاب الدينـــي“، متابعا 
بقولـــه إن ”الدين دين الشـــعب ولا أحد يزايد 
على التونســـيين في دينهـــم“. وقال ”يجب ألاّ 

يكون الدين أداة لجمع الأصوات“.

} روما - بعث المسؤولون الإيطاليون برسائل 
قلق بشـــأن الاتفاق الذي جرى بين القائد العام 
للجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر ورئيس 
المجلس الرئاســـي فايز الســـراج فـــي أبوظبي 

الخميس.
الإيطاليين  المســـؤولين  تصريحات  وتتالت 
على مـــدى يومـــين بشـــأن الاتفاق، مـــا عكس 

اهتماما إيطاليا بالغا به.
وقـــال رئيس الحكومـــة الإيطالية جوزيبي 
كونتي الجمعة، إن مســـار الاستقرار في ليبيا 
يمر من خـــلال ”تعزيـــز التوافق بـــين إيطاليا 
والإمارات العربية المتحـــدة والوعي بالتقارب 

المناسب أيضا بين روما وباريس“.
وثمّـــن رئيس الحكومة الإيطالية، حســـبما 
نقلـــت عنـــه صحيفـــة ”لا ســـتامبا“، دور دولة 
الإمـــارات ورأى أنـــه لن يحدث تقـــدم في ملف 
الأزمـــة الليبية ”إذا لـــم يكن هنـــاك اتفاق بين 

السراج-حفتر“.
وأضـــاف ”الإماراتيـــون يقدمون مســـاعدة 
كبيرة فـــي هذا الاتجاه. لقـــد ذهبت مرتين إلى 
أبوظبي، وأجريت حوارين مباشرين مع الشيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي، 
فضلا عـــن المكالمـــات الهاتفية. هـــذا مكنّنا من 
بناء علاقة تقـــوم على الثقة التي تمخضت عن 

استراتيجية مشتركة“.

وأدلى كونتي الخميس أيضا عقب ساعات 
من الإعلان عـــن الاتفاق بتصريحات لوســـائل 
إعلام محلية، شـــكك من خلالها في قوة الاتفاق 
قائـــلا ”نحن نتابع عن كثب ما يحدث في ليبيا، 
وهـــذا ملفنـــا الأول في مـــا يتعلق بالسياســـة 
الدولية، ونأمل حقا بـــأن يكون هذا هو الوقت 
المناســـب للتوافـــق، ولكنـــي أقول ذلـــك مع كل 

الحذر المحيط بالمسألة“.
وأضـــاف ”الاتفـــاق يبـــدو عمليـــا، ويلقى 
استحســـانا من قبل كل من حفتر والسراج لكن 
الوضع الليبـــي، وعلى هذا النحو يســـتوجب 
بعـــض الانتظار حتى يتـــم قبـــول الاتفاق من 
قبل جميع أصحـــاب المصلحة، ومن قبل جميع 

الأطراف الفاعلة“.
وتابع كونتي ”فايز الســـراج وخليفة حفتر 
قبلا بإعادة تشـــكيل مجلس الرئاســـة وإنشاء 
مجلس أمن وطني مشـــترك للقوات المســـلحة“، 

وهو ما بـــدا محاولة إيطالية للظهور قريبا من 
الصـــورة، إذ أن هذه المعلومة لـــم ترد في بيان 

البعثة الأممية التي أعلنت عن الاتفاق.
وبدوره لم يتوان وزيـــر الداخلية الإيطالي 
ماتيو سالفيني عن انتقاد الاتفاق ولو بطريقة 
ضمنيـــة قائلا ”لا ينبغـــي أن تكـــون هناك أي 
تدخلات أجنبية أو أي إرغام بشأن تحديد آجال 

الانتخابات القادمة في ليبيا.“
ويســـود التوتـــر منذ ســـنوات بـــين روما 
وباريـــس بســـبب الصـــراع علـــى إدارة الملف 
الليبي. وتزايدت حدة هذا الصراع في الأشـــهر 
الأخيرة، وهو ما تعكسه حرب التصريحات بين 
الجانبين التي تطورت إلى أزمة دبلوماسية في 

ما بعد.
واختارت روما دعم الســـلطات في طرابلس 
منذ بدء الأزمة الليبية في منتصف العام 2014، 
فـــي ما لم تتـــردّد باريس عن دعـــم الجيش في 

محاربة الإرهاب.
وبســـبب ذلـــك الموقف توتـــرت علاقة روما 
بالجيـــش، وهو مـــا تُركّـــز الحكومـــة الحالية 
على تجـــاوزه مـــن خـــلال محـــاولات متتالية 
لاستمالة خليفة حفتر كان آخرها إقالة سفيرها 
الســـابق في طرابلس جوزيبي بيروني بسبب 
تصريحـــات وصفت مـــن قبل بعـــض الليبيين 
وإصرارها على حضوره لمؤتمر  بـ“المســـتفزة“ 

باليرمو الذي عقد في نوفمبر الماضي.
وقالت وســـائل إعـــلام محلية فـــي إيطاليا 
وليبيـــا إن إقالـــة بيروني جاءت علـــى خلفية 
إعلان حفتـــر أنه أصبح شـــخصا غير مرغوب 

فيه في ليبيا.
وكان بيروني قال في أغســـطس الماضي إن 
سلطات بلاده ستتصدى بأي شكل من الأشكال 
لإجراء الانتخابات في ليبيا، ما أثار استهجانا 
ليبيا كبيرا واعتبر تدخلا في الشـــأن الداخلي 

لليبيا.
وقالـــت ”اللجنة الدوليـــة للأممية الرابعة“ 
إن هناك مصالح مادية رئيسية وراء التوترات 
الحادة بين فرنســـا وإيطاليا، التي أفضت إلى 
استدعاء فرنسا سفيرها في روما، وهي الحرب 
بالوكالـــة بـــين البلدين العضويـــن في الاتحاد 
الأوروبـــي في ليبيا، للســـيطرة علـــى مصادر 
النفط والغاز في ليبيا وهي الأكبر في أفريقيا.

وأضافـــت اللجنة، وهي إحدى المؤسســـات 
التابعـــة للمنظمة الأممية الرابعة الشـــيوعية، 
في تقرير نشـــر على الموقع الاشتراكي العالمي، 
أنـــه في الوقت الذي تدعـــم فيه إيطاليا حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي برئاســـة فايز الســـراج في 
طرابلـــس، والتي تدعمها ألمانيا والأمم المتحدة 
أيضا، تقف فرنســـا إلى جانب الجيش الوطني 
الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة حفتر في شـــرق 

ليبيـــا، والـــذي تدعمـــه كل من مصر وروســـيا 
أيضا.

ونقل التقريـــر الذي ترجمه موقـــع ”بوابة 
الوســـط“ المحلـــي، عن محمـــد الدايـــري وزير 
الخارجيـــة في الحكومـــة الليبيـــة المؤقتة في 
طبـــرق، قوله في مقابلة مع جريدة ”تريبون دو 
السويســـرية، إن الدوائـــر المطلعة في  جنيف“ 
ليبيا عزت الصراع المســـلح إلى ”التنافس بين 

إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية“.
وبالمثل قال عبدالحفيظ غوقة، نائب رئيس 
المجلـــس الوطنـــي الانتقالـــي الليبي ســـابقا، 
فـــي تصريحات للجريدة، إنه ”لـــن يكون هناك 
اســـتقرار فـــي ليبيا ما لـــم يتوصـــل المجتمع 

الدولي إلى إجماع“.
وأعلنـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي ليبيـــا 
الخميس، أن فايز الســـراج وخليفة حفتر اتفقا 
فـــي العاصمة الإماراتية أبوظبـــي على ”إنهاء 
المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال انتخابات 

عامة“.

وأشـــاع الاجتمـــاع الثلاثـــي بـــين رئيـــس 
المجلـــس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الوطني 
الليبية وقائد الجيش الوطني الليبي والمبعوث 
الخـــاص للأمين العـــام للأمم المتحدة غســـان 
ســـلامة، أجواء من التفاؤل بتجـــاوز العراقيل 
الكثيـــرة التي حالت دون تنفيذ خارطة الطريق 

الأممية لحل الأزمة الليبية.
وبدا واضحا استبعاد كل من مجلس الدولة 
(ممثل الإســـلاميين في المفاوضـــات) ومجلس 
النـــواب، مـــن الجهـــود الراميـــة للتوصل إلى 
اتفاق، حيث حصـــرت المفاوضات بين الجيش 
والمجلس الرئاسي. وفشـــل الطرفان على مدى 
السنوات الماضية في إيجاد حل للأزمة وهو ما 

يبدو أنه دفع الأمم المتحدة للاستغناء عنهما.
وأعرب مجلس الدولة عن قلقه الشديد إزاء 
التطورات الســـريعة السياســـية والعســـكرية 
التي تمر بها ليبيا، مطالبا بضرورة التمســـك 
بالاتفـــاق السياســـي الليبي باعتبـــاره الإطار 
الوحيـــد والحاكـــم للعملية السياســـية وعدم 

قبـــول أي تعديلات إلا وفق الآليـــة التي ينص 
عليها الاتفاق. ويدفع تيار الإســـلام السياسي، 
ممثلا في مجلـــس الدولة، وحلفاؤه الإقليميون 
والدوليون نحو تأجيل الانتخابات الرئاســـية 

وإجراء التشريعية.
وقال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية 
في فبراير الماضي، إن إجراء انتخابات برلمانية 
فقـــط يعني الإصـــرار على اســـتمرار الفوضى  
والتمسك بعدم قيام مؤسســـات الدولة. وشدد 
نصية في تغريدة علـــى صفحته بموقع تويتر 
على  ”ضـــرورة التوقف عن الخداع“، لافتا إلى 
أهمية أن يعلم الشـــعب الليبي مـــن يقف وراء 
رفض الانتخابات الرئاســـية سواء في الداخل 

أو الخارج.
وجـــاءت تصريحـــات نصيـــة عقـــب زيارة 
السفير البريطاني فرنك بيكر إلى طبرق، حيث 
تناقش مع أعضاء مجلس النواب بشأن إجراء 
انتخابات تشريعية فقط وتأجيل الرئاسية إلى 

ما بعد إصدار دستور للبلاد.

أخبار
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فشـــل مجلســـي النـــواب والدولـــة 
طيلة الســـنوات الماضية في إيجاد 
حـــل للأزمـــة، يبـــدو أنه دفـــع الأمم 

المتحدة للاستغناء عنهما

◄

تستشــــــعر إيطاليا خطر هيمنة فرنســــــا على الملف الليبي عقب نجاح القائد العام للجيش 
المشــــــير خليفة حفتر في فرض شرط إجراء انتخابات عامة بدل مقترح إجراء التشريعية 

فقط، والذي يسعى الإسلاميون وحلفاؤهم الإقليميون والدوليون إلى فرضه.

لعب دور الوسيط آخر الحلول

روما تستشعر تهميشا لدورها في ليبيا بعد اتفاق حفتر والسراج
[ جوزيبي كونتي يدعو إلى التقارب مع باريس بشأن الملف الليبي  [ مجلس الدولة الليبي يطالب بالتمسك باتفاق الصخيرات

[ وزير الداخلية: منسوب التهديدات الإرهابية مرتفع اليوم في تونس
الرسائل المسمومة أسلوب إرهابي جديد لترويع التونسيين

شبح التطرف يطارد التونسيين من جديد

{الحـــزب الجمهوري يقود مشـــاورات مع عدد من الأحزاب السياســـية والشـــخصيات الوطنية 
لتشكيل ائتلاف سياسي استعدادا للانتخابات القادمة}.

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

{ســـتكون أولى أولوياتنا في رئاســـة الأركان بالمنطقة الغربية توحيد المؤسسة العسكرية في 
مسعى لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة}.

سالم جحا
مساعد رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق الليبية



} كابــول - ذكـــرت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
أن القـــوات الأميركيـــة قد تنســـحب تماما من 
أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات في وقت 
تنامى فيه زخم مفاوضات السلام بين الولايات 

المتحدة وطالبان.
وكتبت الصحيفة الأميركية ”مجمل القوات 
الأميركية ستنسحب من أفغانستان في غضون 
3 إلى 5 سنوات في إطار خطة جديدة للبنتاغون 
اقترحت خلال مفاوضات السلام قد تفضي إلى 

تقاسم حكومة كابول السلطة مع طالبان“.
ومن شـــأن هذه الخطة أن تســـمح بخفض 
عديـــد القوات الأميركية خلال الأشـــهر المقبلة 
إلى النصف وإعادة نشـــرها مـــن أجل عمليات 

لمكافحة الإرهاب كما قالت الصحيفة.
ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش 
الأفغاني على شكل غطاء جوي ويشرفون على 

عمليات مكافحة الإرهاب.
ويشـــارك الآلاف مـــن الجنـــود الآخرين من 
الدول الأعضاء في حلف شـــمال الأطلســـي في 
هـــذه المهمـــة التدريبية تحت إشـــراف الحلف 

الأطلسي.
ويأتي نشـــر هـــذه التفاصيل فيمـــا علقت 
الولايـــات المتحـــدة وطالبان مؤقتـــا الخميس 

مفاوضات السلام لإجراء ”مشاورات داخلية“.
وقالت طالبان الجمعة في بيان ”المباحثات 
الحاليـــة تتمحور فقط حول انســـحاب القوات 

الأجنبية وطبيعة هذا الانســـحاب والضمانات 
المتعلقة بمستقبل أفغانستان“.

وكان الجانبـــان اختتمـــا الجولة الماضية 
ركزت  مـــن المفاوضات مع ”مســـودة اتفـــاق“ 
على وعـــود طالبـــان بمنع تحول أفغانســـتان 
إلـــى قاعـــدة خلفيـــة لهجمـــات إرهابيـــة ضد 
دول أجنبيـــة، لكـــن لم يتم وضع جـــدول زمني 

لانســـحاب القوات الأميركيـــة ولا وقف لإطلاق 
النار، وهما المســـألتان اللتان أعاقتا مســـاعي 

السلام في الماضي.
الأفغانـــي  المدنـــي  المجتمـــع  ويخشـــى 
وخصوصا المدافعين عن حقوق المرأة من أن 
يفتح انسحاب ســـريع لقوات التحالف الدولي 
أو اتفـــاق يبرم ســـريعا مـــع طالبـــان، المجال 

لعودة نظام المتمردين القمعي أو لحرب أهلية 
أكثر دموية.

وبينما يرجح أن تظل أفغانســـتان معتمدة 
علـــى المســـاعدات الأجنبيـــة لســـنوات، تدرك 
طالبـــان أنـــه لا يمكنهـــا العودة إلـــى الماضي 
عندمـــا اجتـــاح مقاتلوها كابـــول بعد فوضى 
الحرب الأهليـــة في التســـعينات، لكن الحركة 
تصر على أنه ستكون هناك عودة إلى تفسيرها 

المتشدد للشريعة الإسلامية.
ومـــع ذلك يشـــكك الكثيـــر مـــن الأفغان في 
ادعاءاتها أنها مالت إلى اللين حتى في الوقت 

الذي تتوق فيه إلى نهاية للحرب.
وتســـيطر طالبان التي تغلـــب عليها عرقية 
البشـــتون، أقوى العرقيات في جنوب وشـــرق 
البلاد، على مناطق واسعة من الريف الأفغاني 
وتجمع فيها الضرائب وتدير المحاكم وتسيطر 

على التعليم.
وبالنسبة للكثير من سكان الريف المحافظ 
في أفغانســـتان يوفـــر حكم طالبان اســـتقرارا 
يرحب به الســـكان وتناسب عقوباتها الصارمة 
وقيودها المشددة على حقوق النساء، التقاليد 

السائدة في الكثير من المناطق.
والخميس هاجمت طالبان قاعدة أميركية-
أفغانية في ولاية هلمند (جنوب غرب). وصدت 
القوات الأفغانية الهجوم وقتلت 4 مقاتلين من 

طالبان على الأقل.

{ســـنتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لضمان إبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي أخبار
بعد فشل المحادثات بسبب مسألة العقوبات}.

مون جيه-إن
رئيس كوريا الجنوبية

{أس 400 وأف 35، غير متوافقين بمعنى أنهما لا يتماشـــيان معا ونريد التوصل إلى حل يجعل 
أف 35 شريكا استراتيجيا في الجيش التركي}.

باتريك شاناهان
القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي
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} الرياض - جرّدت المملكة العربية الســـعودية 
الجمعـــة، حمـــزة بـــن لادن نجل زعيـــم تنظيم 
القاعدة أســـامة بـــن لادن من الجنســـية، فيما 
عرضت الولايات المتحـــدة مكافأة مالية قدرها 
مليـــون دولار لمن يزوّدهـــا بمعلومات تقود إلى 
القبـــض على نجـــل زعيم التنظيم الـــذي يلقّب 
أحيانا بـ“ولي عهد الجهاد“، فيما تشير تقارير 
إعلامية إلى أن حمزة بن لادن يقبع تحت الإقامة 
الجبريـــة في إيران وفقـــا لتحليل مجموعة من 
الوثائق أفرجت عنها الاســـتخبارات الأميركية 

العام الماضي.
وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، 
أفـــادت صحيفة عكاظ المحليـــة أن الأمر الملكي 
الســـعودي بسحب الجنسية من حمزة بن لادن 

موقّع بتاريخ 29 نوفمبر 2018.
وأفـــادت صحيفة عـــكاظ المحليـــة أن الأمر 

الملكي بســـحب الجنسية من حمزة بن لادن 
موقّع بتاريخ 29 نوفمبر 2018.

وحمـــزة الـــذي كان يعتبـــر الابن 
المفضّل لوالده الذي قتل في عملية 
كوماندوس أميركية في باكستان 
في 2011، مدرج اســـمه منذ فترة 
على اللائحة الأميركية السوداء 

للإرهابيين.
الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 

الأميركيـــة إنّ هـــذه المكافـــأة هـــي 
مقابل معلومات ”تتيح التعرّف عليه أو 

تحديد مكانه في أي بلد كان“، واصفة حمزة بن 
لادن بأنّه ”قيادي صاعد“ في التنظيم الجهادي.
وقالـــت وزارة الخارجية في بيان إن حمزة 
بن لادن ”نشر عبر الإنترنت منذ أغسطس 2015 
على الأقلّ رســـائل صوتية ومصوّرة تدعو إلى 
شـــنّ هجمات ضدّ الولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيين، وهدّد بشـــنّ هجمات ضـــدّ الولايات 
المتحدة انتقاما لوالده الذي قتل في مايو 2011 

على أيدي جنود أميركيين“.
وبحســـب خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية المتطرفة، فإن حمزة بن لادن البالغ 
مـــن العمر الآن ما يقرب مـــن ثلاثين عاما يقود 
جماعـــة أنصار الفرقـــان التي تســـتقطب منذ 

بضعة أشـــهر في ســـوريا مقاتلين من تنظيمي 
القاعدة والدولة الإسلامية.

وتتضارب المعلومات حول مكان وجود هذا 
الشـــاب، ففي حين تقول تقاريـــر إنّه يعيش في 
باكستان أو أفغانستان أو سوريا، تقول أخرى 
إنّه موضوع تحت الإقامـــة الجبرية في إيران، 

وهو الاحتمال الأكثر ترجيحا.
وكانـــت وكالة الاســـتخبارات الأميركية قد 
أفرجـــت العام الماضي، عـــن حزمة وثائق تعود 
إلى زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن لادن، جاء 
فيها، حســـب مســـؤولين أميركيـــين، أول دليل 
مباشـــر عن تورط إيـــران في دعـــم التنظيمات 

الإرهابية.
وكشـــفت وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة 
الأميركية (سي.آي أيه) عن 470 ألف ملف لزعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كانت قد حصلت 
عليهـــا أثناء الإنـــزال، الـــذي نفذته قوات 
البحرية الأميركية العام 2011، وأدى إلى 

مقتله.
وضمـــت الوثائـــق الجديـــدة 
ملفات متنوعة، بينها تسجيلات 
مرئية وصوتية وصور وبرامج 
وثائـــق  بينهـــا  كمبيوتـــر، 
بالعربية.  مكتوبة  مستنســـخة 
وشملت الوثائق على تسجيلات 
الزعيم  لنجل  تســـجيلات  تحتوي 
الســـابق للقاعدة حمزة بن لادن، و79 
ألـــف ملف صوتـــي، 10 آلاف تســـجيل مرئي، 
و18 ألف وثيقة تخص أســـامة بـــن لادن بينها 

يومياته.
واحتوت حزمة الوثائق، على اســـتعدادات 
القاعدة للاحتفاء بالذكرى العاشـــرة لعملية 11 
ســـبتمبر 2001، ومحاولات التنظيم اســـتغلال 
”الصحوة العربية لصالح الجهاد العالمي“، في 
إشارة إلى الربيع العربي، من دون تحديد عدد 

تلك الوثائق.
ومن بين تســـجيلات الفيديو أيضا، فيديو 
لزفاف حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة 
يظهـــر لقطات نادرة لحمزة بن لادن كشـــاب في 

مقتبل العمر.

وأشـــارت وثائق كانت قد نشرت سابقا إلى 
أن بن لادن كان يجهز ويعد نجله حمزة ليخلفه 

في زعامة تنظيم القاعدة.
وتضم هذه الحزمـــة الضخمة، التي تتكون 
مـــن 470 ألف ملف من الأنـــواع المختلفة، وثيقة 
تشـــمل 19 صفحة مكتوبة بيـــد قيادي كبير في 
القاعـــدة يســـتعرض فيها العلاقـــات مع إيران 
وحـــزب الله وتقلبها بعد وقـــوع إمارة طالبان، 
حيـــث أن الهـــدف من كتابتها هو شـــرح كيفية 
مـــع النظـــام الإيراني،  التعامـــل ”المجاهدين“ 

وكيف ينظرون إليه في ”الحال والاستقبال“.
وتتحـــدث الوثيقة عن اتفاقات بين التنظيم 
والســـلطات الإيرانية لضرب مصالح الولايات 
المتحدة ”في السعودية ومنطقة الخليج كلها“.

وعرضـــت طهـــران علـــى القاعدة، حســـب 
الوثيقـــة، ”المـــال والأســـلحة وكل مـــا يلزمها“ 
وكذلـــك ”تدريب المقاتلين في معســـكرات حزب 
اللبناني. وجاء في الوثيقة، المؤرخة سنة  الله“ 
2007، أن طهـــران منحت إيواء لعدد من عناصر 
التنظيـــم المتطرف، فيما ســـهّلت ســـفرهم إلى 

الأراضي الإيرانية.

وأشـــار مؤلف الوثيقة، الذي كان على صلة 
وثيقـــة بإيران، إلـــى أن تنظيـــم القاعدة انتهك 
تعهداتـــه فـــي إطـــار الاتفاقـــات الثنائيـــة بين 
الجانبين، ممـــا أدى إلى إلقاء القبض على عدد 

من عناصره في طهران.
وذكـــرت الوثيقة أن أســـامة بـــن لادن كتب 
بنفسه رسالة للمرشد الأعلى، خامنئي، يطالبه 
فيها بالإفـــراج عن المحتجزين، ومن بينهم أحد 

أفراد عائلته.
وتضمّنت مجموعة وثائق بن لادن، شريطي 
فيديو يظهران نجله، حمزة بن لادن، خلال حفلة 
زفافه والتي أكد خبراء أميركيون في ”مؤسسة 
الدفـــاع عن الديمقراطيـــة“، المقربة مـــن وكالة 
الاســـتخبارات الأميركية، والتي قامت بتحليل 

الملفات قبل نشرها، أنها جرت في إيران.
وقال الباحث توماس جوســـلين إن ”وثائق 
أخرى تظهر أن تنظيم القاعدة خطف دبلوماسيا 
إيرانيا لمبادلته“ بأســـرى، وإن ”رسائل بن لادن 
تظهر قلقه مع أعوانه من إمكانية تعرض حمزة 
أو أفراد آخرين من أسرته للتتبع من السلطات 

الإيرانية بعد الإفراج عن الدبلوماسي“.

وأكد الباحث أن ”بن لادن نفسه كان يدرس 
خططـــا لمواجهة النفـــوذ الإيراني في الشـــرق 
الأوسط والذي كان يعتبره مسيئا“، لكنه أشار 
إلـــى أن تحليـــل الوثائق يمكـــن أن يحمل على 
الاعتقاد أن التنظيم حافظ على ”قناة تســـهيل 

مهمة“ في إيران.
ويـــرى خبـــراء أن إقامـــة حمـــزة بـــن لادن 
ومسؤولين آخرين من التنظيم الجهادي في ظل 
حماية الســـلطات الإيرانية أو تحت إشـــرافها، 
يمكن أن تشكل الدليل على وجود علاقة تعاون 

بين طهران وزعيم القاعدة.
وكانـــت الولايات المتحدة قـــد اتهمت إيران 
بتقديم الدعم لتنظيـــم القاعدة منذ العام 1991، 
إلا أن هذه الوثائق تعتبر الدليل المباشـــر الأول 

على وجود علاقات وثيقة بين الجانبين.
وقالـــت صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ 
الأميركيـــة إن مجموعـــة الوثائق التي كشـــفت 
عنهـــا الاســـتخبارات الأميركيـــة، تقـــدم رؤية 
جديدة حول علاقة القاعدة بإيران، وتشير إلى 
تحالف براغماتي نابع من كراهية مشتركة لكل 

من الولايات المتحدة والسعودية.

واشنطن تعرض مليون دولار لمن يدل على مكان حمزة بن لادن
[ السعودية تجرّد ابن أسامة بن لادن من الجنسية  [ شكوك باحتضان إيران نجل زعيم القاعدة

في وقت تبذل فيه دول المنطقة جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب وتعقّب العناصر الجهادية، 
تشــــــير تقارير إعلامية، مبنية على وثائق أفرجت عنها الاســــــتخبارات الأميركية، إلى أن 
إيران تحتضن حمزة بن لادن، نجل زعيم القاعدة أســــــامة بن لادن، المتواجد ضمن قائمة 
الإرهاب الأميركية، ما يعزز صحة الاتهامات بدعم طهران لوجيستيا وماليا للإرهاب من 

أجل زعزعة استقرار المنطقة.

لغم قابل للانفجار

خطة أميركية للانسحاب من أفغانستان في المدى المتوسط

جدية أميركية في إنهاء الحرب

} واشنطن - فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
جديدة على مســـؤولين عســـكريين فنزويليين 
قريبيـــن من ”الرئيس الســـابق غير الشـــرعي“ 
نيكـــولاس مـــادورو لمنـــع وصول المســـاعدة 

الإنسانية، وفق ما أفادت وزارة الخزانة.
وقـــال وزيـــر الخزانة ســـتيفن منوتشـــين 
إن منـــع مـــادورو ”شـــاحنات وســـفنا محملة 
مساعدة إنســـانية هو آخر مثال على استغلال 
نظامه غير الشـــرعي إيصال المـــواد الغذائية 
الضروريـــة للتحكم في الفنزويليين الضعفاء“، 
لافتا إلى فرض عقوبات ”على عناصر في قوات 
الأمـــن التابعة لمادورو ردا على العنف القمعي 
والوفيـــات المأســـوية وإحراق مـــواد غذائية 
وأدوية موجهة إلى فنزويليين مرضى وجياع“.
والخميـــس، اســـتخدمت كل مـــن روســـيا 
والصين الفيتو في مجلس الأمن رفضا لمشروع 
قرار أميركي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية 
في فنزويلا وإيصال المساعدات الإنسانية بلا 

عراقيل إلى هذا البلد.
وكان الجيش الفنزويلي منح دخول شحنة 
مساعدات إنســـانية إلى كاراكاس السبت، مما 
أدى إلـــى أعمال عنـــف بين أنصـــار نيكولاس 
مـــادورو وأنصار خـــوان غوايدو الـــذي أعلن 
نفسه رئيســـا انتقاليا للبلاد وتدعمه الولايات 

المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى.
القومـــي الأميركي  وقال مستشـــار الأمـــن 
جون بولتون، إن تصرفات الرئيس الفنزويلي، 
نيكولاس مادورو ”لـــن تمر دون عقاب“، مؤكدا 

دعم بلاده لزعيم المعارضة خوان غوايدو.
وأضـــاف بولتـــون ”إن تصرفـــات مادورو 
لـــن تمر دون عقاب. الولايـــات المتحدة اتخذت 
إجراء ضد محافظـــي الحدود الفنزويلية الذين 
ســـاهموا في منع دخول المساعدات الإنسانية 
الدولية اللازمة، وانخرطوا في فساد مستشر“.

وتابـــع أن ”الولايـــات المتحـــدة تقـــف مع 
الرئيس الشـــرعي للشـــعب الفنزويلـــي خوان 
غوايـــدو، الـــذي أظهـــر قيـــادة حازمـــة لإنهاء 
المعانـــاة فـــي فنزويـــلا ووضـــع حد لفســـاد 

ووحشية نظام مادورو“.
ومنذ 23 يناير الماضي تشهد فنزويلا توترا 
متصاعدا إثر زعم غوايدو حقه بتولي الرئاسة 
مؤقتا إلى حيـــن إجراء انتخابات جديدة، فيما 
لم تستبعد الولايات المتحدة التدخل العسكري 

لحل الأزمة في فنزويلا.

عقوبات أميركية 
جديدة على فنزويلا

} نانتــير (فرنســا) - طلبـــت النيابة العامة في 
نانتيـــر قـــرب باريس الجمعـــة، ملاحقة زعيمة 
اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان قضائيا 
لقيامها بنشر صور على تويتر عام 2015 تظهر 
تجاوزات عنيفة لتنظيم الدولة الإســـلامية، كما 
طالبت النيابة العامة بمحاكمة النائب في حزب 
التجمع الوطني جيلبير كولار بعد أن اتهم على 

غرار لوبان بـ“بث صور عنف“.
وتواجـــه زعيمـــة حـــزب التجمـــع الوطني 
اليمينـــي المتطرف تهمة ”بث رســـالة تتضمن 
عنفـــا يمكـــن أن يراها قصـــر“، حيـــث يعاقب 
القانون الفرنسي بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 

ماليـــة كل من ينشـــر رســـالة ذات طابع عنيف، 
تحض على الإرهاب أو ما من شـــأنها التعرض 

للكرامة الإنسانية.
وفـــي الســـادس مـــن ديســـمبر 2015 وبعد 
أســـابيع قليلة علـــى الاعتـــداءات الدامية التي 
شـــهدتها باريس، نشـــرت لوبان على صفحتها 
علـــى موقـــع تويتر ثـــلاث صور تحتـــوي على 
مظاهر عنف شـــديد لتنظيم الدولة الإسلامية، 
وذلـــك ردا علـــى الصحافـــي النجم جـــان جاك 
بـــوردان الذي اتهمته بأنـــه ”يقيم مقارنة“ بين 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية وحزبهـــا، الذي كان 

يدعى في تلك الفترة الجبهة الوطنية.

ونشـــرت لوبـــان علـــى تويتر ثـــلاث صور 
تظهر رجلا يرتدي زيا برتقاليا بعدما ســـحقته 
دبابـــة وآخر يرتدي الزي نفســـه يحترق داخل 
قفص وثالثا وضع رأســـه على كتفه بعد قطعه. 
وســـحبت لاحقا إحدى هذه الصور العائدة إلى 

الرهينة الأميركي جيمس فولي.
وبـــدأ تحقيـــق أولـــي بتهمة ”نشـــر صور 
شـــمل لوبان التي كانت نائبة أوروبية  عنيفة“ 
والنائـــب جيلبيـــر كـــولار القريب مـــن الجبهة 

الوطنية للسبب نفسه.
وبحســـب نســـخة من وثيقة المحكمة التي 
يعـــود تاريخها إلى يـــوم 11 ســـبتمبر، والتي 

نشـــرتها لوبان على تويتر، فـــإن القاضي يريد 
إجـــراء التقييـــم لتحديـــد ما إذا كانـــت تعاني 
مرضـــا عقليا ربما أثّر علـــى إدراكها لما كانت 

تفعله عند نشر الصور.
والخبير الذي سيجري التقييم مكلف أيضا 
بتحديد مـــا إذا كانت صحتها العقلية تشـــكل 

خطرا على العامة.
وكتبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنســـي 
علـــى تويتر ”كنت أظـــن أني رأيت كل شـــيء: 
لكـــن لا! لإدانتـــي فظائع داعش فـــي تغريدات، 
يخضعنـــي ’القاضـــي‘ لتقييم نفســـي! إلى أي 

مدى سيذهبون؟“.

إحالة مارين لوبان على القضاء لنشرها صور تجاوزات داعش

1
مليون دولار لمن 

يدلي بمعلومات تقود 
إلى القبض على حمزة 

بن لادن أو تحديد 
مكانه



} لندن - يســـابق الفلســـطينيون الوقت مع 
اقتراب طرح الإدارة الأميركية بصفة رســـمية 
لخطة الســـلام أو مـــا يعرف بصفقـــة القرن 
التي سطرّ معالمها الرئيس دونالد ترامب في 
انتظار إجراء الانتخابات الإســـرائيلية في 9 

أبريل القادم.
ولا يقتصـــر رفض خطة صفقة القرن على 
الفلســـطينيين أو بعض الدول العربية، حيث 
أكّدت العديد من الشخصيات الأميركية التي 
تقلّدت مســـؤوليات هامة وشاركت في منتدى 
الغد للشرق الأوســـط لعام 2019 تحت عنوان 
”المهمـــة المســـتحيلة.. خطة ترامـــب المؤجلة 
الذي انعقد،  للســـلام في الشـــرق الأوســـط“ 
الخميس، في العاصمة البريطانية تشكيكها 
في مآلات الخطـــة الأميركية المنحازة للطرف 

الإسرائيلي.
وانتقد القيادي الفلسطيني محمد دحلان 
مقاربة الإدارة الأميركية للمسألة الفلسطينية 
مقللا من أهميـــة الضجيج المرتبط بما يطلق 
عليه اســـم ”صفقة القرن“. وقـــال إن ”الإدارة 
الأميركية لا تســـلك مســـارا يؤدي إلى نتيجة 

إيجابية في حل القضية الفلسطينية“.
جـــاء المنتـــدى في خضم جولة لمستشـــار 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب لشـــؤون 
الشـــرق الأوسط جاريد كوشـــنر في المنطقة، 
أعلـــن خلالهـــا أن خطـــة الســـلام الأميركية 
للشـــرق الأوســـط، والمعروفة إعلاميا باســـم 
”صفقـــة القـــرن“ ســـتتناول قضايـــا الوضع 
النهائي في النزاع الإســـرائيلي الفلسطيني 

بما في ذلك تعيين الحدود.
وقال كوشـــنر في اســـتعراضه للخطوط 
العريضة لمقترح السلام، إن المقترح سيواصل 
البناء على ”الكثير من الجهود التي بذلت في 
بمـــا في ذلك اتفاقات أوســـلو التي  الماضي“ 
نصت على إقامة دولة فلسطينية، وسيتطلب 
تنازلات من كلا الجانبين، مشـــيرا إلى أن أنه 
ســـيتم إعلان صفقـــة القرن بعـــد الانتخابات 
الإســـرائيلية المقرر إجراؤها في التاســـع من 

أبريل المقبل ، ولم يقل ما إذا كانت ستشـــمل 
إقامة دولة فلسطينية.

اتفـــاق  أي  أن  اعتبـــر  دحـــلان  أن  غيـــر 
يحتـــاج إلى مراعاة مصالـــح طرفي الصراع 
والاســـتماع إلى هواجســـهما، فيما أن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحرص على 
صفقة ترضي الطرف الإسرائيلي على حساب 
حقوق الشعب الفلســـطيني المعترف بها من 

قبل قرارات الشرعية الدولية.
ورأى أن ”الطريقـــة التـــي تصرفـــت بها 
الإدارة الأميركية مع الشعب الفلسطيني غير 

جيدة وتتجاهل رأيهم في قضيتهم“.
وحفلت آراء المشاركين بنقاش كبير حول 
المسألة الفلســـطينية. وتناول المنتدى، الذي 
حضره حشـــد من الدبلوماســـيين والساسة 
وأصحـــاب الشـــأن والإعلاميـــين والمتابعين 
العربـــي  والصـــراع  الفلســـطيني  للشـــأن 
الإسرائيلي، توتر الأوضاع في المنطقة، ودور 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حفظ 

السلام.
وشـــارك في المنتدى إضافـــة إلى دحلان، 
المبعـــوث الأميركـــي الســـابق إلـــى الشـــرق 
الأوسط دينيس روس، والدبلوماسي السابق 
كبيـــر مترجمـــي الحكومة الأميركيـــة جمال 
هلال، بالإضافة إلى ديفيد ماكوفســـكي مدير 
مشـــروع عملية السلام في الشـــرق الأوسط 

بمعهد واشنطن.
ووفقا للمتحدثين فـــإن الإدارة الأميركية 
برئاســـة دونالـــد ترامب قد تغيـــر دورها في 
القضيـــة الفلســـطينية بعدمـــا قـــررت نقـــل 
الســـفارة الأميركيـــة إلى القـــدس، كما أن ما 
تســـرب عـــن الصفقة التـــي يعدهـــا الرئيس 
ترامب لإحلال الســـلام في الشـــرق الأوســـط 
لا يعكـــس إرادة أميركية واضحة لتنفيذ حل 

الدولتين.

عامل معقد للصراع

التي  المنتـــدى  نقاشـــات  كشـــفت 
أدارها الإعلامـــي رز خان، عن تباعد 
في وجهات النظر حول تحديد هوية 
المسؤول عن تعقد المسألة الفلسطينية 

والفلسطينيين في  وعن دور إسرائيل 
هذا الشـــأن؛ غير أن قاسما مشتركا جمع 
كافة المتحدثين فهم منه التشكيك بصفقة 
القـــرن الموعـــودة، لا بـــل اعتبارها عامل 
معقد للصراع ولـــن تحمل مقاربة خلاّقة 

في حل صراع تجاوز الـ70 عاما.
وأوضح دحلان في هذا الشأن أن ”الخطر 
ليـــس في فشـــل خطة ترامب للســـلام، وإنما 
الخطر في تداعيات الفشل وما الذي سيحدث 

بسبب فشلها“.
الإدارة  تلاعـــب  مســـألة  أن  وأضـــاف 
الأميركية بمســـألة القدس قـــد أطاحت بركن 
مفصلـــي من هـــذا الصـــراع، منتقـــدا إغفال 
واشنطن لحقيقة أن المدينة أساسية بالنسبة 
للعالمـــين الإســـلامي والعربـــي إضافـــة إلى 
أهميتها بالنســـبة للفلسطينيين. وقال ”نحن 
نحارب لأجل القدس منذ 70 عاما ولا يستطيع 
أي أحـــد ولا أي عربـــي أن يقـــول إن القدس 

لإسرائيل“.

وكان الرئيـــس الأميركـــي قـــد قـــال فـــي 
أغســـطس الماضـــي ”لقد ســـحبنا القدس من 
طاولـــة البحـــث. فـــي كل مـــرّة كانـــت هنالك 
مفاوضات ســـلام لم يتركوا لنا فرصة لإثارة 
إشـــكاليّة الاعتراف بالقـــدس عاصمة (لهم)، 

لذلك قلت ’دعونا نسحبها من الطاولة'“.
غير أن دينيـــس روس، الذي يمتلك خبرة 
بحكـــم وظائفـــه الســـابقة المتعلقة بمســـائل 
الصراع العربي الإسرائيلي، حاول التخفيف 
مـــن وقع قـــرار الرئيس الأميركـــي الاعتراف 
بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل ونقل الســـفارة 
الأميركيـــة إليهـــا. واعتبـــر روس أن ”ترامب 
بعد نقل الســـفارة الأميركيـــة بات اليوم أكثر 
إصرارا علـــى أن تكون القـــدس ضمن دائرة 

المفاوضات“.
ورغـــم أن المراقبين يعتبرون أن الاعتراف 
الأميركـــي بالقدس عاصمة لإســـرائيل أخرج 
المدينـــة من طاولـــة المفاوضـــات، وفق خطط 
واشـــنطن، غيـــر أن روس رأى غير ذلك، وأكد 
أن ”الإدارة الأميركيـــة لم تخـــرج القدس من 
دائـــرة المفاوضات والفهم الســـائد حول هذه 

النقطة غير دقيق“.
وعلـــى الرغم من محـــاولات روس طمأنة 
ترامـــب  مســـعى  بإيجابيـــة  الفلســـطينيين 
وإدارتـــه من خـــلال الاهتداء إلـــى حل ينهي 
الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا 
أن جمال هلال الذي خبر عدة إدارات أميركية 
وعمل مستشارا لها رأى أن ”المروجين للسلام 
لم يعـــد لهم وجود وفقـــدوا الثقة في حلحلة 

القضية الفلسطينية“.
وأيد هلال وجهة نظر دحلان حول مخاطر 
الخطط الأميركية للســـلام التي يشرف عليها 
كوشنر وفريقه، محذرا من أنه ”إذا أدت صفقة 
القرن  إلى فقدان الأمل بالســـلام فسيكون لها 
مفعولا عكســـيا يهدد المنطقة“. وشاطر روس 
الرأي في أن إدارة ترامب لم تنه الجدل بشأن 
القدس حتى لـــو أوحى الاعتراف بالمدينة 

عاصمة لإسرائيل بغير ذلك.
وقـــال في هـــذا الصدد 
المتحـــدة  ” الولايـــات  إن 
تقوم بدور أساسي في 
الفلسطينية  القضية 
الســـفارة  ونقـــل 

الأميركيـــة إلى القدس لا يعني أن واشـــنطن 
لم تعد مهتمـــة بحل هذه القضية“، فيما لفت 
دحـــلان إلـــى أن ”معالجـــة الإدارة الأميركية 
الحاليـــة للملفات المتعلقـــة بالقدس والأرض 

واللاجئين هي طريق نحو الفشل السريع“.
وشـــكك ديفيـــد ماكوفســـكي مـــن معهد 
واشـــنطن بدوره بالجهود الأميركية الراهنة 
التي تتحـــدث عنهـــا إدارة الرئيـــس ترامب 
واعتبـــر أن ”صفقـــة القـــرن لـــن تســـاعدنا 
للقضيـــة  المثالـــي  الحـــل  إلـــى  بالوصـــول 

الفلسطينية“.
ولفت ماكوفسكي إلى أن الحل لا يمكن أن 
يفرض دون دور أساسي لدول المنطقة لاسيما 
مصر، مذكـــراً في هذا الصدد أنه ”بالنســـبة 
للولايات المتحدة مصر هي أهم دولة عربية“.

بـــأن  الفلســـطينية  الســـلطة  وتتشـــبث 
المخرج الوحيد لإنهاء الصراع الفلســـطيني 
الدولتـــين  حـــل  فـــي  يكمـــن  الإســـرائيلي 
وهـــو ما أكـــده دحـــلان بقوله ”لدينـــا (نحن 
الفلســـطينيون) صبر كبير مـــن أجل تحقيق 
أهدافنا“. ولفت إلى أن ســـقوط حل الدولتين 
ســـيقود الفلســـطينيين إلـــى المطالبـــة بحلّ 
الدولة الواحدة ما سيعقد الصراع، خصوصا 

بالنسبة إلى إسرائيل.
وقال لقد ”ضاعت 25 سنة في المفاوضات 
وأخشـــى أن حل الدولتين لـــم يعد قائما ولن 

يكون هناك حل غير حل الدولة الواحدة“.

مآلات الصفقة

وافـــق جمال هلال دحلان محـــذرا من أن 
”امتداد الوقت بالقضية الفلســـطينية سوف 
يغيّـــر المعادلـــة وســـوف يصبح حـــل الدولة 

الواحدة هو الخيار الوحيد“. 
ولفـــت في هذا الصدد إلـــى أن ”العناصر 
الموجـــودة للســـلام لا تبعـــث علـــى التفاؤل 
ولا تســـاهم في حل القضية الفلســـطينية“، 
وإلى حقيقة أن ”الشـــعب الفلسطيني يشعر 

بالحرمان من الحقوق الأساسية“.
غير أن دينيـــس روس عاد ليؤكد على أن 
الموقف الفلســـطيني أساســـي للوصول إلى 
الســـلام، ورأى أن ”الفلسطينيين طرف قوي 

في المفاوضات الخاصة بعملية السلام“.

أقـــر روس بخلـــل يصيب مقاربـــة الإدارة 
الأميركيـــة الحاليـــة لأمـــر الوســـاطة مقارنة 
بالآليـــات الأميركية الســـابقة، موضحاً أنه لا 
يحب اســـم صفقة القـــرن ويفضل أن يتحدث 
عن خطة ترامب، وأن ”الإدارة الأميركية أبقت 
الفريق القائم على الخطة صغيرا وتغيب عنه 
العديد من المؤسســـات والـــوزارات من أجل 

الحفاظ على سرية المعلومات“.

إن  الصـــدد  هـــذا  فـــي  دحـــلان  وقـــال 
الفلســـطينيين غيـــر قلقين من مـــآلات صفقة 
القرن ولا يكترثـــون للضجيج الحاصل حول 
أمرهـــا، مؤكـــداً أنـــه مهما تكثفـــت المداولات 
وتراكمـــت الإشـــارات حـــول إمكانيـــة تمرير 
الأمر، فإن الفلســـطينيين سيرفضون ما يمكن 
أن يمس بحقوقهم ويصادر حلمهم في إقامة 

دولة مستقلة لهم على أراضيهم.
وأضاف أن الفلسطينيين يعرفون أنهم لا 
يســـتطيعون تحقيق نصر بالمعنى العسكري 
على إســـرائيل، كما يعرفون أيضا أن العرب 
جميعـــا غيـــر قادرين علـــى ذلـــك. إلا أنه أكد 
أن ”الفلســـطينيين لديهـــم قـــدرة كبيرة على 
التضحية“، موضحاً ”نحن نبحث عن الحياة 
وليس عن الموت ولكن الحياة التي نستحق“.

واعترف دحلان أن الانقســـام الفلسطيني 
أضعف الموقف الوطني، محملاً حركة حماس 
المسؤولية عن الأمر منذ انقلاب عام 2007 في 

قطاع غزة. 
وقال أن ”من يتحمل مســـؤولية استمرار 
الانقســـام هو حركة حماس والرئيس محمود 
عبـــاس، مضيفا ”طالبـــت الرئيـــس محمود 
عبـــاس مرارا بالتوجه إلى  غـــزة لكنه لا يريد 

أن يوحد الشعب الفلسطيني“.
ولئن تتفق جميع الفصائل الفلســـطينية 
على وجـــوب رفـــض الخطة الأميركيـــة، فإن 
إجماعهـــا فـــي هـــذا الملـــف لا يحجـــب وفق 
المراقبـــين لســـيرورة الأحـــداث فـــي القضية 
الفلســـطينية أن تصارع الفرقاء في فلسطين 
وعـــدم اصطفافهم وراء مطالـــب موحّدة أدى 
إلـــى إبعادهم جميعا عـــن دوائر صنع القرار 

بشكل فعال عند صياغة مبادرات السلام.

ــــــة  ــــــراب إعــــــلان الإدارة الأميركي مــــــع اقت
عن خطتهــــــا للســــــلام بين الفلســــــطينيين 
والإسرائيليين أو ما يعرف بصفقة القرن، 
تزداد التشكيكات الفلسطينية أو حتى من 
داخل الولايات المتحدة بشأن القدرة على 
تنفيذ الخطة بصفة أولية وخاصة بشــــــأن 
تداعياتها على القضية الفلســــــطينية وعلى 
النفــــــوذ الأميركي في المنطقة إن فشــــــلت 
الخطة التي وصفها الكثير من المشاركين 
فــــــي منتدى الغد للشــــــرق الأوســــــط الذي 
أقيم بلندن بأنها منحازة لإســــــرائيل وهو 
ما قد يجبر الفلسطينيين على تغيير نسق 
مطالبهم من التمسّــــــك بحــــــل الدولتين إلى 

حل الدولة الواحدة.

منتدى
{الحل الوحيد للعيش بأمن وســـلام يكمن في تحقيق حل الدولتين، وإلا فإن البديل الوحيد هو 

حل الدولة الواحدة بنظامين أحدهما نظام الأبارتايد}.
صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{الإدارة الأميركية تقوم حاليا بمحاولة الترويج لما يسمى صفقة القرن من خلال البعد الاقتصادي، 
باعتقاد أن الأموال التي ستجمعها من شأنها أن تغري الجانب الفلسطيني}.

رياض المالكي
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني

خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط مهمة مستحيلة
[ سقوط حل الدولتين يقود الفلسطينيين للتمسك بخيار الدولة الواحدة  [ خطة السلام الموعودة ستزيد في حدة الصراع
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كشفت نقاشات المنتدى عن تباعد 
في وجهات النظر حول تحديد 

هوية المسؤول عن تعقد المسألة 
الفلسطينية غير أن كافة المتحدثين 

اتفقوا على اعتبار أن صفقة القرن عامل 
معقد للصراع

اتفاق على التشكيك بصفقة القرن الموعودة

 لها
وس
شأن
دينة

صدد
ـــدة
 في
ينية
فارة

ح
الواحدة هو الخيار الوحيد“.

”العناصر  ولفـــت في هذا الصدد إلـــى أن
الموجـــودة للســـلام لا تبعـــث علـــى التفاؤل 
ولا تســـاهم في حل القضية الفلســـطينية“، 
”الشـــعب الفلسطيني يشعر  وإلى حقيقة أن

بالحرمان من الحقوق الأساسية“.
غير أن دينيـــس روس عاد ليؤكد على أن 
الموقف الفلســـطيني أساســـي للوصول إلى 
الســـلام، ورأى أن ”الفلسطينيين طرف قوي 

في المفاوضات الخاصة بعملية السلام“.

إ
جميعـــا غ
”الفلس أن
التضحية
وليس عن
واعتر
أضعف الم
ر و

المسؤولية
قطاع غزة
وقال أ
الانقســـام
عبـــاس، م
عبـــاس م
أن يوحد 
ولئن ت
على وجـــ
إجماعهـــا
المراقبـــين
الفلســـطي
وعـــدم اص
إلـــى إبعا
بشكل فعا

و رق ي م ي
طن.

تحدثين فـــإن الإدارة الأميركية 
الـــد ترامب قد تغيـــر دورها في 
ســـطينية بعدمـــا قـــررت نقـــل 
ميركيـــة إلى القـــدس، كما أن ما 
 الصفقة التـــي يعدهـــا الرئيس 
 الســـلام في الشـــرق الأوســـط 

دة أميركية واضحة لتنفي

للصراع

التي المنتـــدى  قاشـــات 
مـــي رز خان، عن تباعد 
لنظر حول تحديد هوية 
عقد المسألة الفلسطينية
والفلسطينيين في رائيل 
غير أن قاسما مشتركا جم
ين فهم منه التشكيك بصف
ـودة، لا بـــل اعتبارها عام
 ولـــن تحمل مقاربة خلاّق

ر ب ب و

ع تجاوز الـ70 عاما.
حلان في هذا الشأن أن ”ا
ـــل خطة ترامب للســـلام،
سي عيات الفشل وما الذي

.“
ا تلاعـــب  مســـألة  أن   
ســـألة القدس قـــد أطاحت
هـــذا الصـــراع، منتقـــدا
يقة أن المدينة أساسية بال
ســـلامي والعربـــي إضافــ
ســـبة للفلسطينيين. وقال
0لقدس منذ 70 عاما ولا يس
أي عربـــي أن يقـــول إن ا

يين ي و يين ي ر لإ بين ع ر
أن جمال هلال الذي خبر عدة إدارات أمير
”وعمل مستشارا لها رأى أن ”المروجين للس
لم يعـــد لهم وجود وفقـــدوا الثقة في حلح

القضية الفلسطينية“.
وأيد هلال وجهة نظر دحلان حول مخا
الخطط الأميركية للســـلام التي يشرف عل
”إذا أدت ص ”كوشنر وفريقه، محذرا من أنه

يذ حل 

مع 
فقة
مل 
قة 

الخطر 
 وإنما 
يحدث 

الإدارة 
ت بركن 
إغفال 
لنسبة 
ــة إلى 
”نحن 
ستطيع 
القدس 

إ
القرن إلى فقدان الأمل بالســـلام فسيكون
مفعولا عكســـيا يهدد المنطقة“. وشاطر رو
الرأي في أن إدارة ترامب لم تنه الجدل بش
القدس حتى لـــو أوحى الاعتراف بالمد

عاصمة لإسرائيل بغير ذلك.
وقـــال في هـــذا الص
المتحـ ”الولايـــات  إن 
تقوم بدور أساسي
الفلسطي القضية 
الســـف ونقـــل 

سقوط حل الدولتين 
سيقود الفلسطينيين 

إلى المطالبة بحل 
الدولة الواحدة

محمد دحلان

صفقة القرن: حل أم عقدة 
جديدة في تاريخ الصراع 

الجدل بشأن القدس 
لم ينته حتى لو أوحى 
الاعتراف بها عاصمة 
لإسرائيل بغير ذلك

دينيس روس

امتداد الوقت سيغير 
المعادلة ويصبح حل 

الدولة الواحدة هو 
الخيار الوحيد

جمال هلال

صفقة القرن لن 
تساعدنا بالوصول

إلى الحل المثالي 

ديفيد ماكوفسكي
صفقة القرن التي يبشر بها الرئيس 

الأميركي لن تحمل مقاربة خلاّقة لحل 
الصراع الذي تجاوز عمره الـ70 عاما

"



} لنــدن – تدل العديـــد مـــن المؤشـــرات على 
وجود تحولات كبـــرى في المواقـــف الأوروبية 
حيـــال قضايا إقليمية هامة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وخاصة الملف السوري الذي مثّل فيه 
الاتحـــاد الأوروبي طيلة ثماني ســـنوات لاعبا 
أساسيا تمسّك وبشدة بوجوب الإطاحة بنظام 

بشار الأسد.
ولئن تمسّـــكت أثقـــل الـــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي كفرنســـا وألمانيا وبريطانيا، 
برفـــض التطبيع مع النظام الســـوري، تؤشـــر 
التصريحـــات الأخيـــرة لزعمائهـــا على وجود 
تغيرات كبرى في سياســـات الاتحاد الأوروبي 
تســـير نحـــو تغييـــر البدائـــل المطروحـــة من 
عسكرية تطيح بالنظام السوري إلى البحث عن 

حلول سياسية.

تغير المواقف

يُتوقع أن تكون السياسات غير الموحّدة من 
الأزمة السورية للاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا 
في انتخابـــات البرلمان الأوروبـــي في ظل دفع 
الأحزاب الشعبوية إلى فتح قنوات تواصل مع 
روسيا ومع النظام السوري لحلحلة العديد من 
الملفات ومن أهمها مسألة اللاجئين السوريين.

ويؤكد العديد مـــن المتابعين، أن تعمّد قادة 
أوروبـــا التقليديـــين كفرنســـا وألمانيا، تجاهل 
الحديث عن الأزمة السورية خلال القمة العربية 
الأوروبية فـــي القاهرة يعد دليـــلا قاطعا على 
إدراكهم لخطورة الملـــف خاصة بعد محاولتهم 
جـــس نبض مواقف الـــدول العربية التي يبدو 
أنها ستتوجه إلى التطبيع مع النظام السوري.
لكن، ولئن تجنـــب الأوروبيون الخوض في 
الملف الســـوري فـــي القمة العربيـــة الأوروبية 

بالقاهـــرة، فلـــن يكـــون هناك مهـــرب من طرح 
هذا الملف بكل معضلاته؛ من الحل السياســـي 
إلـــى اللاجئين وعودة الجهاديـــين الأوروبيين، 
مـــرورا بدعم الأكـــراد والموقـــف الأميركي، كما 
المواجهة مع روســـيا، في الشـــهر القادم خلال 
مؤتمر في بروكســـل لجمع مساعدات بمليارات 
الدولارات لفائدة النازحين الســـوريين. ويقول 
دبلوماســـيون إن هـــذا المؤتمر ســـيكون لحظة 
حاســـمة في جهود أوروبا في الملف الســـوري، 

خاصة مع انسحاب القوات الأميركية.
مانـــح  أكبـــر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويعـــد 
للمســـاعدات فـــي العالـــم، وجعل مـــرارا دعمه 
لإعادة إعمار ســـوريا متوقفا على عملية سلام 
تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي قتلت 
مئات الآلاف وشـــردت نحو نصف سكان البلاد 

الذين بلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.
لكـــن مع توقف العمليـــة التي تقودها الأمم 
المتحدة وبعد التدخل الروسي الحاسم لصالح 
الأســـد فـــي 2015 وبينما يدرس جيـــران عرب 
إعادة العلاقات الدبلوماســـية مع سوريا، تهدد 
الانقســـامات بتقويض ما تبقـــى من نفوذ لدى 

الاتحاد الأوروبي في هذا الملف الشائك.
وقال دبلوماســـي كبير في الاتحاد الأوروبي 
إن ”الضغوط تتزايد علينا لإعادة بناء ســـوريا، 
لاسيما من الروس“، فيما كتبت الكاتبة الفرنسية 
ناتالـــي نوغيريد، في صحيفة الغادريان، مؤكدة 
أن ”محاكمة الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، لا 

تزال ممكنة، بمساعدة الاتحاد الأوروبي“.
وأشارت نوغيريد إلى أن السلطات الألمانية 
والفرنســـية اعتقلت في الفتـــرة الأخيرة ثلاثة 
من أفراد المخابرات الســـورية بتهمة التعذيب، 
وأن هذه الاعتقـــالات خطوة إيجابية في اتجاه 
محاكمـــة رموز النظام الســـوري الضالعين في 

جرائم القتل والتعذيب.
فـــي المقابـــل، تحـــاول الأحـــزاب اليمينية 
المتطرفـــة فـــي إيطاليا والنمســـا والمجر، وهي 
دول تنتقد بشـــدة سياســـة الهجـــرة الأوروبية 
وتقيـــم علاقات أوثق مع موســـكو، ترجيح كفة 
المحادثات مع الســـلطات السورية، وذلك تحت 
بند الســـماح بعودة الملايين مـــن اللاجئين إلى 

سوريا.
وكان وزير خارجية إيطاليا إينزو موافيرو 
ميلانيزي قال إن ”الأســـد، الـــذي يتهمه الغرب 
باستخدام أســـلحة كيميائية محظورة، لا يزال 
مـــن الممكن أن يكون طرفا في الحوار“. وتحدث 
عن إعادة فتح سفارة إيطاليا في دمشق. ويقول 
دبلوماســـيون في الاتحاد الأوروبي إن النظام 

الســـوري، المدعوم من إيران، يضغط على دول 
الاتحاد الأوروبي لفعل ذلك بتعليق التأشيرات 
التـــي يســـتخدمها الدبلوماســـيون في بيروت 

لدخول سوريا.

إشكالات سياسية

ســـيمثل مســـتقبل العلاقة مع سوريا ومع 
نظامهـــا القائم إلـــى حد الآن لحظـــة فارقة في 
المزيد من تفكيك الاتحـــاد الأوروبي أو تقويته، 
في ظـــل تصاعـــد النعـــرات القوميـــة المراهنة 
على لعب هـــذه الورقة في انتخابـــات البرلمان 

الأوروبي.
ويقول الحزب القومي الحاكم في بولندا إنه 
مســـتعد لتمويل بناء منازل ومدارس لمساعدة 
الســـوريين علـــى العودة، لكنه لـــن ينفصل عن 
موقـــف الاتحـــاد الرســـمي القائـــم علـــى عدم 
المشـــاركة في إعادة بناء سوريا قبل بدء عملية 
انتقـــال سياســـي. وقال وزيـــر خارجية بولندا 
تشـــابوتوفيتش ”نحن متضامنون مع  ياسيك 
الاتحاد الأوروبي، لكن هذه مشـــكلة سياســـية 

شديدة الأهمية“.
وترى فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيـــا أنه لا 
يمكن منح أموال لســـوريا بينما الأســـد، الذي 
يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، لا يزال 
في الســـلطة، أو اقتراح اســـتئناف الاتصالات 

الدبلوماســـية. ودعت الدول الثلاث الحكومات 
إلى النظر في تشديد قواعد المساعدات.

وقال دبلوماسي إن ”الدول الكبرى تتحدث 
عن صبر اســـتراتيجي“، فيما تقول دول أخرى 
مثل الســـويد وإســـبانيا وأيرلندا إنه من غير 
المنطقي الحديث عن إعادة السوريين إلى بيوت 
دمرتهـــا الحرب. وأكـــد مبعوث آخـــر للاتحاد 
الأوروبـــي أن ”الوضـــع الجيوسياســـي ليس 
مواتيـــا لنا لتقديم أمـــوال. إنها مســـألة نفوذ 
ولا يمكننا أن نتخلى ببســـاطة عن ورقة النفوذ 

الوحيدة التي نملكها“.
بالتزامـــن مع وجـــود مواقـــف وتصورات 
متناقضة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي خاصة 
حيال مسألة المســـاعدات إلى السوريين، يقول 
نشـــطاء حقوقيـــون أوروبيـــون فـــي محاولـــة 
لإيجاد حل وسط، إنه ينبغي لحكومات الاتحاد 
الأوروبـــي الحديث بصوت أعلـــى عند مطالبة 
الأســـد وداعميـــه الـــروس بالســـماح بوصول 

المساعدات إلى كل السوريين.
وخصصت المفوضية الأوروبية مســـاعدات 
للمدنيـــين في ســـوريا بقيمة 1.1 مليـــار يورو 
(1.25 مليـــار دولار)، لكن لم يتم إنفاق المبلغ كله 
بسبب مشـــكلات في الوصول إلى المستهدفين. 
ومـــن المرجح أن يجمع مؤتمر بروكســـل المزيد 
من تلك الأموال.وقالت ديانا ســـمعان، الباحثة 
في الشؤون الســـورية بمنظمة العفو الدولية، 

والتـــي تقيم في بيـــروت وتعمل علـــى توثيق 
انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ”إذا كانت 
الدول تريد الانخراط في إعادة الإعمار، فينبغي 
أن يكون ذلـــك بطريقة غير تمييزية، وبناء على 
الحاجـــة، وأن يصلـــوا إلى الفئـــات الأضعف، 
وينبغـــي ألا يفيد ذلك الحكومة المســـؤولة عن 

جرائم الحرب“.
ومن بين الشروط الأخرى المحتملة المرتبطة 
بالمســـاعدات الاتصال بالســـجناء السياسيين، 
وإنهاء التجنيد الإجباري والاعتقال التعســـفي 
ومصـــادرة الممتلـــكات، رغم أن ديانا ســـمعان 
تقـــول إن ”ذلـــك غيـــر منطقي في ضوء ســـجل 

النظام السوري“.
إن محـــاولات قـــادة أوروبـــا ”التقليديـــة“ 
تأســـيس جبهـــة قويـــة موحّدة تعيـــد صياغة 
توازنـــات تجعـــل أوروبـــا تنافس روســـيا أو 
الولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، يرجح 
لهـــا أن تبوء بالفشـــل بســـبب تراكم الخلافات 
بـــين أعضائها، كما أن أوروبا تـــدرك أيضا أن 
مواقفهـــا وتحركاتها مرتبطة وثيـــق الارتباط 
بسياســـات واشـــنطن، فرغـــم تظاهـــر زعماء 
الاتحاد الأوروبـــي بإمكانية الخروج عن عباءة 
الرئيـــس دونالد ترامب فهم واعـــون بالتوازي 
مع ذلك بأن الاتحاد الأوروبي يفتقر حقيقة إلى 
القوة العســـكرية اللازمة للتصرّف بشكل فعّال 

من دون دعم أميركي.

فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترى أنه لا 
يمكن منح أموال لسوريا بينما الأسد، 

الذي يخضع لعقوبات من الاتحاد 
الأوروبي، لا يزال في السلطة، أو اقتراح 

استئناف الاتصالات الدبلوماسية

تقــــــف القوى الأوروبية اليوم حائرة أمام الحرب في ســــــوريا ومــــــا تطرحه من معضلات 
وسيناريوهات ومتغيرات، تؤثر بشكل مباشر على السياسة الداخلية للدول الأوروبية كما 
على سياســــــاتها الخارجية، مع دول الشرق الأوســــــط وإيران وروسيا والولايات المتحدة، 
وحتى على مســــــتوى علاقاتها الأوروبية- الأوروبية. وتأتي تطورات الملف الســــــوري، في 
مرحلة تشــــــهد تغييرات كبرى على مختلف المســــــتويات، وحتى في أوروبا نفســــــها التي 
تغيرت موازين نظامها التقليدي، فلم تعد برلين وباريس وبروكسل مصدر التأثير الوحيد 

مع صعود الأحزاب اليمينية الشعبوية المتمردة على النظم التقليدية.
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القوى التقليدية الأوروبية والملف السوري: من سيحسم مستقبل الآخر

في 
العمق

{خطة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالانســـحاب من ســـوريا تهدف إلى الدفع باتجاه نشر ما 
يصل إلى ألف جندي أوروبي في ذلك البلد}.

ليندسي غراهام
سيناتور أميركي جمهوري

{على الدول الأوروبية الموافقة على إنشـــاء محاكم لمقاضاة عناصر تنظيم داعش المحتجزين 
في سوريا بمشاركة الأمم المتحدة، بدلا من إعادتهم إلى بلدانهم}.

هيربرت كيكل
وزير الداخلية النمساوي

القرارات المصيرية تخرج عن نطاق سيطرة القوى التقليدية

} قام الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
بفعل كل شيء وأي شيء ليبقى في السلطة، 
إلا أن يستجيب لنداء المتظاهرين، لكن يبدو 

أنه سيكون مضطرا في النهاية للرضوخ لهم، 
فالخطوات التي أقدم عليها بدت للكثيرين 

بمثابة مسكنات سياسية للأزمة.
آخر هذه الخطوات كانت، الجمعة، 

حيث قام عمر البشير بتفويض سلطاته 
واختصاصاته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني 
لنائبه الجديد أحمد هارون ليعمل على تسيير 
مهام الحزب، بذريعة أنه بحاجة للتفرغ لإدارة 

شؤون البلاد، وهو اعتراف بالفشل.
عندما خرجت التظاهرات في مدينة عطبرة 

وانتقلت منها إلى مدن كثيرة في السودان، 
كان هدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية المتردية. وعندما صمّم النظام 
السوداني على عدم الإصغاء لمطالب 

المحتجين، بدأت التظاهرات تتسع، ودخلت 
عليها قوى حزبية ومهنية مختلفة، وانتقلت 

من نطاق غلبت عليه العفوية إلى مربع تقدمت 
فيه الدوافع السياسية، وظهرت معه القواعد 

التنظيمية.
كلما ازدادت حدة التظاهرات، تمسك 

عمر البشير بالرغبة في تقويضها. وبعد أن 
أحكم سيطرته على مؤسسات الدولة، إداريا 

وحزبيا، ضاعف من التوجهات الأمنية. 
وقام بتعيين وزير الدفاع الفريق أول ركن 

عوض محمد بن عوف، نائبا أول له، وعيّن 
18 شخصا من كبار القيادات العسكرية 

والشرطية حكاما للولايات الـ18 في السودان، 

فضلا عن تعيين محمد طاهر أيلا رئيسا 
جديدا للحكومة. 

أدى لجوء الرئيس السوداني لحماية 
حكمه بطبقة واضحة من العسكريين، إلى 

تزايد الانتقادات الداخلية، لأن الخطوة 
اعتبرت إشارة على تعامله مع المحتجين 

بقبضة حديدية، وعدم الرغبة في اللجوء إلى 
المرونة أو تقديم تنازلات تتعلق بالانتقال 
السلمي للسلطة، والفشل في إيجاد حلول 

للمشكلات الاقتصادية.
المنحى الأمني الواسع الذي سلكه 

البشير، دفع بعض الدول الغربية للتخلي 
عن صمتها في التعامل مع ما يجري في 
السودان. وجاء موقف الولايات المتحدة 

وكندا وبريطانيا والنرويج، الثلاثاء الماضي، 
حاسما في شأن انتقاد التوجه نحو عسكرة 

الحكم، وهو ما أغضب مسؤولين في 
الخرطوم، لكنهم وجدوا فيه ملاذا لحرف 

الأزمة عن مسارها الداخلي، ومحاولة 
إدخالها مسارا يمنح الحكومة فرصة للحركة 

السياسية، بعدما أخفقت في البحث عن حلول 
واقعية للأزمة الاقتصادية.

أكدت التطورات التي تمر بها البلاد، على 
مستوى المتظاهرين وتصورات الحكومة، أن 

الحلول المباشرة صعبة للطرفين. ولجأ كل 
طرف إلى استخدام أدوات مختلفة للضغط 

وجر الآخر إلى الهدف الذي يريده دون صدام 
واسع.

يعلم المحتجون أن التصعيد باتجاه 
العنف بغرض إزاحة الرئيس عمر البشير 

يؤدي إلى صدام قوي مع أجهزة الأمن، التي 
باتت منتشرة في الشوارع، عقب صدور قانون 
بفرض حالة الطوارئ، ولها الكلمة الأولى في 

السودان. ويفتح التصعيد الباب أمام خيارات 

تفضي إلى تقسيم أقاليم البلاد المترامية، 
في ظل مشكلات سياسية وأمنية واجتماعية 

حادة منتشرة في الشرق والغرب والشمال 
والجنوب.

تدرك الحكومة أن الإفراط في العنف يؤدي 
إلى وقوع المزيد من الضحايا. ويفتح المجال 

لانتقادات خارجية كثيرة. ويحثّ الدول التي 
حاولت تجنب توجيه انتقادات للخرطوم على 
الخروج عن صمتها. ويشجع منظمات حقوق 

الإنسان على توظيف الضحايا لممارسة 
ضغوط على النظام السوداني، لذلك لجأ 

البشير إلى التلويح بالأدوات الخشنة دون 
اللجوء إليها سوى في الحد الأدنى، منعا 
لانفلات الاحتقان وصعوبة السيطرة عليه.
اختار الرئيس السوداني الحل الأمني 
للتعامل مع الأزمة، باعتباره الحل الوحيد 

الذي يملكه في الوقت الراهن، ما يعني 
أنه أراد الالتفاف حول الأزمة في شقها 

الاقتصادي، لأن الوعود المادية التي تلقاها 
من دول صديقة لم يتم الوفاء بها. ولم يتسلم 

أموالا كافية لتخفيف حدة الأزمة. ووقفت 
العقوبات المفروضة على الخرطوم حائلا 
أمام الحصول على مساعدات اقتصادية، 
أو كانت حجة للامتناع عن إنقاذ النظام 

السوداني.
لم يتقدم البشير خطوة ملموسة لوقف 

السبب الحقيقي للتظاهرات، ليس لأنه غير 
راغب في ذلك، بل لأن الحكومة لا تمتلك 

مؤهلات كافية لمعالجة أزمة متراكمة. ولا 
تسمح الموارد الحالية في الدولة بسد العجز. 

وفشلت الوعود التي كشف عنها البشير 
مع بداية الأزمة في إبعاد المتظاهرين عن 

الشوارع، لأنه كرر خطابا إيجابيا لم يوف به 
على مدار سنوات حكمه الثلاثين.

تعقّدت ملامح الأزمة لدى المتظاهرين 
والحكومة، ولم تفلح الوسائل التي استخدمها 

كل فريق في تخفيف قبضة الآخر في المجال 
الحيوي الذي يتحرك فيه، وأصبحت المعادلة 

صفرية، بمعنى أن فريقا سيخسر والآخر 
سيربح، لأن الأزمة وصلت إلى درجة يصعب 

معها التفاهم بين الجانبين على وسيلة 
للخروج الآمن.

المحتجون عازمون على إبعاد البشير 
عن السلطة، واختاروا شعارا ”يسقط بس“ 

كعلامة على التمسك بوحدة ما تبقى من 
السودان، بعد انفصال الجنوب، وقطع الطريق 
على من روجوا لسيناريوهات قريبة مما حدث 

في سوريا وليبيا واليمن، لحث المواطنين 
على عدم التصعيد.

المحتجون وجدوا النظام السوداني 
يعاني مشكلات كبيرة في داخله، على مستوى 

حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة 
الإسلامية التي تمثل رافدا شعبيا له، 

والتوتر المكتوم في صفوف بعض الأجهزة 
الأمنية، وكلها علامات دفعت المتظاهرين 

نحو الإسراف في الضغط على النظام 
الحاكم، وانضمت إليهم قوى من المعارضة، 

وتنظيمات مهنية حيوية، والهدف رحيل 
البشير.

ارتفاع سقف التطلعات عند المحتجين 
كان من المفترض أن يؤدي إلى انحناء 

البشير للعاصفة التي تتزايد في الشوارع 
مع كل خطوة يقدم عليها لتعزيز نفوذه عبر 

الآلة العسكرية، أو القيام بإجراءات تضاعف 
من قبضته الأمنية، وهي رسالة تؤكد عدم 
الاهتمام بما يقوم به لتثبيت أركان حكمه.
اتخذ الرئيس السوداني مجموعة من 
الإجراءات التي تجعل من عملية عزله عن 

السلطة بعيدة أو صعبة، ولم يلتفت منذ 
البداية إلى السبب الذي يمكنه من ذلك، وهو 
الاستجابة لمطالب المتظاهرين على مستوى 
الأزمة الاقتصادية، لأنه يفتقر لأدوات العلاج، 
وهو ما جعلهم يجدون الوقت مناسبا لإنهاء 

حكم الحركة الإسلامية من خلال انتفاضة 
شعبية.

تعلّم البشير من دروس انتفاضتي 
السودان، عامي 1965 و1984، وثورات الربيع 
العربي في بعض الدول المحيطة، ووجد في 
المؤسسة العسكرية ضامنا لحكمه، أو على 
الأقل مؤتمنة على حياته إذا اضطر للرحيل 

عن السلطة، منسجما مع موجة عربية تعظّم 
دور الجيش في الحياة المدنية.

تبدو حالة التظاهرات في السودان 
مختلفة عن غيرها، وهو ما ضاعف من 

صعوبة تحقيق أغراض المحتجين 
والحكومة، ومتوقع أن تستمر الأزمة بعض 

الوقت، لأن توازن القوى على الأرض يكاد 
يكون متكافئا، فالمتظاهرون يعتمدون على 
كثافتهم، والحكومة معها الآلة الأمنية، ولا 
يستطيع كل فريق التمادي في خياره، لأن 

الوصول إلى لحظة الصدام المباشر سيكون 
مكلفا للجميع.

يرتاح النظام والمعارضة إلى حالة 
اللاسلم واللاحرب، ويجدان فيها مخرجا 

مناسبا للورطة التي دخلتها البلاد، بعد تراكم 
أسباب كثيرة أكدت أن المواجهة المفتوحة 
بين الحكومة والمعارضة نتيجتها لن تكون 

محسومة لأي طرف. وينتظر المراقبون 
اللجوء إلى تغيير البشير واختيار شخصية 

عسكرية توافقية قادرة على امتصاص 
الغضب السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

أو الطوفان.

النظام السوداني فعل كل شيء إلا الاستجابة للمتظاهرين
محمد أبوالفضل
كاتب مصري



} الموصل بكل جمالها وربيعها وإنسانيتها 
وتاريخها وعروبتها، وبما تعرضت له 

في الماضي والحاضر من أزمات وكوارث 
وحصار وجوع وجرائم وإبادات مروعة، 

إلا أنها لم تنحز إلى الوجه المظلم والكئيب 
من شخصيتها، بل اختارت أن تقاوم أقسى 
الظروف وأن لا تستسلم لما يراد لها ضمن 

أجندة المشروع الإيراني المقيت الذي لم 
ولن يكتفي بما خلفه احتلال تنظيم داعش 
لها بتلك المهزلة من التوافقات السياسية 
والإملاءات الطائفية والتخادم السياسي 

للإيقاع بالموصل في مستنقع الإرهاب، ثم 
ازدواجية التحرير والتدمير. كان المطلوب، 

كما تتضح الإجراءات والنيات لحكومة 
المركز وقوات الحشد ”الشعبي“ ومعهم قوى 

تنفيذية أخرى مدفوعة طائفياً، مصادرة 
مستقبل المدينة وتهشيم بقايا مجتمعها بما 

يقترب من صورة سرقة رجل مسجّى بعد 
إصابته بغيبوبة إثر حادث عرضي، بدلاً من 

إسعافه وإعادته إلى الحياة.
تناسق غريب في عزف جوقة من 
السياسيين ورجال الدين والأحزاب 

والميليشيات والإعلاميين، وإن كانوا 
متفرقين ومتباعدين في المكان والتوقيتات، 

لكنهم اجتمعوا على طعن الموصل رغم 
وهنها ومعاناتها من التخريب والموت 

وحجم الإهانة التي لحقت بها بذات اللعبة 
والسياق للتغيير الديموغرافي بالضغط 

على العصب الطائفي بالمزيد من الإجراءات 
الإدارية وآخرها فرض الضرائب، وبأثر 

رجعي لاستيفاء ما تراكم منها خلال سنوات 
احتلال تنظيم داعش للموصل، على العقارات 

والمباني والمشاريع الصغيرة من محلات 
الباعة والكسبة، وجزء كبير منها مهدم 

بالعمليات الحربية ومن بين أصحابها من 
قُتل أو فقد أفرادا من عائلته.

لا عجب أن يكون هذا مقدمة تمهد 
لقرار تنفيذي بإيقاف الإجراء الضريبي أو 

إلغائه لفترة الاحتلال فقط، لغرض التغطية 
على حصص الموازنة المشينة وفوارق 

التخصيصات التي وضعت محافظات نينوى 
وصلاح الدين والأنبار، وهي مناطق منكوبة، 
مجتمعة بما يعادل ميزانية محافظة أخرى، 
وهي محاولة مكشوفة لإيصال رسائل عقاب 
جماعي طائفي إضافة إلى شحن المحافظات 
الأخرى بسياسة المفاضلة واحتكار السلطة 

والمال الذي يتسرب عادة إلى الأحزاب 
المتنفذة ويكون عرضة للشد والجذب والاتهام 

والإقالة حد الاشتباكات وما تسببت به من 
تعطيل انتخاب مجالس المحافظات.

هجوم ممنهج على الموصل وأهلها بنقص 
الخدمات وتأجيل حركة الإعمار في مدينة 

ضربت الأرقام القياسية في كميات الأنقاض 
ومخلفات عبوات الحرب غير المنفلقة في 

البيوت والأزقة والساحات، إضافة إلى 
الجثث والجسور المهدمة.

يتحجج بعضهم بسياسة الإبقاء على 
الموصل المدمرة باعتبارها عهدة عالمية تقع 

على ذمة دول التحالف والمجتمع الدولي، 
وبانتظار التعهدات المالية للدول المانحة 

المشاركة في مؤتمر الكويت التي لم يصل 
منها شيء يذكر لفشل الأداء الحكومي وتعدد 
مصادر السلطة بما ترك الباب مفتوحاً أمام 

فقدان الثقة في شفافية التصرف بالأموال 

ومخاوف انعدام الأمن الذي تساهم الدولة 
في الترويج له انخفاضا وصعودا على 

مقياس توصيات ولاية الفقيه الصريحة التي 
عجلت في حل معضلة موازنة إقليم كردستان 

مع حكومة بغداد في إطار إستراتيجية 
الصراع مع النفوذ الأميركي في الإقليم.
الحديث عن فترة زمنية مشابهة لما 

عاشته الموصل قبل احتلال تنظيم داعش 
لا يجانبه الصواب رغم أنه يضرب 

عصفورين بحجر من زاوية رؤية الحشد 
الميليشياوي وما ينفذه على أرض الموصل 
بتهيئة الأجواء المناسبة لاستملاك البيوت 

والعقارات والأراضي على طريقة مص 
دماء هؤلاء الجياع والمحتاجين والعاطلين 
عن العمل لمقايضتهم بأموال زهيدة مقابل 
بيوتهم المهدمة أو الآيلة إلى السقوط، بما 

يشجعهم على طلب الهجرة واللجوء خلاصاً 
من واقع مرير واحتمالات صراعات غاية في 

الخطورة ملامحها تتضح في الاختطافات 
والاغتيالات وارتفاع نبرة نظرية المؤامرة 
بين الأطراف المسلحة في المناطق المتنازع 

عليها، وسط موجة تنقيب عن ثغرات تعريب 
أو تكريد سابقة، وتنقيب آخر عن استدلال 
شركات عالمية على ثروات طبيعية ستقلب 

الكثير من المعادلات الاقتصادية التي 
صارت درعاً واقياً بيد هؤلاء الذين تصدح 

حناجرهم بالولاء للولي الفقيه، ولا يتأخرون 
لحظة واحدة عن تعميق جراح الموصل 

باستخدام أدواتهم التقليدية لغرس مأساة 
المدينة وما تحيا به من كوارث كسلاح 

للمِنّة والإذلال، لأنها تمثل أكبر نسبة إنتاج 
للنفط ولا تحظى بنعيم ثرواتها، في محاولة 

للتغطية على فسادهم وتغول خطابهم 

الطائفي وسيطرة ميليشياتهم الإيرانية على 
مقدرات البصرة.

للعراقيين فرصة للتوحد على مذبح 
مدينة الموصل، خاصة وأن 50 أو أكثر من 

رؤوس بناتنا الأيزيديات عثرت عليها القوات 
البريطانية في منطقة الباغوز السورية 

المحاذية للحدود العراقية، ومن هذا الوجع 
الملحمي المتكرر الذي تسعى الأجندات، 
وبالذات الإيرانية المتغلغلة في السلطة 

والسلاح والبرلمان لأن يكون أدوات تفرقة 
وتناحر واضعة أسباب فشلها الممنهج 

والمتعمد في سلة المال وتوزيع الثروات بعد 
أن استنفدت البعض من محتوى سلال دماء 
الأبرياء والاقتصاد والمحاصصة والتجهيل 

والإرهاب في تماه مع إرادة وحاجات 
النظام الإيراني في هذا التوقيت الحرج 

الذي تتكشف فيه كل يوم مخاطر الإفلات 
من العقاب المستمر على الجرائم والهوس 

بتعاليم ولاية دموية لعل أكبر شواهدها ما 
أقدم عليه الخميني أثناء الأيام الأخيرة من 
قرار تجرعه السم بإيقاف إطلاق النار في 
الحرب الإيرانية ضد العراق، تنفيساً عن 

غضبه، عندما أقدم على إصدار فتوى بإعدام 
أكثر من خمسة آلاف مواطن إيراني معظمهم 

من الشباب الذين يعتقد أنهم يشكلون 
طابوراً من المعارضين لسياساته. أعدمهم 

خارج صلاحيات القضاء في مجزرة أعادت 
عرضها قبل أيام منظمة العفو الدولية على 
منظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج عمل 
يهدف إلى محاسبة الانتهاكات التي ترتقي 

إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، بأثر رجعي.
العراقيون الأصلاء من شعبنا في 

الموصل وبعد ما حصل لهم، وصلوا إلى 

طريق مسدود ويأس مطبق من معالجات 
حكومة محلية أو حكومة مركزية، أو دور 

إقليمي لإنقاذهم أو مجتمع دولي ومنظمات 
أممية تنتشلهم من مرارة الموت والإهانة 
والاستهداف المبرمج لهويتهم ووجودهم 
وكرامتهم، وذلك أمر يتعلق بجميع أهل 

الموصل من مسلمين ومسيحيين وأيزيديين 
وشبك وكل من احتضنتهم الموصل.

لذلك ثمة روح تتنازع من أجل البقاء 
وتراوغ كي لا تجرح الآخرين لأن جرح 

العراقيين ليس من شيمها، لكن الموصل 
تريد أن توصل صوتها أو احتضارها من 

خلال خليط دعوة صفوة من أبنائها لإقامة 
إقليم دستوري إداري، ونحن أدرى أنها 

رسالة استغاثة للعالم كما تستغيث البصرة 
وكربلاء والناصرية أو الأنبار، أو كما 

تستغيث بغداد.
لهذا على الموغلين في ثلم كرامة الموصل 

من غلاة المشروع الإيراني في العراق أن 
يتحسبوا ليوم عراقي بكل معنى الكلمة، 
يقول كلمته الفصل في الاحتلال برمته، 

وليس فقط في كبار الفاسدين الذين سلموا 
الموصل مقابل صفقات مشبوهة إلى الإرهاب، 

وفعلوها مع البصرة وغيرها من مدن 
الجنوب عندما تم تسليمها إلى أحزاب إيران 

وميليشياتها.
بعد أن وصلنا في العراق إلى نقطة 

اللاعودة واللاتعايش مع مشاريع الاحتلال 
وفوضى الميليشيات الإيرانية ونظام 

المحاصصة المستشري في مفاصل الدولة، 
ماذا تعني لنا الموصل أو البصرة أو الدعوة 
إلى الأقاليم سوى استغاثة من أجل تحرير 

العراق.
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{نظام الأســـد مستمر في اســـتغلال كل الإمكانات والظروف من أجل إجهاض كل فرص الحل 

السياسي، ويأتي هذا في ظل استمرار انتهاك قوات الأسد لاتفاق إدلب}.

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

} تتواصل حملات الاعتقالات التي ينفذها 
النظام السوري في مدينة درعا ضد 

السكان المشكوك في ولائهم بصورة عامة، 
وضد المقاتلين السابقين في صفوف قوات 
المعارضة السورية بصورة خاصة. ورغم 
أن إلقاء سلاح هؤلاء وخضوعهم لسلطة 

ا بعد تقديم تعهدات  النظام السوري قد تمَّ
روسية بعدم ملاحقتهم، لا يبدو النظام 

السوري مكترثا بتلك التعهدات، وهو ما 
يوضح رغبة روسيا في ضبط السلوك 

الأمني للنظام وقدرتها المحدودة على فعل 
ذلك.

في منتصف العام الماضي، حقق نظام 
الأسد نصره الأبرز منذ بداية سلسلة 

الانتصارات العسكرية في مطلع العام 2016 
وذلك باستعادة مدينة درعا مهد الثورة 

السورية. ليست استعادة درعا، برمزيتها 
العالية، هي فقط ما يؤشر على الوضع 

التراجيدي الذي آلت إليه الثورة السورية، 
ولكن استعادتها من دون قتال هي ما يؤشر 

على حالة الهزيمة العامة وانعدام أفق 
التغيير لدى المتمردين السوريين.

عاد النظام السوري بكامل أجهزته 
ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية 
التي تظاهر أهل المدينة، قبل ثمانية أعوام، 

احتجاجا على انتهاكاتها بحق الأطفال 
المعتقلين وعائلاتهم. أما اليوم، فبدا أن 

على سكان درعا وثوارها المقاتلين أن 
يتناسوا جراحهم ويبتلعوا الهزيمة بصمت 

ومرارة.

والحال أنه لم يكن بالإمكان السيطرة 
على مدينة درعا من دون قتال دون حدوث 

اتفاق سياسي أمني وتقديم ضمانات 
روسية تجنب المدنيين والمقاتلين مصير 

الاعتقال والموت في غياهب السجون. 
نص الاتفاق الذي وُقع في منتصف العام 

الماضي، على أن يخضع السكان لما يسميه 
النظام السوري ”تسوية وضع“، إذ تقوم 

الأجهزة الأمنية بشطب أسمائهم من لوائح 
المطلوبين، فيما ينضم من يريد من المقاتلين 

إلى الفرقة الخامسة في الجيش السوري 
والتي تشرف عليها موسكو.

جنب ذلك المقاتلين وعائلاتهم مصير 
الترحيل نحو الشمال السوري ليخضعوا 
للهيمنة التركية أو لهيمنة جبهة النصرة 

والمكوث في مناطق هي نفسها عرضة 
للهجوم في وقت لاحق. الأهم من كل ذلك 

هو الضمانات الروسية بتقييد ممارسات 
المؤسسات الأمنية بعد عودة النظام 
ومنعها من تنفيذ اعتقالات تعسفية.

في الأشهر الأولى للتسوية، عملت 
روسيا على منع النظام السوري من 

ممارسة الاعتقال التعسفي والانتقام من 
السكان. في حالات حدوث اعتقالات على 
الحواجز الأمنية للنظام، كانت الشرطة 

الروسية تتدخل لتخلي سبيل المعتقلين. 
حدث ذلك بصورة متكررة عند اعتقال 

مقاتلين من المعارضة فاوضوا على 
استسلامهم مع روسيا، أكثر من حدوثه 

في حالات اعتقال المدنيين. ولكن، بصورة 

عامة، أصبحت الشرطة الروسية وسيطا 
بين السكان والنظام السوري المتطلع إلى 
إعادة هيمنته الأمنية كما كانت قبل العام 

.2011
وبالفعل، مع مرور الوقت، عاد النظام 

لتوطيد سلطته الأمنية فأوقف كافة 
المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن عبر 

المنظمات الدولية ورفض دخول موظفي 
تلك المنظمات، فضلا عن الصحافيين، إلى 

المناطق التي سيطر عليها ليؤكد على 
”سيادة“ الدولة كما تردد وسائل إعلامه. 
كما اتهم ناشطون سوريون النظام بشن 

حملة اغتيالات طالت قيادات عسكرية 
وشخصيات سياسية سابقة في المعارضة 

السورية.
في الأشهر الأخيرة، شنت القوات 

الأمنية عددا كبيرا من حملات الاعتقال 
في ظل تراجع الدور الروسي في المدينة. 
اتضح ضعف تأثير ونفوذ موسكو على 

النظام السوري، إذ فشلت روسيا في منع 
عودة الانتهاكات المستمرة وأساليب القمع 

المعهودة والتعسفية التي قادت في العام 
2011 إلى الثورة الشعبية.

من حيث المبدأ، تدرك روسيا أهمية 
ضبط سلوك النظام السوري وكبح جماح 
المؤسسات الأمنية من أجل خلق مناخ من 

الأمان يسمح بعودة جزء من اللاجئين 
وبتدفق مساعدات إعادة الإعمار. كما 

تتطلع روسيا إلى خلق دعائم استقرار 
حقيقي إذ تدرك أن ما تحقق حتى اليوم 

ليس إلا استقرار وهمي، وهو عرضة 
للانفجار في أية لحظة.

وفي هذا السياق، كان لافتا إصدار وزارة 
الدفاع السورية قبل نحو ثلاثة أشهر قرارَ 

منعِ الاعتقالات على الحواجز العسكرية 
لكل من يحمل وثيقة توضح أنه قد خضع 
لـ“تسوية وضع“. من المرجح أن القرار قد 

اتخذ بضغط روسي لتجنب تصاعد الأمور، 
بما يساهم في تنشيط مقاومة مسلحة 

للنظام السوري وهو ما بدأ بالفعل خلال 
الأشهر الماضية باسم ”المقاومة الشعبية“. 
استهدفت الأخيرة حواجز عسكرية ونفذت 

بضع عمليات اغتيال لشخصيات موالية 
للنظام السوري في محافظة درعا.

ولكن قرار وزارة الدفاع بقي حبرا 
على ورق، حيث تواصلت الاعتقالات بل 

وتصاعدت منذ صدوره؛ إذ تتحكم الأجهزة 
الأمنية والميليشيات العسكرية المرتبطة 
بها في السياسات التي يجري تطبيقها 

على الأرض، وذلك بأوامر مباشرة من 
الحلقة الضيقة في النظام السوري. تدرك 
تلك الحلقة أن روسيا تحاول انتزاع نفوذ 

كبير داخل أجهزة النظام بما يجعل الأخير 
مقيدا بالسياسات الروسية، المقيدة بدورها 

بتحالفات إقليمية وبتنسيق مع إسرائيل 
حول الوضع في الجنوب. دفع ذلك نظام 

الأسد لمقاومة عمليات تثبيت النفوذ 
الروسي، وذلك بدعم واضح من الحليف 
الإيراني الذي يشاركه التوجس من دور 

واسع لموسكو في سوريا.

سوريا: معركة النظام الأمني مع النفوذ الروسي

من حيث المبدأ، تدرك روسيا أهمية 

ضبط سلوك النظام السوري وكبح 

جماح المؤسسات الأمنية من أجل خلق 

مناخ من الأمان يسمح بعودة جزء من 

اللاجئين وبتدفق مساعدات إعادة 

الإعمار

إقليم الموصل.. استغاثة لإنقاذ العراق

العراقيون الأصلاء من شعبنا في 

الموصل وصلوا إلى يأس من معالجات 

حكومة محلية أو حكومة مركزية، أو 

دور إقليمي لإنقاذهم أو مجتمع دولي 

ومنظمات أممية تنتشلهم من مرارة 

الموت والإهانة والاستهداف المبرمج 

لهويتهم ووجودهم وكرامتهم

{الميليشـــيات المدعومة من إيران تسيطر على مقدرات الموصل لتحقيق مكاسب سياسية، 

من خلال اســـتغلال الخلل الأمني والنفوذ الذي تملكه في مؤسســـات الدولة}.
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الحوثيون والخمينيون.. تحالف مصالح وتباين عقائدي

هل ما زال الانتقال السلمي للسلطة في تركيا ممكنا؟

} بمقدار ما ظهر عبدالملك الحوثي على 
الشاشات لم يقدم لمرة واحدة ولاءه وطاعته 

للولي الفقيه في إيران. تبدو هذه المفارقة أهم 
ما يجب قراءته في سياق العلاقة بين الحركة 

الحوثية والقيادة الروحية الشيعية، ولم 
تخضع هذه العلاقة لتمحيص دقيق نتيجة ما 
رافق الحوثيين منذ ظهورهم من طبول حرب 
ودوي انفجارات المعارك، ولعله من الأهمية 

استقراء لب هذه العلاقة ولماذا لا يبايع 
الحوثي علي خامنئي ويتجنب ذلك، فهل هي 

عقيدة أم أنها سياسة لها حساباتها؟
يختلف المذهب الزيدي عن الإثني 

عشرية اختلافا جوهريا، فالزيدية لا تؤمن 
بوجود الأئمة وبذلك تسقط نظرية الإمام 
الغائب والمهدي المنتظر ويحصر المذهب 

الزيدي الإمامة الشرعية في من هو من نسل 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم بموجب 

مواصفات محددة يرتكز عليها المذهب الزيدي، 
وهذا الاختلاف يصنفه بعض علماء الإسلام 

أنه يخرج الزيدية عن الشيعية ويعتبر 
أهل الاختصاص أنها مدرسة مستقلة بين 

الطوائف الإسلامية.
النشأة السياسية للحركة الحوثية وإن 
بدأت مع انتقال حسين الحوثي إلى إيران 

بعد الثورة الخمينية إلا أنها تشكلت في إطار 
التركيبة المجتمعية اليمنية عبر مظلومية 

أبناء صعدة والتجاوزات التي أحدثتها ثورة 
26 سبتمبر 1962 دون معالجات صحيحة. 

وفي سن الثامنة عشرة أسس محمد عزان 
حركة الشباب المؤمن لتكون النواة السياسية 
الحوثية، وتم استلهام أفكار غير مألوفة عند 
المجتمع اليمني ارتكزت على ترسيخ مفهوم 

الإمامة وتمسك بأطراف دقيقة للغاية من 
التماس مع ولاية الفقيه القائمة في إيران. 
الحوثيون منذ نشوئهم كانوا يدركون أن 
عليهم استيراد ما يخدمهم لتكوين أفكار 
دولتهم وهو ما تقدم مع تطور الأحداث 

السياسية في اليمن.
عدة عوامل أسهمت في تعزيز الحضور 

السياسي منها التوازنات التي كان الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح يحتاج إليها 

خاصة بعد خشيته من الإخوان المسلمين إثر 
نتائج حرب عام 1994، فالإخوان كانوا في 

أوج قوتهم العسكرية آنذاك،وكان على النظام 
السياسي أن يدفع بالشباب المؤمن، هذه 

الحالة أسهمت في تعزيز الوجود الحوثي 
مع استمرار الحركة في استقطاب مؤيديها 

بالمظلومية الواقعة على الهاشميين في اليمن 
ومظلومية آل البيت التي تقدمها إيران، وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن الحوثيين كانوا يرون 
احتفالهم بيوم الغدير اتصالا بينهم وبين علي 

بن أبي طالب، وأن هذا الاتصال في النسب 
اتصال أصيل بينما اتصال الولي الفقيه في 

إيران فيه اعتلال وإن لم يجاهروا به أبدا.
الإيرانيون وجدوا في الحوثيين ما يمكن 

أن يخدم مشروعهم التوسعي، بينما وجد 

الحوثيون في الإيرانيين الأموال والشعارات 
التي تلقى رواجا في المجتمع اليمني القبلي. 
فالخطاب المعادي للولايات المتحدة وإسرائيل 

له صداه الواسع، يضاف إلى ذلك أن إيران 
وجدت في صعدة ما يمكن أن تستنسخه من 

النموذج اللبناني عندما زرعت حزب الله 
في شمال إسرائيل ولذلك تعمل على تثبيت 
الحوثيين جنوب المملكة العربية السعودية. 

هذه مجرد تقاطعات شكلت العلاقة بين 
الحوثيين والإيرانيين أي أنه تحالف قائم على 

مصالح مشتركة، وليس على ارتباط عقائدي 
كامل، فالتباين بين الطرفين يشكل العنصر 
الخفي الذي لا يراد له أن يظهر من كلاهما.
يعتقد الحوثي أنه أعلى منزلة بين كل 

البشر بما في ذلك الولي الفقيه، فالتعريف له 
عند جماعته أنه ”العَلم“ وهو الناطق باسم 

الله في الأرض ويرفع لدرجة العصمة في 
محيطه، ويلقن المنخرطين في الدورات العلمية 
مفاهيم دقيقة حول قدسيته وارتباطه الإلهي. 

هذه الجزئية يمكن متابعتها من خلال عدم 
تقديم عبدالملك الحوثي للمبايعة أو إعلانه 

التبعية للولي الفقيه خلافا لزعيم حزب الله 
حسن نصرالله الذي يؤكد تبعيته للولي 

الفقيه شأنه شأن كافة القيادات الشيعية إلا 
في اليمن حيث ينفرد عبدالملك الحوثي وترسل 

له المجاميع المؤيدة له التبعية المطلقة.
حرص الإيرانيون ما بعد الثورة الخمينية 

المجتمعات الإسلامية، وقد  على ”خومنة“ 

نجحت في العراق وسوريا ولبنان في ذلك، 
غير أن ”الخومنة“ في اليمن تأخذ طريقتها 

وفقا للتقاليد اليمنية أو بشكل أدق وفقا 
للعقيدة اليمنية بأبعادها الزيدية والقبلية، 

فإيران تريد من الحوثي أن يهدد جيرانه 
السعوديين، بينما الحوثي يريد أن يكون 

حاملا للواء المقدس. هذه الرؤى المتضاربة 
ستعرف تصادما أكيدا في مستقبل الأيام، 

فلا يمكن للولي الفقيه أن يقبل بأن يزاحمه 
الحوثي في المرتبة الروحية، ولا يمكن أن 
يتخلى الحوثي عن درجته فهو يرى أنه 

الأقرب للجناب النبوي بحكم عروبته، بينما 
ملالي إيران من القومية الفارسية.

} لقد مرت بتركيا عبر التاريخ أوقات معينة 
بدا فيها الانتقال السلمي للسلطة من خلال 

الانتخابات أمرا ممكنا. كان هذا خلال الفترة 
منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، حتى إقامة 

أول انتخابات ديمقراطية عام 1950. كانت 
هناك أيضا في التاريخ التركي أوقات استغلت 

فيها الحكومات صناديق الاقتراع لكي لا 
تتخلى عن السلطة.

تُعرف الانتخابات التي شهدتها 
الإمبراطورية العثمانية عام 1912 باسم 

انتخابات ”العصا الغليظة“ بسبب حملة 
العنف التي نفذها حزب جمعية الاتحاد 

والترقي الحاكم من أجل البقاء في السلطة. 
ويُعتقد أن حزب الشعب الجمهوري قد 

تلاعب بنتائج الانتخابات عام 1946. ولم 
يكن الاستفتاء الذي تم عام 1982 نزيها وهو 

الذي أتى بقائد الانقلاب كنعان إيفرين رئيسا 
للجمهورية. ليست هذه الممارسات غريبة عن 

السياسة التركية.
بالنسبة لبعض معارضي الرئيس رجب 

طيب أردوغان وحكومته الإسلامية، تمر تركيا 
الآن بظرف استثنائي، حيث لم يعد بالإمكان 

حدوث انتقال سلمي للسلطة ولا وضع أي 
إستراتيجية سياسية تقليدية بالنظر إلى 

الطبيعة السلطوية للحكومة الحالية.
معارضون آخرون يرون أن تركيا تمر 

بمرحلة استبدادية أخرى لكنها ستكون 
مؤقتة. لا تشعر هذه المجموعة بنفس قلق 

المجموعة الأولى، إذ يعتقدون أن تركيا قادرة 
على تخطي الموقف الراهن ومواصلة نشاطها 
السياسي في إطار القواعد التقليدية للأحزاب 

السياسية والحملات الانتخابية.
من المهم هنا النظر إلى تركيبة نظام 

أردوغان. فالنظام الإسلامي في تركيا تعبر 
عنه طريقة أردوغان في القيادة ووضع 
السياسات. لكنْ هناك كذلك أطراف ذات 

مصلحة لا يشعر بها أحد في العادة في ظل 
تواريها تحت عباءة الرئيس الفضفاضة.

فهناك طيف من الفئات السياسية -بينها 
القوميون وحتى الكماليون العلمانيون- 
المتحالفة مع نظام أردوغان. على سبيل 

المثال، يشعر الكثير من الكماليين العلمانيين 
بالارتياح في مشاركة أردوغان معركته 

الضارية ضد منافسين في الخارج.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء الكماليين 

العلمانيين يشغلون الكثير من المناصب في 
الدبلوماسية التركية، سنجد أن أردوغان مدين 

لهؤلاء لقاء إخلاصهم في التعاون.

وأيا كانت نواياهم، فإن الخدمات التي 
تقدمها هذه الفئة للنظام السلطوي الجديد 

باتت واقعا ملموسا. فهناك الكثير من رجال 
الدولة، ممن لا يشاركون الإسلاميين عقيدتهم، 
لا يخفون حقيقة كونهم عملاء لنظام أردوغان.
ولعل من المثير معرفة عدد من يناصرون 
أردوغان ويؤازرونه، وهم ليسوا أساسا من 

الإسلاميين، بل هم من أشد معارضيهم. فأكثر 
هذه المجموعات صغيرة العدد ولا تملك أي 

فرصة للنجاح في انتخابات، لذا فمن المفارقة 
أن أصبح نظام أردوغان ملاذا لهم. لكن بالنظر 

إلى نفوذ هذه الفئة في أجهزة الدولة، فإن 
دعمها لأردوغان يمثل عاملا محوريا. بشكل 
عام، فإن نظام أردوغان يتمترس خلف فئات 
من القوميين وحركة الأوروبيين الآسيويين 

والمجموعة المناوئة للغرب في الدولة.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات 

تملك حصصا في نظام أردوغان وسيقلقها أن 
ترى نهايته، فإنها عازمة على تحمل المزيد من 

ممارساته السلطوية.
أو لعل تركيا تصبح مرة أخرى نظاما 

بيروقراطيا مثلما كانت خلال الحقبة الكمالية، 
لنجد لاعبين من الجهاز الإداري والجيش 
والقضاء يتقاسمون السلطة مع أردوغان.
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دونالد ترامب 
الرئيس الأميركي

ترامب في زمن النكسة من الكونغرس إلى قمة هانوي
} في هانوي عاصمة فيتنام، التي تمثل 
نموذجا للرأسمالية الجديدة بعدما كانت 

عاصمة النضال ضد الإمبريالية الأميركية، 
شاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام 

رمزية تحولها كنموذج ناجح من أجل إغراء 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون 

بحسنات الانتقال من زمن إلى آخر، وقبول 
صفقة حول نزع سلاحه النووي من خلال 

التعويل على علاقة شخصية بناها مع كيم 
انطلاقاً من إنجاز قمة سنغافورة وكذلك على 
الآفاق الاقتصادية الواعدة لبيونغ يانغ. لكن 

مقاربة رجل الأعمال لا تصلح في مواجهة 
مشاكل معقدة، والأدهى أن سقوط رهان ترامب 
على اختراق في السياسة الخارجية أتى بعد 
يوم على  شهادة محاميه الشخصي السابق 

أمام الكونغرس ونعته بأوصاف جارحة، مما 
يعني فشلاً مزدوجاً لسيد البيت الأبيض. 

إنه زمن النكسة الشخصية للرئيس الأميركي 
مع تداعياته المحتملة عشية التحضير لمعركة 

الانتخابات الرئاسية القادمة وعلى مجمل 
السياسات الأميركية في الداخل وحول العالم.

منذ بدايات عهد ترامب ومسلسل 
”روسيا غيت“ يفاقم الاستقطاب الداخلي 

الذي بلغ ذروته بعد انتخابات نصف الولاية 
وتغير الأكثرية في مجلس النواب. ويتبين 
أن المواجهة حول مسألة الجدار الحدودي 

مع المكسيك  وتحقيق المحقق روبرت 
مولر وغيرها من القضايا الخلافية تضع 

المؤسسات الأميركية على خط الزلازل. لكن 
ترامب توقع كل شيء إلا هذه الطعنات من 

محاميه السابق مايك كوهين الذي فند كيفية 
العمل ضمن فريق ترامب قائلاً ”حضوره كان 

مسيطراً. تشعر وكأنك جزء من مسألة أكبر 
منك، بأنك في طريقة ما تغيّر العالم. وانتهى 

بي الأمر بالترويج لخطاب ترامب لأكثر من 
عقد. مهمة الجميع في منظمة ترامب هي 

حمايته. في كل يوم كان معظمنا يدرك أننا 

سنأتي وسنكذب نيابة عنه حول مسألة ما، 
وهذه باتت القاعدة“. وأخطر ما قاله كوهين 

أنه يخشى ”من ألا يسمح ترامب لخلفه بتولي 
الحكم سلمياً، إذا خسر انتخابات الرئاسة 

عام 2020“. لكن ترامب الذي نزلت شهادة 
كوهين عليه كالصاعقة إبان وجوده في هانوي 
وصف شهادة صديقه السابق بأنها ”مخزية“، 
واستدرك ”شيء واحد فقط لم يكذب في شأنه، 
عندما قال إن لا تواطؤ بين الحملة الانتخابية 

للرئيس وروسيا خلال الاقتراع عام 2016“.
بالرغم من أن إطلاق مسار عزل الرئيس 

ليس واردا حتى الآن لكن تحقيق مولر يشبه 
السيف المسلط على ما تبقى من ولاية الرئيس 

ترامب، وهو لا يؤثر فقط في الداخل بما 
في ذلك الانتخابات القادمة، بل يطال الأداء 
الخارجي لعدم القدرة على استئناف حوار 
منتج مع روسيا وسط الشكوك والتوتر في 
عدة ملفات آخرها فنزويلا والانسحاب من 
معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

حيال ما يشبه الانسداد الداخلي وما 
يشبه بدء مرحلة ”البطة العرجاء“ (تسمية 

تطلق على سيد البيت الأبيض في آخر ولايته) 
قبل موعدها التقليدي، ولأن ترامب وضع 

نصب عينيه دوما تنفيذ وعوده الانتخابية 
واستمرار كسب قاعدته الصلبة كي تكون نواة 

تأمين فوزه في ولاية ثانية، فإن كل هذا يقود 
إلى نوع من التجميد في المبادرات الرئاسية 

أو التجرؤ على مخاطر دبلوماسية نظرا 
إلى أن اقتراب موعد حملة التجديد ستنال 

تدريجيا كل اهتمام ترامب وتجعله حذرا في 
كل خطوة يمكن أن تصب في غير صالحه.

وهذا الوضع الدقيق ربما يفسر الكثير 
من تصرفات ”رجل الأرقام“. في مؤتمره 

الصحافي الذي عقده بعد فشل قمة هانوي 
لم يبخل ترامب بتقديم جردة عن نجاحاته 

في ”أخذ“ ميزانيات إضافية لحلف الناتو من 
الأوروبيين، وعن مكاسب حروبه التجارية من 

دون أن ينسى الغمز من قناة حليفه الياباني 
ومكاسب تصدير سياراته نحو السوق 

الأميركية، أو من قناة حليفه الكوري الجنوبي 
الذي كان لا يدفع 100 مليون دولار كلفة 

التمارين العسكرية المشتركة معه.
وفق منطق يعتمد على دبلوماسية الأرقام 

والعلاقة الشخصية ولا يعطي وزنا للحلفاء 
تحت سقف ”أميركا أولا“ ينتقد مناهضو 
ترامب ما يصفونه بالسذاجة والاستفراد 

وعدم الإعداد الكافي للملفات، محملين الرئيس 
فشل قمة هانوي بعد مغالاته في ”مغازلة“ كيم 
جونغ أون الذي تحول من ”الرجل الصاروخ“ 

إلى ”المحاور الصديق“. وللتذكير أنه بعد 
يوم على قمة سنغافورة، أكد رئيس الولايات 

المتحدة أنه ”لم يعد هناك تهديد نووي من 
كوريا الشمالية“، إلا أنه اكتشف لاحقا أن كلا 

الجانبين لديه قراءة مختلفة عن كيفية نزع 
السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. 
وفي هانوي تمحور الخلاف حول شروط 

المقايضة والرفع الجزئي أو الكامل للعقوبات 
المفروضة على بيونغ يانغ مقابل تفكيك منشأة 

يونغبيون ومراكزها الأخرى.
بغض النظر عن التفسيرات المتباينة حول 

الفشل وهي بالطبع ليست تقنية أو مرتبطة 
بتوقيت زمني فحسب، بل تطال إجراءات بناء 
الثقة والضمانات الأمنية التي يطلبها الزعيم 

المتنقل في القطار المصفح كي تكون بوصلة 
استمرار حكمه وعدم تعرضه لمصير زعماء 

تخلوا عن أسلحة دمار شامل أو مصير ألمانيا 
الشرقية إذا دقت ساعة الوحدة الكورية من 

خلال الحفاظ على عناصر قوة ومساومة.
الواضح أن ترامب علل الآمال بنجاح كبير 

لقمة هانوي دون أن يأخذ في حسبانه وزن 
العوامل الإقليمية والدولية في بلورة تسوية 

ناجحة حول الأزمة الكورية. مع الحلفاء 
الآسيويين المعنيين ليست الأمور على ما يرام 

بين ترامب وشركائه، إذ يسود الحذر بين 

واشنطن وسيول التي تلعب سياسة ”شعاع 
الشمس“ وتستنهض الشعور الوطني، وكذلك 

بدت طوكيو متحفظة إزاء أي صفقة منفردة 
لأن صواريخ كيم مسلطة عليها وذكريات 
التاريخ الأليم حاضرة دوماً بين الطرفين.

ينسحب هذا التحفظ على الدول الأوروبية 
الحليفة للولايات المتحدة التي تفضل أساليب 
الدبلوماسية المتعددة الأطراف في الرقابة على 
السلاح النووي، وتأخذ على ترامب تخليه عن 
الاتفاق مع إيران. وربما نجد في ذلك تفسيرا 

لعدم قبول ترامب اتفاقا كاملا مع كيم لأنه 
أخذ على سلفه باراك أوباما إبرام اتفاقية مع 
طهران لغير صالح واشنطن، ولا يريد لهكذا 

اتفاق أن يشكل نقطة ضعف انتخابية له.
تسري التعقيدات أيضا مع الصين 

الحامية لبيونغ يانغ، حيث تخوض معها 
واشنطن اختبار قوة حول الرسوم الجمركية 
ومن المنطقي ألا تنسى الصين استخدام ورقة 

كوريا الشمالية في القضايا الخلافية مع 
واشنطن، بدءا من مسائل التجارة، وصولا 

إلى التنافس في بحر الصين الجنوبي، مرورا 
بإشكالية تايوان. لذلك لن تسهل بكين وكذلك 

موسكو مهمة واشنطن من دون أثمان أو 
تهدئة في ملفات دولية أخرى، خاصة وأن 

المصالح الإستراتيجية لموسكو وبكين تفرض 
عليهما عدم السماح باستخدام القوة ضد 

بيونغ يانغ، حتى لا تتأثر موازين القوى في 
منطقة حيوية تمثل بالنسبة إلى كليهما.

ومن البديهي أن تخشى اليابان والصين 
وروسيا من احتمال توحيد الكوريتين يوما 

برضا وإسهام أميركيين، مما يقلب الموازين إذ 
أن شبه الجزيرة الكورية تعتبر أحد المفاتيح 

المهمة في الاقتراب من الصين المرشحة.
لن يسلم ترامب باستمرار زمن النكسة، 

ومن الأرجح أن يفتش عن مخارج لإعادة 
تعويم ما تبقى من ولايته بمبادرات من 

الصعب أن تكون مضمونة النتائج.

نظام أردوغان يتمترس خلف القوميين 

وحركة الأوروبيين الآسيويين 

والمجموعة المناوئة للغرب. وإذا أخذنا 

في الاعتبار أن هذه الفئات تملك 

حصصا في نظام أردوغان ويقلقها أن 

ترى نهايته، فإنها عازمة على تحمل 

المزيد من ممارساته السلطوية

حرص الإيرانيون بعد الثورة الخمينية 

على {خومنة} المجتمعات الإسلامية، 

وقد نجحت في العراق وسوريا ولبنان 

في ذلك، غير أن {الخومنة} في اليمن 

تأخذ طريقتها وفقا للعقيدة اليمنية 

بأبعادها الزيدية والقبلية

لن يسلم دونالد ترامب باستمرار 

زمن النكسة، ومن الأرجح أن يفتش 

عن مخارج لإعادة تعويم ما تبقى من 

ولايته بمبادرات من الصعب أن تكون 

مضمونة النتائج

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

غوكهان باجيك
كاتب تركي

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس



}  ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - قالت 
شـــركة تســـلا أمس إنها ســـتطرح الســـيارة 
بســـعر 35 ألف دولار،  الكهربائيـــة ”موديل 3“ 
وهـــو الخفض الثاني في الســـعر المســـتهدف 

الذي كان يصل في البداية إلى 45 ألف دولار.
وأعلنت أنها ستغلق معظم متاجر التجزئة 
التابعـــة لها حول العالـــم في خطوة ترمي إلى 
خفـــض التكاليـــف الإضافيـــة لزيـــادة الطلب. 

وقالـــت إن تســـليم الطلبيات سيســـتغرق بين 
أسبوعين إلى 4 أسابيع.

وانتقال تســـلا العام الماضي للتصنيع في 
الصـــين كان نقطة في محاولات خفض تكاليف 
الإنتـــاج والخـــروج مـــن دوامة الخســـائر مع 
الاستفادة من أكبر سوق للسيارات في العالم.

إلـــى  ونســـبت شـــبكة ”سي.أن.بي.ســـي“ 
الرئيـــس التنفيـــذي إيلـــون ماســـك قولـــه إن 

الشـــركة، التي يملك صندوق الثروة السيادي 
الســـعودي حصة فيها، لن تجنـــي أرباحا في 
الربـــع الأول لكنها ســـتعود للربحية في الربع 
الثاني، وهو ما يتماشـــى مع توقعات السابقة 

نهاية العام الماضي.
وجـــاء التحـــوّل الأكبر في إعلان الشـــركة 
أمـــس أنهـــا ســـتحول مبيعاتها لتكـــون عبر 
الإنترنـــت فقط، في خطوة تهـــدف إلى تقليص 
التكاليف التشغيلية وتعزيز هوامش الأرباح، 

رغم خفض الأسعار من أجل زيادة المبيعات.
وقالـــت إن التحـــوّل إلـــى المبيعـــات عبـــر 
الإنترنـــت يعني أنها ســـوف تغلق عـــددا من 

متاجرها خلال الأشـــهر القلائـــل القادمة، وأن 
ذلـــك ”سيســـاعدنا فـــي خفض أســـعار جميع 

السيارات بنحو 6 بالمئة في المتوسط“.
وكشـــف ماســـك أن الشـــركة، التـــي تملك 
أكثـــر مـــن 100 متجـــر فـــي الولايـــات المتحدة 
والعشـــرات من المتاجر في دول أخرى، سوف 
تُبقـــي عددا قليـــلا فقط من المتاجـــر مفتوحة، 
لكنها ستســـتخدم كمعارض ومراكز معلومات 

للشركة.
وتأمل الشـــركة من خلال خفض الأســـعار 
بنحـــو 10 آلاف دولار منـــذ الكشـــف عن خطط 
إنتاجهـــا فـــي عـــام 2016، إلى جعل الســـيارة 
أكثـــر جاذبية لقطاعات أوســـع وزيادة قدرتها 
التنافســـية لتحقيـــق مبيعات كبيـــرة، في ظل 

خطط توسيع الإنتاج في الصين.
وقال ماســـك ”يمكنك الآن شـــراء تسلا في 
أميـــركا الشـــمالية عبـــر هاتفك خـــلال دقيقة 
واحدة، وســـوف تمتـــد إتاحة هـــذه الإمكانية 

قريبا إلى جميع أنحاء العالم“.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا ســـتواصل أيضـــا 
السماح للمشترين المحتملين بتجربة السيارة 
قبل الشراء، من خلال عرضها رد ثمن السيارة 
بالكامل في حالة إعادتها خلال ســـبعة أيام أو 

قطع مسافة لا تزيد عن 1000 ميل.
ومع ذلك أبدى البعض من المحللين مخاوف 
بشأن قدرة شركة تسلا المتخصصة في صناعة 
الســـيارات الكهربائيـــة علـــى المحافظـــة على 
هوامـــش الربح، من خلال خفض التكاليف في 

ظل ذلك الخفض الكبير في الأسعار.
ومن شـــأن تلـــك التعديـــلات الهيكلية في 
سياســـات الشـــركة تهدئـــة مخـــاوف بعـــض 
المحللين مـــن أن الطلـــب على النســـخ الأعلى 
سعرا من ”موديل 3“ كان في طريقه للانحسار، 
خاصـــة بعـــد خفـــض إعفـــاءات ضريبية في 

الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

ويأتـــي الإعلان بعد حوالي ثلاث ســـنوات 
من تعهد ماســـك بطـــرح الســـيارة التي عانت 
مـــن تأخيـــرات كبيـــرة ومتاعب ماليـــة أربكت 
خططها للحصول على تمويل من المســـتثمرين 

الرئيسيين في الشركة.
وقالت تســـلا إن السرعة القصوى للنسخة 
الجديدة ستصل إلى 209 كلم/الساعة، ويمكنها 
التســـارع من صفر إلى نحـــو 97 كيلومترا في 
الســـاعة خلال 5.6 ثانية. وتوفر تســـلا نسخة 
أخرى يزيد سعرها 2000 دولار، وتصل سرعتها 

القصوى إلى 225 كيلومترا في الساعة.
وكان ماســـك قد أعلن في وقت ســـابق أنه 
يتوقع وصول مبيعات الشـــركة إلى ما يتراوح 
بـــين 420 إلـــى 600 ألف ســـيارة خـــلال العام 

الحالي.
وتفجرت أكبر أزمات تســـلا العام الماضي 
حين أعلن ماسك عن خطة لإلغاء إدراج الشركة 
في البورصة في صفقـــة بقيمة 72 مليار دولار 
مـــع كبار المســـتثمرين فـــي الشـــركة وخاصة 

السعودية.
ويبـــدو أن ماســـك لـــم يتمكـــن مـــن إقناع 
الصنـــدوق الســـيادي الســـعودي، الذي يملك 
بالفعل نحو 5 بالمئة من أسهم الشركة، بعد أن 
فاجأت فكرته المســـتثمرين وتسبّبت في تدقيق 

من سلطات الرقابة المالية الأميركية.
وتسبّب الإعلان في رفع دعاوى قانونية من 
مستثمرين بحق ماسك، وفي تحقيق من لجنة 
الأوراق الماليـــة والبورصـــات الأميركية حول 
مدى الدقة في بيانـــه على تويتر الذي قال فيه 

أيضا أنه تمكّن من توفير التمويل اللازم.
وجاء التحوّل الإيجابي بعد إنشـــاء مصنع 
قرب مدينة شـــنغهاي الصينيـــة، ليضاف إلى 
المصنـــع الوحيـــد الـــذي تملكه جنوب ســـان 
فرانسيسكو، الأمر الذي أحدث انقلابا واسعا 

في آفاق الشركة.

اقتصاد

ألف سيارة تطمح شركة 

تسلا لبيعها في العام الحالي 

لتستعيد بريقها كرائد 

لصناعة السيارات الكهربائية
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{بـــدلا مـــن الحلول الفردية، ســـتتعاون دايملر مع بـــي.أم دبليو لتطوير نظام شـــامل لتقنيات 

القيادة الذاتية وتطبيقها على الطرق لتوفير قيمة مضافة وملموسة للزبائن}.

أولا كايلينيوس
رئيس وحدة الأبحاث في دايملر الألمانية

{الاقتصاد الموازي الخارج عن الرقابة الحكومية يســـتقطب 41.5 بالمئة من الأيدي العاملة في 

تونس وهو يمثل أكبر العوائق أمام تنمية الاقتصاد التونســـي}.

دراسة تحليلية
البنك الدولي

إيلون ماسك:

يمكنك الآن شراء تسلا 

في أميركا الشمالية عبر 

هاتفك خلال دقيقة واحدة

} تونــس - تخطـــط دول اتحاد المغرب العربي 
لإعداد وإطـــلاق اســـتراتيجية شـــاملة للأمن 
الغذائـــي للعمـــل علـــى بنـــاء قدراتهـــا ورفع 
جاهزيتهـــا، لمواجهة التحديـــات المتزايدة في 

قطاعات إنتاج الغذاء في السنوات القادمة.
واتفـــق وزراء الزراعة فـــي الدول المغاربية 
الخمس، فـــي ختام الدورة 18 مـــن اجتماعات 
اللجنـــة الوزاريـــة المغاربيـــة المكلّفـــة بالأمـــن 
الغذائي التي عقدت في تونس هذا الأســـبوع، 
على بلورة رؤية مشـــتركة للأمن الغذائي تمتد 

حتى عام 2030.
وتعانـــي دول المنطقـــة عجـــزا هيكليا في 
هـــذا المجـــال، إذ لا تتجاوز مســـاحة الأراضي 
الصالحـــة للزراعـــة 3.7 بالمئـــة مـــن إجمالـــي 
مســـاحة الدول الخمس البالغة 5.8 مليون كلم 
مربع، كما لا تتجاوز مساحة الأراضي المسقية 

7 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة.
ودعـــا الوزراء في بيان حمل اســـم ”إعلان 
تونس“، إلى إعداد برامج ومشـــاريع مغاربية 
مشـــتركة في مجال الأمـــن الغذائي، مع إطلاق 
العديد من الصناديق المتخصّصة في الأبحاث.
وشـــددوا على ضرورة ”تشجيع الاستثمار 
الخاص بين مختلف الدول المغاربية في مجال 
الفلاحة والصيـــد البحري، بمـــا يحقق الرفع 
من الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة للشـــباب 

المغاربي“.
وتحاول تونـــس والمغرب وليبيا والجزائر 
وموريتانيا طيلة ســـنوات ضمن اتحاد المغرب 

العربـــي مواجهـــة التحديات المشـــتركة، التي 
تواجههـــا في شـــتى المجالات، غيـــر أن هناك 

بعض الصعوبات في تنفيذ خططها.
ويختزل خبراء أســـباب المشـــكلة الغذائية 
بالمنطقـــة في عوامل تتعلق بالاســـتراتيجيات 
الحكومية وعدم توفير اســـتثمارات كافية في 
القطاعين الزراعي والصناعات الغذائية، فضلا 

عن قضية الاحتباس الحراري.
وللمضـــيّ قُدما فـــي المخطط على أســـس 
مستدامة، ترى الدول الخمس أن هناك ضرورة 
اليوم لإنشـــاء بنـــك مغاربي لجينـــات البذور 
والحبوب والبقول الجافة والنهوض بالتجارة 
البينية للمنتجـــات الزراعية ومنتجات الصيد 
المهنيـــة  المنظمـــات  دور  وتعزيـــز  البحـــري، 
والشـــبكات المتخصّصـــة المغاربية ذات الصلة 

بالأمن الغذائي.
وقد طالبت اللجنة الوزارية بالإســـراع في 
إنشاء صندوق مغاربي للطوارئ خاصّ بالأمن 
الغذائي للتصدي للآفات الحيوانية والنباتية، 
وإنشاء المرصد المغاربي للإنذار المبكر للجفاف 

ودراسة إمكانية توسيع اختصاصاته.
ودعا الوزراء المشـــاركون في الاجتماعات، 
إلى العمل على اســـتكمال إجـــراءات المصادقة 
على الاتفاقيات المبرمة خـــلال هذه الدورة في 
مجـــالات البيطـــرة والصيد البحـــري وتربية 

الأحياء المائية.
اســـتعمال  علـــى  التشـــجيع  ويعتبـــر 
عن  والاستشـــعار  الحديثـــة  التكنولوجيـــات 
بعد والمنظومـــات المتخصصة في اســـتعمال 
واســـتغلال ميـــاه الـــري الزراعـــي مـــن أهم 

مرتكزات الاستراتيجية.
ووقعـــت الـــدول المغاربيـــة علـــى هامـــش 
اجتماعات اللجنـــة 3 اتفاقيات تغطي مجالات 
المائيـــة  الأحيـــاء  وتربيـــة  البيطـــري  الطـــب 

والتدريب والبحث العلمي.
وتراهن دول المنطقة على عاملين أساسيين 
لتحقيق أعلى معايير استدامة القطاع الزراعي 
مستقبلا، الأول يتمثّل في مضاعفة الصادرات 
مـــع الضفـــة الشـــمالية للمتوســـط وتوجيـــه 
البوصلـــة نحـــو أفريقيا، والذي صـــار توجّها 
تفرضه الأوضاع الدولية الراهنة خصوصا من 

الناحية الاقتصادية.

أما العامل الثاني فيتعلق بتكثيف الجهود 
من أجل مشاركة مغاربية موحدة في المعارض 
الدولية، ما يســـمح بتحقيق أهداف أكبر وبناء 

صرح زراعي مشترك قادر على المنافسة.
وأشارت دراســـات لصندوق النقد الدولي 
إلـــى أن غيـــاب الاندماج الاقتصـــادي بين دول 
المنطقة يتسبب في خسارة بين نقطة ونقطتي 

نمو اقتصادي لكل بلد.
وقـــال الصندوق في تقرير الشـــهر الماضي 
إن ”اندمـــاج دول المغرب العربي الخمس يمكن 

أن يســـاهم بدور مهم في استراتيجية تشجيع 
زيادة النمو في المنطقـــة، وفي كل بلد مغاربي 

بنحو نقطة مئوية على المدى الطويل“.
وخلصـــت دراســـة نشـــرها، بالتزامن مع 
الذكـــرى الثلاثين لتأســـيس الاتحـــاد، إلى أن 
إجمالي الناتج المحلي المشـــترك لبلدان المغرب 
العربـــي كان من الممكـــن أن يناهـــز 360 مليار 

دولار في حالة الاندماج.
ولا تمثّـــل التجاريـــة البينـــة فـــي المنطقة 
ســـوى 5 بالمئة من قيمـــة معاملاتها الخارجية 
الإجمالية، وفق الأمم المتحدة. وهو رقم ضعيف 
إذا ما تمت مقارنته بحجم التجارة البينية في 
الاتحاد الأوروبي والذي يصل إلى 66 بالمئة من 

الحجم الإجمالي لمبادلاتها التجارية.
ولحد اليـــوم، تفضل كل دولـــة في المنطقة 
التعامل مع بلدان أوروبا كشـــريك رئيسي بدل 
التبـــادل التجاري في ما بينهـــا تجاريا، حيث 

تستحوذ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على معظم 
تجارة هذه البلدان الخارجية.

ويقول خبراء إن هذا الأمر يكشف بوضوح 
مـــدى هشاشـــة اقتصاديـــات بلـــدان المنطقـــة 
رغـــم الجهود المبذولة للانفتاح على الأســـواق 
الخارجيـــة وخاصـــة الأســـواق الأفريقية، ما 
يجعلها أحوج ما تكون إلى المبادلات التجارية.

وتشـــير العديـــد مـــن الدراســـات إلـــى أن 
الخمـــول الحاصل يفقد بلـــدان المنطقة نحو 3 
بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا، 
كمـــا يكبّدها خســـائر في المبـــادلات التجارية 
والتي لا تتجاوز نحو 6 مليارات دولار سنويا.
واللافت، أن كل الترتيبات التنظيمية التي 
تستدعيها المبادلات التجارية بين الدول مبرمة 
منـــذ زمن حيـــث تم التوقيع علـــى أكثر من 40 
اتفاقية، مـــن بينها توحيد الرســـوم التجارية 

والتبادل الحر وتوحيد الرسوم الجمركية.

ــــــرا بدأت الدول المغاربية في بلورة رؤية مشــــــتركة بعيدة المــــــدى للأمن الغذائي لتذليل  أخي
العقبات المتراكمة، ومعالجة أســــــباب فشــــــل المحاولات التي بذلت في الســــــنوات الأخيرة 

لتعزيز الاستثمارات والتعاون في ما بينها في هذا المجال، لدفع عجلة التجارة البينية.

خرجت شركة تسلا من نفق التأخير الطويل وأعلنت أنها ستطرح أخيرا ”موديل 3“ الذي 
كان يفترض أن ينزل إلى الأسواق قبل عامين. ورجحت عودتها إلى الربحية في الربع الثاني 

من العام بعد إجراءات واسعة لخفض التكاليف.

استراتيجية مغاربية لسد فجوات الأمن الغذائي حتى عام 2030

[ وزراء الفلاحة يتفقون على بلورة رؤية مشتركة لإنتاج الغذاء  [ برامج لتوحيد الخطط الزراعية لتحدي عوامل التغير المناخي

[ تحويل المبيعات إلى الإنترنت فقط لخفض أسعار الطراز الجديد  [ ترجيح عودة الشركة إلى الربحية في الربع الثاني من العام

الشراكات الزراعية أحد مفاتيح التكامل الاقتصادي

بالمئة فقط نسبة الأراضي 

الصالحة للزراعة إلى إجمالي 

مساحة الدول المغاربية 

البالغة 5.8 مليون كلم مربع
3.7

رياض بوعزة

و ر زيز

صحافي تونسي

تسلا مويل 3 جاهزة للخروج إلى الشارع بعد تأخير عامين

المصنع الصيني يخرج تسلا موديل 3 من نفق التأخير الطويل
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الاستراتيجية المشتركة

تأسيس بنك مغاربي لجينات البذور◄

تعزيز التجارة البينيـــة للمنتجات الزراعية 

والصيد البحري

إعطاء دور أكبر للمنظمات المهنية

إنشاء صندوق طوارئ للأمن الغذائي

تشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة

◄

◄

◄

◄
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صندوق كويتي صيني 

لاستثمار 10 مليارات دولار

} الكويــت - كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس أن 
الكويت تخطط لإنشـــاء صندوق استثماري مع 

الصين بقيمة 10 مليارات دولار.
ونســـبت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء 
الاقتصادية للمصادر قولها إن ”الكويت دخلت 
في مفاوضات مع الصين إنشاء ”صندوق طريق 
الحرير الصينـــي الكويتي“، الذي سيســـتثمر 
في المشـــاريع الكويتية المتعلقة بمدينة الحرير 

وتنمية الجزر.
كما يمكن استخدام أموال الصندوق، لضخ 
اســـتثمارات اســـتراتيجية في الصين ومناطق 

أخرى في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وتهدف المبـــادرة الصينية إلى ضم الحزام 
الاقتصـــادي لطريقي الحرير البـــري والبحري 
للقرن الواحد والعشرين، في سبيل بناء شبكة 
للتجـــارة والبنيـــة التحتية تربط قارات آســـيا 

وأوروبا وأفريقيا، ممثلة بقرابة 60 دولة.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الكويت والصين، 
ستقومان بتوفير المبلغ مناصفة، دون تفاصيل 

عن موعد انطلاقه.
ونفذت بكين استثمارات بقيمة 64.64 مليار 
دولار فـــي دول الحـــزام والطريـــق، منـــذ 2014 
حتى 2017، في أكثر من 50 دولة بقارات آســـيا 

وأفريقيا وأوروبا.
وقالـــت المصـــادر إن الصـــين ســـتعمل مع 
تمويـــل  لترتيـــب  الاســـتراتيجيين  الشـــركاء 
المشـــاريع التي ســـيتبنّاها الصندوق المشترك، 
وهـــو مـــا يمكـــن أن يمنـــح الصنـــدوق قـــدرة 

استثمارية تصل إلى 30 مليار دولار.
وتعكف الكويت حاليا على تطوير منطقتها 
الشمالية في إطار سعيها إلى تعزيز الإيرادات 
غير النفطية، وتحويل نفســـها إلى مركز أعمال 

إقليمي بحلول 2035.
ويعدّ مشـــروع مدينـــة الحرير الـــذي تبلغ 
تكلفتـــه مليارات الـــدولارات، وتم التخطيط له 

لأكثر من عقد من الزمن، أحد الأهداف.
ويبنـــي البلـــدان مشـــروعا مشـــتركا يضم 
مصفـــاة لتكريـــر النفـــط ومجمعـــا لصناعـــة 
البتروكيماويـــات في غوانغدونـــغ في الصين، 

تبلغ كلفته نحو 9 مليارات دولار.
ولـــدى الكويـــت اســـتثمارات فـــي الصين 
تتجـــاوز قيمتهـــا 3 مليـــارات دولار، بينما بلغ 
حجم الاســـتثمارات الصينية فـــي الكويت 750 

مليون دولار في 2017.
وتظهـــر الأرقام الرســـمية أن حجم التبادل 
التجاري بين الكويت والصين بلغ بنهاية 2017 

قرابة 12 مليار دولار.

} بغــداد – تسارعت أعمال تجهيز معبر جديدة 
عرعر البري بين العراق والسعودية الذي تقوم 
الريــــاض بتطويــــره، وفــــق أحــــدث المواصفات 
العالميــــة، في ظــــل توقّعــــات بتوســــيع التبادل 

التجاري بين البلدين.
وتشــــير التقارير إلى وجــــود أكثر من ألف 
من العمــــال والمهندســــين والفنيــــين على مدار 
الســــاعة، منهمكين في بناء ســــاحات البضائع 
والمســــتودعات والشوارع والمكاتب على جانبي 
الحــــدود، بعد أن تكفلت الريــــاض بتطويره في 

الجانب العراقي أيضا.
العــــراق  فــــي  الســــعودي  الســــفير  وقــــال 
عبدالعزيــــز الشــــمري إن المنفذ ســــيتم افتتاحه 
رســــميا فــــي 18 يونيــــو المقبل. وأكــــد أن المنفذ 
والطريــــق الرابط بين البلدين يجري تجهيزهما 
وفــــق أحــــدث المواصفــــات لاســــتقبال الحركة 
التجاريــــة والاقتصاديــــة بين البلديــــن، وكذلك 
حركة الحجاج والمعتمرين مــــن العراق والدول 
المجاورة له. وأشــــار إلى أن المجلس التنسيقي 
السعودي العراقي سيعقد اجتماعا مطلع أبريل 
المقبــــل في العاصمة العراقية بغداد، وســــيكون 
انطلاقــــه حقيقيــــة للمجلــــس، الذي ســــيتم من 
خلاله إطلاق المشــــاريع والدعــــم اللامحدود من 

السعودية للعراق.
وقــــال إن الفتــــرة الماضية كانــــت للتحضير 
وتوقيــــع مذكــــرات تفاهــــم بــــين البلديــــن، وإن 
المجلس التنســــيقي ســــينطلق في تعزيز فرص 
التبــــادل التجاري والتعاون المشــــترك للارتقاء 

بالعلاقات إلى أعلى المستويات.
وذكر الســــفير أنّ ســــاحة التبادل التجاري 
قــــرب منفــــذ جديــــدة عرعر ســــتكون مــــن أكبر 
الســــاحات التجارية، وتضم مستودعات كبيرة 
ومرافــــق خدميــــة وأنّ دورها لــــن يقتصر على 
تبادل الســــلع بين البلدين بــــل يمتد إلى جميع 
الدول المجاورة. ومــــن المتوقّع أن يؤدي افتتاح 

المنفذ والتســــهيلات الواسعة التي يضمها إلى 
توسيع حركة الصادرات وخفض أسعر السلع، 
بســــبب انخفاض تكاليف النقل مقارنة بالطرق 

الحالية، التي تمر معظمها عبر دول مجاورة.
ويتوقّع محللون أن تلقى الســــلع السعودية 
رواجا كبيرا في السوق العراقية بسبب الجودة 
والمواصفات العالية والأسعار المناسبة، خاصة 
فــــي ظل شــــكوى العراقيــــين من هيمنة الســــلع 

الإيرانية الرديئة.
وكشف الشمري عن إمكانية استخدام رجال 
الأعمــــال والتجار العراقيين لموانئ الســــعودية 
علــــى البحــــر الأحمــــر فــــي عمليــــات التصدير 

والاستيراد من دول أوروبا وأفريقيا.
وقال إن افتتاح المنفذ الذي يطلق السعوديون 
اســــم ”جديدة“ ويطلــــق عليــــه العراقيون منفذ 
عرعر، بالمواصفات المتطورة الجديدة ســــيؤدي 
إلى المنطقة الشــــمالية السعودية، وتحوّلها إلى 

مركز رئيسي لإقامة المستودعات والمصانع.
وكانــــت العلاقــــات العراقية الســــعودية قد 
دخلت مرحلة جديدة خلال تولّي حيدر العبادي 
رئاسة الحكومة العراقية، وأبرم البلدان الكثير 
مــــن الاتفاقيات لتوســــيع التعــــاون الاقتصادي 

والتجاري بين البلدين.
لكنها دخلــــت مرحلة من الهــــدوء في العام 
الماضي بســــبب عدم اتضــــاح بوصلة الحكومة 
العراقية بعد الانتخابات، وحالة الشد والجذب 
بين الأطــــراف السياســــية المنقســــمة بين جهة 
قريبة من إيران وجهة تسعى إلى تقليل نفوذها 
والانفتــــاح على الــــدول العربيــــة وخاصة دول 
الخليــــج. ويقول مراقبــــون إن وتيرة التحركات 
الاقتصادية بدأت تتسارع في الأسابيع الأخيرة 
مع تزايد اســــتقرار الحكومة العراقية، رغم عدم 
اكتمالهــــا واســــتمرار الخلافات بشــــأن اختيار 

وزيريْ الداخلية والدفاع.

} واشــنطن - قال وزيـــر الطاقة الأميركي ريك 
بيـــري إن على الولايـــات المتحدة توخي الحذر 
بشـــأن تشـــريع لم يتـــم إقراره بعد، سيســـمح 
لوزارة العدل بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك) وغيرها من منتجـــي النفط 

بسبب قرارات خفض إنتاج الخام.
وأوضـــح خلال مؤتمـــر صحافـــي في مقر 
وزارة الطاقـــة أن مشـــروع القانـــون قد يؤدي 
إلى ارتفاع الأســـعار في الأجـــل الطويل قائلا، 
”نحتـــاج فعلا إلـــى أن نكون حذريـــن قبل إقرار 

تشـــريع قد تكـــون لـــه عواقب تتجـــاوز بكثير 
أهدافه المقصودة“.

وأكد أن مشـــروع القانون ربما يتسبب في 
تقليـــص إمدادات منتجي النفط إلى الأســـواق 
العالميـــة ويخرجهم من الســـوق، مما قد يدفع 

الأسعار إلى الارتفاع.
ومن شأن التشـــريع تعديل قانون مكافحة 
الاحتكار الأميركي ليلغي الحصانة الســـيادية 
التـــي حمت طويلا أعضاء أوبـــك من الدعاوى 

القضائية في الولايات المتحدة.

في هذه الأثناء، كشف مسح أجرته رويترز 
تراجع إنتاج أوبك لأدنى مستوى في 4 سنوات 
خـــلال شـــهر فبراير الماضـــي، وكان مـــن أبرز 
ملامحـــه خفض إنتـــاج الســـعودية بأكثر من 
المستهدف في اتفاق المنظمة وشركائها بقيادة 

روسيا.
وأظهر المســـح الذي نُشـــرت نتائجه أمس 
أن منظمـــة أوبك، التي تضم 14 عضوا، ضخّت 
30.68 مليـــون برميـــل يوميـــا الشـــهر الماضي 
بانخفاض قـــدره 300 ألف برميل يوميا مقارنة 
بشهر يناير، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج 

أوبك منذ 2015.
ويشـــير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها 
الخليجيين نفذوا تخفيضات تفوق المتعهد به، 

لتجنّب احتمال تكون تخمة جديدة هذا العام.

وارتفعـــت أســـعار الخـــام إلـــى 66 دولارا 
للبرميـــل بعـــد أن تراجعـــت دون 50 دولارا في 
ديســـمبر الماضي، مدعومة بالتحرك السعودي 
والانخفاضـــات غيـــر الطوعية فـــي دول أخرى 
بأوبك، واحتمال هبوط إمـــدادات فنزويلا بعد 

أن فرض واشنطن عقوبات على قطاع النفط.
ويقول فاتح بيـــرول المدير التنفيذي لوكالة 
الطاقـــة الدوليـــة إن قواعد مرتقبة ســـتضعها 
الأمم المتحـــدة لخفض مكون الكبريت في وقود 
الســـفن، والمعروفة باســـم ”آي.أم.أو 2020“، قد 
يكون لهـــا بعض التأثير على أســـعار الوقود، 

لكن الأثر لن يمتد طويلا.
واتفقـــت أوبك وروســـيا ومنتجون آخرون 
غير أعضاء فـــي المنظمة، ضمن تحالف أوبك+، 
في ديســـمبر الماضـــي على خفـــض الإمدادات 

بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
وتبلـــغ حصـــة أوبك مـــن الخفـــض، الذي 
ينفـــذه 11 عضـــوا بالمنظمـــة، 800 ألـــف برميل 
يوميـــا. وإيران وليبيا وفنزويلا مســـتثناة من 

التخفيضات.
وكشف المســـح أن أعضاء أوبك الأحد عشر 
المقيديـــن بالاتفـــاق الجديد حققوا نســـبة 101 

بالمئة من التخفيضات المُتعهد بها في فبراير.
وبـــين المنتجـــين الذين جرى اســـتثناؤهم، 
انخفضـــت إمـــدادات فنزويـــلا بينمـــا تمكّنت 
إيران، الخاضعة أيضـــا لعقوبات أميركية، من 

زيادة الصادرات.
وجاء أحدث اتفاق لأوبك+ بعد أشـــهر فقط 
مـــن اتفاق المنظمة على ضـــخ المزيد من النفط، 
وهو مـــا أدى بدوره إلى التخفيـــف جزئيا من 
اتفاقها الأصلي لتقييـــد الإمدادات والذي دخل 

حيّز التنفيذ في عام 2017.
ويهدف المســـح إلى تتبع الإمـــدادات التي 
يجري ضخها في الســـوق ويستند إلى بيانات 
ملاحيـــة تقدّمها مصـــادر خارجيـــة، وبيانات 
التدفقـــات علـــى رفينيتيف ايكـــون ومعلومات 
تقدمهـــا مصادر فـــي شـــركات النفـــط وأوبك 

وشركات استشارات.

اقتصاد

يونيو المقبل موعد الافتتاح 

الرسمي لمعبر {جديدة عرعر} 

الذي طورته السعودية وفق 

أحدث المواصفات
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ريك بيري:

علينا الحذر قبل إقرار تشريع 

قد تكون له عواقب تتجاوز 

بكثير أهدافه المقصودة

عبدالعزيز الشمري:

المجلس التنسيقي السعودي 

العراقي سيطلق قريبا آفاق 

التعاون وتنفيذ المشاريع

السعودية تعمل لتجهيز محطة كبرى للتجارة مع العراق

الإدارة الأميركية تحذر الكونغرس من تداعيات قانون لمقاضاة أوبك

[ الرياض تطور منفذ {جديدة عرعر} وفق مواصفات عالمية  [ استعدادات لتسريع وتيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين

[ الرياض تتجاهل ترامب بخفض إنتاجها النفطي بأكثر من أهداف اتفاق أوبك وشركائها 

كشــــــف مسؤولون ســــــعوديون وعراقيون أن البلدين يســــــتعدان لبدء تنفيذ اتفاقات تعاون 
واســــــعة في المجالات الاقتصادية في الأشهر المقبلة، في وقت تنهمك فيه الرياض بتطوير 
منفذ حدودي بين البلدين، وفق أحدث المواصفات العالمية لفتح آفاق التعاون بين البلدين.

حذّرت الإدارة الأميركية من تداعيات مشروع قانون يناقشه الكونغرس ويتضمن السماح 
بمقاضــــــاة منظمة أوبك، على أســــــعار النفــــــط في وقت أظهرت فيه بيانات أن الســــــعودية 
تجاهلت ضغوط واشــــــنطن، وخفض إنتاجها النفطي في الشهر الحالي بأكثر من أهداف 

اتفاق أوبك وشركائها.

استقرار السوق لا يحتمل المخاطرة

{جهود الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تســـير بشـــكل متســـارع والوظائف الخضراء 

أصبحت أحد الأعمدة الهامة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني}.

عائشة محمد العبدولي
مديرة إدارة التنمية الخضراء في وزارة البيئة الإماراتية

{فرنسا سوف تقدم مليار يورو للأردن في صورة قروض ومنح على مدى السنوات الأربع المقبلة 

بهدف تخفيف الأزمات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي}.

أنييس بانييه روناشير
وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية

أمــــس  والكويــــت  العــــراق  أكــــد   – بغــداد   {
التوصل إلى اتفاقات جديدة لتعزيز العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين، في وقت تسارعت فيه 
زيارات المســــؤولين واجتماعات اللجان الفنية 

لإزالة العقبات واستكشاف آفاق التعاون.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء العراقــــي عــــادل 
عبدالمهدي أمس بعد اجتماعه برئيس مجلس 
الأمة الكويتي مــــرزوق علي الغانم وعدد كبير 
من مســــؤولي البلدين ”يجــــب المضيّ قُدما في 
تطوير العلاقات العراقيــــة الكويتية، وتجاوز 

عقبات وآثار الماضي.
وأكــــد الغــــانم رغبــــة الكويت الجــــادة في 
زيادة التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية، 
وتفعيــــل عمــــل اللجنــــة الوزاريــــة العليا بين 

البلديــــن لمتابعــــة أعمالهــــا، والإســــهام ببناء 
تعاون وطيد يحقق منفعة البلدين والشعبين.

تســــارعت خطوات العراق والكويت نحو 
دخول مرحلة جديــــدة بتوقيع اتفاق ”للتعاون 
الاقتصادي الشــــامل“ بعد أكثر من 3 عقود من 
الجمود بشأن الكثير من الملفات المعقدة، وسط 

حالة من التفاؤل بتحريك القضايا العالقة.
وكان وزير التجارة العراقي محمد العاني 
ونظيــــره الكويتي خالــــد الروضان قــــد وقّعا 
الأســــبوع الماضي اتفاقا للتعاون الاقتصادي 
الشامل، بعد ظهور زخم جديد وإرادة سياسية 
لإزالة العقبات التي خلّفها غزو العراق للكويت 
في عــــام 1990. ويرتبــــط العراق مــــع الكويت 
بمنفذ سفوان البرّي، وينفّذان مشاريع لتطوير 

موانئ متجاورة كانت في الســــنوات الماضية 
موضع خلافات عاصفة، بسبب تطوير الكويت 
لمينــــاء مبارك الكبير قرب منفذ العراق الضيق 

على الخليج العربي.
لكــــن عبدالمهــــدي أكد هــــذا الأســــبوع أن 
العراق يســــعى إلى تطويــــر المنافذ الحدودية 
بشكل مشترك، الأمر الذي يُزيل أحد الخلافات، 
ويفتــــح أبــــواب تكامــــل مشــــاريع الموانئ بين 

البلدين.
وكانــــت بــــوادر الانفــــراج قــــد تزايدت في 
أغسطس الماضي حين أعلن البلدان عن اتفاق 
لاختيار جهة استشارية لدراسة تطوير حقول 
النفط المشتركة، التي تتداخل فيها احتياطات 

البلدين.

اتساع آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت



} وســـيلته في التنقل دراجة هوائية، وأدواته 
خيمة وبعض المؤن، متســـلحا بجواز ســـفره 
المغربي وإرادته التي تقهر الطرقات وعدســـة 
هاتفـــه الجوال الذي يوثق به رحلته ويتواصل 
مـــن خلاله مع أهلـــه وأصدقائـــه، انطلق عادل 
بـــودراع المعروف بـ”الرحالـــة القنيطري“، من 
المغرب قبل ســـنتين في رحلته التي قادته إلى 
أعمـــاق أفريقيا، وهاهو اليوم يصل إلى بورما 
بجنوب شرق آســـيا، قادما من أدغال في رحلة 

محفوفة بالمخاطر والمفاجآت.
بـــودراع الذي يبلغ مـــن العمر الآن 28 عاما 
هو ابن مدينة القنيطرة قرب العاصمة الرباط، 
وفيهـــا درس وحصـــل علـــى دبلـــوم تقني في 
عن نفسه إنه عاشق  الكهرباء، يقول لـ”العرب“ 
للســـفر، وأنـــه عندمـــا يمكث مـــدة طويلة دون 
قطع المســـافات يدخل في حالـــة من الاكتئاب، 
يعالجهـــا بالتنقل من مدينة إلى أخرى، وكانت 

هذه بدايته مع فكرة السفر.

مغامرة حول العالم

مغامـــرة جديـــرة بالمتابعـــة يوثقهـــا أولا 
بـــأول على صفحتـــه الفيســـبوكية التي جعل 
منها نافذة يتواصل مـــن خلالها مع الأصدقاء 
والمعجبين. ويقول عنها لـ”العرب“ إنه دشنها 
أولا ”من جنـــوب المغرب نحو الســـنغال عبر 
موريتانيـــا ثم عـــدت، وكانت رحلـــة تجريبية 
ممتعة استفدت منها الكثير“. ويضيف بودراع 
”فـــي البداية كنـــت أتنقل من مدينـــة إلى أخرى 
عبر (الأتوستوب) ولكن عندما لاحظت أن هناك 
أشياء لا أستفيد منها وتضيع مني في سفري، 
قررت أن أعتمد على الدراجة الهوائية، ولازلت 
اعتمـــد عليها إلى الآن في جميـــع تنقلاتي، إذ 
يمكنك باستخدامها أن تقطع ما بين 100 و120 
كلم في اليوم، وهذا يجعلك تعتمد على نفسك“.

بدأ هاجس الســـفر يســـيطر عليـــه منذ أن 
كان في التاســـعة عشـــرة من عمره، أي ســـنة 
بعـــد حصوله على الباكالوريـــا داخل المغرب. 
ويـــروي ذلك قائلا ”كنت أذهـــب على الأقدام، لا 
يعجبني التنقـــل بالحافلة، فأنا أحب الاحتكاك 
مـــع الطبيعة، لكن الســـفر علـــى القدمين يأخذ 
وقتا كبيرا، وفكرة أن تتنقل بالسيارة لم ترقني 
أيضـــا، فأن تركب ســـيارة مســـافة طويلة، أمر 
يمنعك من الاســـتمتاع بمناظـــر وأماكن رائعة. 
وهكذا ســـافرت أول مرة إلى السنغال ثم عدت 
إلـــى المغرب ثم ذهبت مـــرة ثانية إلى غامبيا، 
وهناك تعلمت ما تحتاجه الرحلة، وهذه المرة 

الثالثـــة التي أقـــوم بها برحلـــة أفريقية 
آســـيوية، وقبـــل 

الرحيـــل إلـــى بلد 
آخـــذ فكـــرة وافية 
عن طبيعة الطرق 

والمســـافات بين المدن وأماكن تواجد السكان 
والمـــؤن من ماء وغيره“. يصـــف بودراع كيف 
رحّب بـــه أبناء وطنه في رحلاتـــه، حيث يقول 
”وصلتنـــي عدة رســـائل من الجاليـــة المغربية 
داخل أفريقيا يرحبون بي في أماكن ســـكناهم. 
وقـــد قطعـــت أفريقيا في ســـنتين وشـــهرين، 
وعندما خرجت من المغرب لم تكن المصاريف 
تكفيني للوصول إلى السنغال عبر موريتانيا، 
وبعـــد ذلك بـــدأت تصلني دعوات مـــن مغاربة 
للمكـــوث معهم بعـــض الوقـــت، يصلحون لي 
الدراجـــة الهوائيـــة ويمكنوننـــي مـــن بعـــض 
المال لاســـتكمال الرحلة إلـــى الوجهة الأخرى. 
وفـــي إحـــدى الرحـــلات اضطررت إلـــى العمل 
لمدة شـــهرين مع تاجر ملابـــس موريتاني في 
غينيا كوناكري كي أحصـــل على المال الكافي 

لمواصلة الرحلة“.

ثقافات الآخرين

حين تســـأله عـــن أي بلد ترحّـــل إليه، يبدأ 
بتعـــداد مناقـــب أهاليه وجغرافيتـــه وطبيعته 
والمصاعـــب التي واجهته فيـــه، فعندما وصل 
إلـــى غينيا كوناكري قال إنه أكثر بلد عانى فيه 
كثيرا ولـــم تكن لديه نقود لدرجة أنه اعتمد في 
التغذيـــة على المانغا التي تجود بها أشـــجار 
الطريـــق، ويصبح على حد قولـــه ”ضيف الله 
في المســـاء، حيث أتوقف لـــلأكل في المطاعم 
التـــي علـــى الطريق، وعندما أنتهـــي أقول لهم 
لقد ســـقطت محفظة نقـــودي. لكن بعد أكثر من 
مـــرة لم أعد أكذب بل أصدقهـــم القول وأعرض 
عليهم بأن يأخذوا أي شيء من الدراجة مقابل 
الطعـــام، وفعـــلا فقـــدت ممتلكاتي مـــن حذاء 
رياضي وقبعة وهاتـــف محمول، حتى وصلت 
إلى إقليم نزيريكـــوري الذي عملت فيه مع ذلك 
التاجر الموريتاني، كما ذكرت، وبعدما جمعت 
بعض النقود اســـتكملت الطريق نحو ســـاحل 

العاج“.
أصيب الرحالة المغربي بالملاريا في مالي 
والكاميرون، وكان يقضي عليها بالسيروم في 
المستشـــفى لعدم فعالية الـــدواء. أما بوركينا 
المســـالمين  والنـــاس  الطبيعـــة  ذات  فاســـو 
فالغريب أنه أصيـــب بـ“لعنة النوم“ حتى وهو 
يقـــود الدراجة. وعـــن نيجيريا يقـــول إنها من 
البلدان الســـيئة للســـفر، فهناك حواجز أمنية 
كثيرة يفتشون الدراجة رأسا على عقب والناس 
في الطريق وفي القرى يرون ذلك فيعتقدون أنه 
عـــدو إرهابي جاء ليفجرهـــم، ويضيف بودراع 
”كان ذلـــك يجعلهـــم يســـتوقفونني ويتصلون 

بالشرطة“.
كان في طريقه إلى تشـــاد ذات مرة، وعندما 
تبقت مســـافة 140 كيلومترا فقط قبل الوصول 
إلـــى العاصمة قالت له شـــرطة الحـــدود إنه لا 
يمكنـــه الذهاب بالدراجة، ولا بـــد له من ركوب 
شـــاحنة. ويقول بودراع عن ذلك ”حين رفضت، 
تصاعد النقاش مع شرطي الحدود، فاعتقلوني 
لمدة خمســـة أيام وبـــدأت عملية الاســـتنطاق 
حـــول وجهتي وأهدافي، وإن كنت حاصلا على 
تأشـــيرة للدخول إلى نيامـــي، فأصبحت محل 
شـــبهة، وعندما تركوني عدت أدراجي وعبرت 

إلى بنين“.

فيلة ونمور وشغف

يقول بودراع إنه تم توقيفه أيضا في زائير 
من طرف عصابات الكســـاي، وفتشوا الدراجة 
بحثا عن أحجـــار كريمة، فالمنطقـــة التي كان 
يعبرهـــا تعتبر أغنى منطقـــة خام للألماس في 
العالـــم. لكنهـــم عندما لم يجدوا شـــيئا تركوه 
يذهـــب بعدمـــا عرفوا أنـــه رحالة 

مغربي.
أما أخطر خط ســـير بري مرّ 
عبـــره فكان فـــي الغابـــون. وهو 
مسار مليء بالفيلة، والموت كان 

وشيكا نظرا لتواجد النمور في المنطقة. يقول 
بـــودراع عن تجربة مريرة ثانية تعرض لها مع 
شرطة إحدى الدول ”سجنت ثلاثة أيام بزامبيا 
ثاني بلد أدخل إليه دون تأشـــيرة، قبل أن تقرر 

الشـــرطة منحي التأشيرة وإطلاق 
فيكتوريا  شلالات  باتجاه  سراحي 
الرائعـــة، أما فـــي موزمبيق فكان 

الأمر مقلوبـــا. حتى أن التداوي 
دائما كان بالمجان“.

أوغنـــدا مـــكان فريد يمر 
منه خـــط الاســـتواء، والغريب في 
الأمر كما يقول بـــودراع، أنه ”بعد 

كيلومتر واحد من خط الاستواء 
صدمتنـــي ســـيارة وســـقطت 
واحد،  ليـــوم  غيبوبـــة  فـــي 
وعندمـــا أفقـــت فـــي اليوم 
الثانـــي وجدت نفســـي في 
المستشـــفى وقد تكســـرت 

دراجتـــي، لكن جســـمي كان 
سليما إلا من بعض الرضوض، 

وبعد ثلاثة أيام خرجت لأكمل بعدها 
طريقي إلى المجهول الجميل“.

يزهـــو بـــودراع برحلاتـــه التـــي يعتبرها 
إنجـــازات كبيرة، ويكفي كما يقول أنها متع لم 
تتحقق لأحـــد غيره. ويضيف ”لقـــد زرت عددا 
كبيرا مـــن دول أفريقيا وواجهت عدة مصاعب 
ليس أقلها الطـــرق الصعبة، ومع ذلك ليس لي 
هـــدف أن أحمل لقب رحالـــة العصر، الأهم هو 
تلبية الشـــغف الداخلي، فكل اهتماماتي كانت 

منصبّة على الطبيعة والسفر والناس“.

شعار مرضى سرطان الأطفال

لا يمكـــن تلخيـــص درس واحـــد فقـــط من 
السفر، وإنما كان يتملّك بودراع شغف الرحلة، 
كان دومـــا يختـــار من بيـــن الطرق تلـــك التي 
تحفها الغابات أو تكون في غموض الصحراء 
كي يتعمق أكثر في معرفة الجغرافيا والناس، 
متواصـــلا مع عدد من الثقافـــات والحضارات 

والعادات.
اقترحت عليه عدة جمعيات أن يحمل شعار 
إحداها ويبلّغ رســـالتها، لكنه غير مؤمن بذلك 
لأنه لا يغير شـــيئا على أرض الواقع، كما يقول 
بـــودراع. لكنه يحمل شـــعار الأطفال المرضى 
بالســـرطان، فهذه الفئة في الغالب لا تســـتفيد 

من أي شيء.
عندمـــا وصَل إلى مصر، منـــع من الدخول 
إلى الأردن والســـعودية برّاً، لأن معبر ســـيناء 
ممنـــوع المـــرور عبـــره بالدراجـــة الهوائية. 
فاقترحوا عليه أن يركب الطائرة، وشـــارك ذلك 
مـــع الأصدقاء في فيســـبوك أنه عوض الذهاب 
إلى دول الشـــرق الأوســـط فليتوجه إلى إحدى 
دول جنوب شـــرق آسيا، وفعلا تفاعل معه أحد 
الأصدقـــاء وقال له ”اختر أي بلد هناك لرحلتك 
الثانيـــة وأبعـــث لك تذكـــرة الســـفر“. فاختار 
إندونيســـيا، وتلـــك المرة الأولـــى صعد فيها 

الطائرة للتنقل من قارة إلى أخرى.
أما تمويـــل الرحلة فهو ذاتـــي، كما يروي 
بودراع ”مرة التقيت في جنوب أفريقيا بجالية 
هندية مســـلمة، وطلبوا أن يجروا معي حوارا 
حول رحلتي، قبلـــت رغم أنني كنت غير مقتنع 
بالفكرة، لولا إلحاحهم ووعدهم بدعمي بالمال 
الـــذي ســـاعدني للوصول إلى مصـــر، وعندما 
وصلت إلى آسيا من مصر لم يتبق لدي الكثير، 
فمكثت في أحد المعابـــد أقوم ببعض الأعمال 

اليدوية مقابل الطعام“.
وهكذا وبعدما طاف البلاد الأفريقية قاطعا 
مســـافة تزيد عن 50 ألف كيلومتر، وكتب عنها 
وعن سكانها وعاداتهم ووثّق الرحلة بالصور، 

غادر القارة السوداء في مغامرة جديدة.
عندمـــا تحدثـــت إليه ”العـــرب“ وجدته في 
بورما جنوب شرق آســـيا يتناول وجبة غداء، 
وهـــو ينتظر بفـــارغ الصبر تأشـــيرة الدخول 

إلى الهند. وقال إنه ســـيحصل عليها بعد أيام، 
ليقطع بعد ذلك مـــا يقارب الألف كيلومتر نحو 

الهند ثم نيبال ومنغوليا وكازاخستان.
بورمـــا التي وصلها قبل أســـابيع، يصفها 
ببلـــد البســـاطة والطـــرق الوعـــرة وأجواؤها 
تشـــي بمغامرة شـــبيهة بمغامراتـــه في بعض 
الدول الأفريقية؛ أكواخ على الطريق وقرى جد 
بسيطة وإجراءات أمنية في المعابر الحدودية.

وكان انطباعـــه حـــول بورمـــا أن أناســـها 
مســـالمون وطيّبون والكرم زايد بعض الشيء 
لأن الناس لا تزال تعيش ببســـاطة أكثر، ”فكل 
كـــوخ أتوقف بقربـــه يقدم لي الشـــاي والقهوة 
بالمجان مع ابتســـامة بورمية تدفع بي للسير 

قدما“.
أمـــا التخييـــم فـــي بورمـــا فصعـــب إذ أن 
الشـــرطة لا تحبّذ رؤية شـــخص ينصب خيمة 
قرب الطريق، لكن كثرة المعابد تسهل القضية، 

فحين يحل الظلام يلوذ بأحدها للنوم.

مفاجأة العراقي في لاوس

قبل بورما وبعدما وصل إلى عاصمة لاوس 
فينتيان، وبدأ بالبحث عن أندية رياضية، وأول 
ناد توجه إليه اســـمه ”صفـــاء جيم“، ووجد أن 
مالك النـــادي يتحدث العربية واســـمه صفاء. 
وهو عراقي عاش في النرويج وتايلاند وحاليا 
مستقر بلاوس. ويقول بودراع ”فرح بي كثيرا 
وفتح لي أبواب النادي دون أجر، مما أزال عن 

كاهلي ثقلا كبيرا“.
وقد شارك حينها بودراع في ثلاث مباريات 
للملاكمـــة التايلانديـــة، حيث أنه تـــدرب على 
مثل هـــذه الرياضـــة بالمغـــرب، وكان الغرض 
تلبية شـــغف الرياضة والبحث عن مورد مالي، 
فالمباريـــات تقام على الرهـــان، وقد ربح منها 
بالفعل بعـــض الأموال، ولكن عندما أصيب في 
وجهه قرر عدم الذهـــاب بعيدا في هذا المجال 

رغم أنه كان بأمسّ الحاجة إلى المال.
أما فيتنـــام فهو بلد جميل والناس فيه جد 
رائعين، حســـب وصف بـــودراع، رغم أنهم من 
أصعب الشـــعوب في التواصـــل، فالكل تقريبا 
يتكلـــم الفيتنامية فقط، من البوليس والإدارات 
فـــي العاصمة. انطباعـــه عن فيتنـــام أنها من 
البلدان الصاعدة بقوة في الساحة الاقتصادية 

والتنميـــة البشـــرية، فالناس فـــي القرى 
يعيشون ميســـورين بســـبب وفرة المياه 
التي تســـهّل عليهم الزراعة، أما الناس 
فـــي المـــدن فهنـــاك اكتفاء مـــع الحياة 

والسعادة.
في فيتنـــام لاحظ بـــودراع أن الطفل 
يملك حسّـــا بواجـــب مســـاعدة أهله في 
العمـــل خـــارج أو داخل المنـــزل، لأنه يحس 
بذاته مستقلا، ويتقبل فطريا أنه يضيف شيئا 
لأســـرته، وهناك عائـــلات كثيرة جلـــس معها 
وراقـــب كيف أن الأبنـــاء يقومـــون بأعمال من 
المفروض القيام بها من طرف الكبار، في حين  

أن الآباء يعاملونهم كأشخاص ناضجين.

بودراع وفلسفة الترحال

اضطر بودراع إلى العمل في 
عدد من المعابد البوذية، فاحتك 
بالبوذيين وأكل من أكلهم وتواصل مع الرهبان 
دون أن يشكل ذلك بالنسبة إليه عائقا عقائديا. 
أما بالنســـبة للمسلمين في هذه المناطق التي 
مر بها فهم أقلية، بلباســـهم التقليدي ولحاهم 
البيضـــاء، ولكنهم يعيشـــون وســـط البوذيين 

ويمارسون التجارة معهم دون أي مشاكل.
وهـــو يظـــن أن معظم ما يتداولـــه الإعلام 
يتعلق بالمشـــاكل التي كانـــت قرب بنغلاديش 
في مخيمات اللاجئين، وهي مشـــاكل ســـببها 
سياســـي، تم اســـتغلال الدين فيهـــا من طرف 
الدولة لطرد معظم المســـلمين الذين 
هـــم مـــن أصـــول بنغاليـــة، الغالبية 

الساحقة منهم في منطقة أركان.
في أحد المعابد البوذية دخل إلى الصخرة 
الذهبية وشـــاهد الطقوس حيـــن كان البعض 
يلمـــس ويقبل الصخرة، والبعـــض الآخر يخر 
ســـجودا متمتمـــاً بدعـــوات وصلـــوات. هنـــا 
يعلق عادل قائلا ”هذه طقوســـهم وتلك الأفكار 
والمعتقـــدات إن دلـــت على شـــيء، فإنها تدل 
علـــى عظمة وحكمة الإنســـان القديـــم، وأنه لم 
يكن ســـاذجا وبمســـتوى ذكاء منخفض بدليل 
أن أفكارهـــم القديمة، وحِكمتهـــم التي تركوها 
لازالت تســـيطر على عقول هـــذه الكائنات في 

الحاضر“.
يتابـــع بودراع ”لقد وجدت نفســـي وســـط 
الدير مع الرهبان البوذيين، وهي فرصة لطالما 
انتظرتها وكنت أخطط لأن أعيشـــها وأتشارك 
مع هؤلاء أعمالهم اليوميـــة، بالخصوص بعد 
ما تعرفت قليلا على فلســـفة المعبد من بعض 
البرامج والأشـــخاص، وكان لزاما عليّ أن أبدأ 
بالاســـتيقاظ باكـــرا وأتبـــع الرهبان فـــي أزقة 
المدينة أمـــام المنازل والمحـــلات، وكل راهب 
يحمل ســـلة للحصـــول علـــى الأكل، وبعد ذلك 
العـــودة إلى الدير حيث أبـــدأ بتنظيف المعبد 

الكبير“.
ينظـــر بـــودراع إلـــى رحلتـــه مـــن المغرب 
إلـــى أفريقيا ثـــم آســـيا ببعد فلســـفي عميق. 
إذ بالنســـبة إليه، يبدو ضربا مـــن الجنون أو 
اللامبـــالاة أن يترك الإنســـان كل شـــيء خلفه 
ويذهب في طريـــق مجهول لمـــدة طويلة، لكن 
مـــا هي إلا ضـــرورة حتميـــة في هـــذه الحياة 
المعاصـــرة لموازنـــة القوى، موضحـــا أنه في 
ظـــل التكنولوجيا والحداثـــة والتمدن وافتقاد 
الأشياء البســـيطة بدأ الإنسان هو الآخر يفقد 
طبيعته في الاتصال المباشر مع البيئة في ظل 

الانغماس الزائد مع العالم المادي.
أخيراً نســـتحضر ابـــن بطوطة الـــذي بدأ 
عند عودته إلى المغـــرب بإملاء أخبار رحلاته 
التي جمعها فـــي كتاب أســـماه ”تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأســـفار“، سألنا 
بـــودراع هل ســـيمضي على نهج ابـــن موطنه 
ويـــدوّن كتابا يروي رحلتـــه، فقال إن هذا الأمر 
يراوده وسيعمل عليه، لكن تركيزه الآن منصب 
علـــى رحلتـــه التـــي يطـــارده فيهـــا المجهول 

الجميل.

مغربي يتنقل بين البلدان والثقافات ناقلا روح بلاده
عادل بودراع

رحالة العصر الذي يسافر إلى المجهول عبر القارات
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بودراع يصف كيف رحّب به أبناء وطنه في رحلاته، حيث يقول {وصلتني عدة رسائل من الجالية المغربية داخل أفريقيا يرحبون بي في أماكن سكناهم. وبعد أن قطعت أفريقيا 
في سنتين وشهرين، بدأت تصلني دعوات من مغاربة للمكوث معهم بعض الوقت، يصلحون لي الدراجة الهوائية ويمكنونني من بعض المال لاستكمال الرحلة}.

محمحمد ماموني العلوي

م ل ى إ ر ول ر و
ذهبت مـــرة ثانية إلى غامبيا، إلـــى المغرب ثم
وهذه المرة وهناك تعلمت ما تحتاجه الرحلة،

الثالثـــة التي أقـــوم بها برحلـــة أفريقية 
آســـيوية، وقبـــل

الرحيـــل إلـــى بلد 
آخـــذ فكـــرة وافية
عن طبيعة الطرق 

ن ي ري ر ج ن ب
يعبرهـــا تعتبر أغنى منطقـــة خام للألماس في 
العالـــم. لكنهـــم عندما لم يجدوا شـــيئا تركوه 
يذهـــب بعدمـــا عرفوا أنـــه رحالة 

مغربي.
أما أخطر خط ســـير بري مرّّ

عبـــره فكان فـــي الغابـــون. وهو 
مسار مليء بالفيلة، والموت كان 

و ي
وه
مســـا
وعن س
غادر
عن
بورما
وهـــو

[ بودراع يتملكه شـــغف الرحلة والاستكشـــاف، وقد كان دوما يختار من بين الطرق تلك التي تحفّها الغابات 
أو تختبئ خلف غموض الصحراء كي يتعمق أكثر في معرفة الجغرافيا والناس.

[ الشـــرطة في بعض الدول تلقي القبض على بودراع، 
ليقضي أياما في السجن ثم يفرج عنه.

[ جمعيات أهلية عديدة تقترح عليه أن يحمل شـــعاراتها في رحلاته، لكن بودراع 
لا يحمل إلا شعار الأطفال المرضى بالسرطان.

بودراع يجد نفسه في إحدى رحلاته 
وسط دير وبين رهبان بوذيين، وهي 
فرصة لطالما انتظرها، ليتشارك مع 

هؤلاء أعمالهم اليومية، وليتبع الرهبان 
في أزقة المدينة أمام المنازل والمحلات، 

وكل راهب منهم يحمل سلة للحصول 
 إلى 

ً
على الأكل، وليعود معهم أخيرا

الدير لتنظيف المعبد الكبير

وشيكا نظرا لتواجد النمور في المنطقة. يقول 
بـــودراع عن تجربة مريرة ثانية تعرض لها مع 
”سجنت ثلاثة أيام بزامبيا  شرطة إحدى الدول
ثاني بلد أدخل إليه دون تأشـــيرة، قبل أن تقرر 

الشـــرطة منحي التأشيرة وإطلاق
فيكتوريا  شلالات  باتجاه  سراحي 
الرائعـــة، أما فـــي موزمبيق فكان 
الأمر مقلوبـــا. حتى أن التداوي

دائما كان بالمجان“.
أوغنـــدا مـــكان فريد يمر 

منه خـــط الاســـتواء، والغريب في 
”بعد الأمر كما يقول بـــودراع، أنه
كيلومتر واحد من خط الاستواء
صدمتنـــي ســـيارة وســـقطت 
واحد، ليـــوم  غيبوبـــة  فـــي 
وعندمـــا أفقـــت فـــي اليوم 
الثانـــي وجدت نفســـي في
المستشـــفى وقد تكســـرت
دراجتـــي، لكن جســـمي كان

سليما إلا من بعض الرضوض، 
وبعد ثلاثة أيام خرجت لأكمل بعدها

إلى المجهول الجميل“. طريقي
يزهـــو بـــودراع برحلاتـــه التـــي يعتبرها
إنجـــازات كبيرة، ويكفي كما يقول أنها متع لم
تتحقق لأحـــد غيره. ويضيف ”لقـــد زرت عددا
كبيرا مـــن دول أفريقيا وواجهت عدة مصاعب
ليس أقلها الطـــرق الصعبة، ومع ذلك ليس لي
هـــدف أن أحمل لقب رحالـــة العصر، الأهم هو
تلبية الشـــغف الداخلي، فكل اهتماماتي كانت

منصبّة على الطبيعة والسفر والناس“.

الأطفال طا ض ا ش
إلى الهند. وقال إنه ســـيحصل عليها بعد أيام،

والتنميـــة البشـــرية، فالناس فـــي القرى
يعيشون ميســـورين بســـبب وفرة المياه
التي تســـهّل عليهم الزراعة، أما الناس
فـــي المـــدن فهنـــاك اكتفاء مـــع الحياة

والسعادة.
في فيتنـــام لاحظ بـــودراع أن الطفل
يملك حسّـــا بواجـــب مســـاعدة أهله في
العمـــل خـــارج أو داخل المنـــزل، لأنه يحس
بذاته مستقلا، ويتقبل فطريا أنه يضيف شيئا
لأســـرته، وهناك عائـــلات كثيرة جلـــس معها
وراقـــب كيف أن الأبنـــاء يقومـــون بأعمال من
المفروض القيام بها من طرف الكبار، في حين

أن الآباء يعاملونهم كأشخاص ناضجين.

بودراع وفلسفة الترحال

اضطر بودراع إلى العمل في
عدد من المعابد البوذية، فاحتك
وتواصل مع الرهبان بالبوذيين وأكل من أكلهم
دون أن يشكل ذلك بالنسبة إليه عائقا عقائديا
أما بالنســـبة للمسلمين في هذه المناطق التي
مر بها فهم أقلية، بلباســـهم التقليدي ولحاهم
البيضـــاء، ولكنهم يعيشـــون وســـط البوذيين

مشاكل. ويمارسون التجارة معهم دون أي
وهـــو يظـــن أن معظم ما يتداولـــه الإعلام
يتعلق بالمشـــاكل التي كانـــت قرب بنغلاديش
في مخيمات اللاجئين، وهي مشـــاكل ســـببها
سياســـي، تم اســـتغلال الدين فيهـــا من طرف
الدولة لطرد معظم المســـلمين الذين
هـــم مـــن أصـــول بنغاليـــة، الغالبية

الساحقة منهم في منطقة أركان.



نضال قوشحة

} دمشــق - يتقاطع هدف الفنان الســـوري 
”الشـــام  معرضـــه  فـــي  الشـــعراني  عـــزام 
الذي أقامـــه مؤخرا  لوحـــة ثلاثية الأبعـــاد“ 
المركـــز الثقافـــي أبورمانـــة بدمشـــق، مـــع 
هـــدف الكثيـــر مـــن الفنانيـــن والمبدعيـــن 
الســـوريين في التوثيق لمدينتهـــم الخالدة 
دمشـــق، بما تحمله من إرث حضاري وثقافي 

كبير.
والشـــعراني الـــذي يعرف مدينة دمشـــق 
من خـــلال زيارات مطولة لهـــا بحكم أن بيت 
جـــده فيها، عـــرف مناطقها، خاصـــة منطقة 
والتـــي تطـــل على  المتاخمـــة  المهاجريـــن 
المدينة وتحتفظ بمزيـــج خاص فيها يجمع 

بين القديم والحديث.

عبـــر ســـتة وثلاثين لوحة، رســـمها كلها 
بالألوان المائية يقدم الرســـام السوري عزام 
الشـــعراني الذي درس الهندســـة في جامعة 
حلـــب، تفاصيـــل مكانيـــة عن مدينـــة عاش 
فيهـــا وأحبهـــا. فهو كمـــا يقـــول ”أردت أن 
أوثق للحالـــة الراهنة التي تعيشـــها مدينة 
دمشـــق، بما تحملـــه من تجاور بيـــن القديم 
والجديـــد، بل بما تحملـــه أحيانا من فوضى 

وصخب“.
ويضيـــف ”لذلـــك حاولـــت أن أركـــز على 
تفاصيل مكانيـــة في أحياء دمشـــق القديمة 
التـــي يعرفها الجميع، مثـــل الجامع الأموي 

ومحيطه وكذلك الأسواق الشعبية الموجودة 
فيهـــا، ومناطق وحواري محـــددة في منطقة 

المهاجرين“.
والمـــدن تتغير، فقبل المئات من الســـنين 
لـــم تكـــن المدينة علـــى هذا الشـــكل، وهي لن 
تبقـــى كذلـــك بالتأكيد، لذلك هدف الشـــعراني 
إلـــى توثيق هـــذه الحالات في لوحـــات مائية 
لينقلها إلى الأجيال القادمة بشـــكل فني هادئ 

وهادف.
ولا يعتمـــد عزام الشـــعراني على الألوان 
الحـــادة والداكنـــة، فألوانه وادعـــة وهادئة، 
وهـــو ما تجلى فـــي كل لوحاتـــه، ويقول عن 
ذلـــك ”هدفي وضع المتلقي فـــي حالة تماهي 
مـــع المادة أو الفكرة، ووضعه بحالة تواصل 
مـــع المكان الذي تصـــوّره اللوحة، ولا أهدف 
إلى خلق حالة اســـتعراضية تبهر البصر، بل 
أود أخذه بلطف إلى المكان الذي أريده، وهو 
ينتقل عبر هـــذه المســـاحات اللونية بهدوء 
وروية مســـتعيدا تلك الحالة من الشجن التي 

تربطه بهذه الأمكنة“.
كمـــا لا يعتمد الشـــعراني علـــى التوثيق 
الدقيق الحرفـــي للمكان كمـــا تفعل الصورة 
الضوئية، بل يقارب ذلك لخلق فضاء إبداعي 
يدل على المـــكان، لكنه يحمل أفـــكارا هائمة 
عنـــه، فقد تظهـــر في إحـــدى لوحاتـــه طرق 
إســـفلتية لا تحمل اللون الأســـود، بل اختار 
أن يجعل لها ألوانا متعددة، وهذا ما كان في 
إحـــدى لوحاته، يقول ”ليـــس هدفي التوثيق 
الكامـــل، أنـــا ألتقـــط حالـــة معينـــة وأثبتها 
فـــي فضاء لونـــي محدد، ما يخلـــق حالة من 
التفاعل الروحاني مع المكان وبالتالي ســـيل 
مـــن الذكريـــات والتداعيات، التي ســـتحقق 
تواصلا إيجابيا بيـــن المتلقي وذكرياته مع 

هذه الأمكنة“.
الســـلمية، المدينة الهادئة والمبدعة التي 
تســـكن في ريـــف مدينة حماة، وهي مســـقط 
رأس عزام الشـــعراني، لم تغب عن الحضور 
في معرضه الأخير، فكانت في لوحات رســـم 
فيها عالمه الداخلـــي في إطلالات على بيوت 
تحتوي علـــى تفاصيل حياتية غاية في الدقة 
كأصص الزهر، مولد كهرباء والأحذية.. الخ.
والشـــعراني يلتفت إلى هـــذه الزوايا بحنين 
كبيـــر لها، فهو يســـتذكر مـــن خلالها نموذج 
البيت العربي التقليدي الذي يســـمّى حوشا، 
ويقدم فيه رســـما يبالغ في الاندفاع إليه بكل 
طاقـــة الحب، لينعكس ذلـــك مزيجا هادئا من 

الألـــوان المائيـــة التي تغزل معا تشـــكيلات 
بصرية جميلة.

معارضـــه  ســـادس  فـــي  الشـــعراني، 
الفردية، يقدم من خلال ”الشـــام لوحة ثلاثية 
الأبعـــاد“، لوحـــات يرســـمها بتكنيك خاص، 
وهـــو الـــذي يراقـــب بعيـــن الخبيـــر مكانـــا 
مـــا وفـــي حالة محـــددة، ثـــم يقـــوم بالتقاط 
صورة لـــه، ثم يعمل على نقلهـــا عبر الألوان 
المائية ويرسمها على الخام الأبيض لتتكوّن 

اللوحة.
ويقـــول الفنان الســـوري ”بعـــض الأماكن 
بات من المســـتحيل الآن أن تقف فيها طويلا، 
فقد يثير ذلك الريبة أو الشكوك، وقد تعرضت 
مرتين لمســـاءلة رســـمية، لذلك أقوم بالتقاط 
الصـــورة وتثبيتها على شاشـــة الكومبيوتر، 
ثـــم ومن خـــلال الصورة وخيالي عـــن المكان 
ومـــا أريـــد أن أظهـــره فيهـــا أبـــدأ بالرســـم، 
حتـــى أصـــل إلـــى الخيـــار المطلـــوب والذي 
أضيـــف إليـــه الكثير مـــن روحـــي وذكرياتي 

وتطلعاتي“.
عزام الشـــعراني، أصيل مدينة الســـلمية 
وسط ســـوريا، يرسم بريشته ملامح دمشقية 
بالغة الخصوصية والدقة، ويشـــكل بها طيفا 
جديدا لأبناء المدينة الذين سيأتون غدا لكي 
يتعرفـــوا، كما يقـــول، على مواطـــن الجمال 
والحيـــاة فيها، وهو يجمع في لوحاته كل ما 
تعيشه المدينة الآن من نشاطات في الجوامع 
والأســـواق والشوارع، ويمكن أن يلتقط كيف 
يســـير النـــاس بشـــكل خاطئ على الشـــارع 

تاركين الرصيف فارغا.

يحـــاول عـــزام أن يؤكـــد فـــي لوحاته أن 
المعرفـــة الإنســـانية هي أســـاس التقدم في 
الحياة، ولكي يعرف الإنسان عليه أن يلم أولا 
بمحيطه وبيئته، حتـــى المكانية منها، وهذا 
ما حاول أن يقدمه في معرضه، إذ يقول ”هذه 
هي مدينتنا، وهذه تفاصيل حياتنا الخارجية 
فيها، وهي التي يجب أن نعرفها بوعي، حتى 
نكتسب المزيد من المعرفة التي بها نستطيع 

أن نوثق ونرسم ونبدع ونتقدم“.
ويقـــول الفنـــان التشـــكيلي محمـــد منذر 
زريـــق عن المعـــرض والرســـام ”الفنان عزام 
الشـــعراني لديـــه تجربـــة قويـــة في الرســـم 
باللـــون المائـــي رغم أنه مهنـــدس كهربائي، 
أي لم يتخصص بدراســـة الرســـم المحترف، 
ورغـــم ذلك موهبته القويـــة وإبداعه أوصلاه 
إلـــى هـــذه المرحلـــة المتطـــورة.. وجميعنا 
يعـــرف صعوبة التعامـــل مع اللـــون المائي 
لذلك يهرب منه معظـــم الفنانين، لأنه يتطلب 
دقة وإتقـــان والخطأ فيه ممنـــوع وغير قابل 
للتصحيـــح بعكـــس الألـــوان الزيتيـــة، لكن 
الشـــعراني استطاع تطوير تجربته وتقنياته 
بشـــكل متميـــز جدا، حتـــى وصل إلـــى هذه 

المرحلة“.

} المنامــة – علـــى وقع الألحـــان الأصيلة لآلة 
الماندولين الإيطالية، انطلقت مســـاء الخميس 
أولى حفلات مهرجـــان ربيع الثقافة البحريني 
الرابع عشر في الصالة الثقافية بالمنامة، حيث 
قدّمـــت فرقة رباعـــي هاثـــور لآلات الماندولين 
ومغنـــي التينور ألـــدو غالوني حفـــلا بعنوان 
”أهلا بـــك مجددا يا آلـــة الماندوليـــن“، وتأتي 
هـــذه الفعالية بالتعـــاون بين هيئـــة البحرين 
للثقافة والآثار والســـفارة الإيطالية لدى مملكة 

البحرين.
وشـــهدت الصالة إقبـــالا جماهيريا مكثّفا، 
وقبـــل انطـــلاق الحفل قـــال الســـفير الإيطالي 
دومينكو بيلاتـــو إن ”فرقة رباعي هاثور لآلات 
الماندولين تأتـــي إلى البحرين للمرة الثانية“، 

مؤكدا أن الحفل هذه المرة أفضل من سابقه.
وتوجه بالشـــكر إلى هيئة البحرين للثقافة 
الدائـــم فـــي اســـتحضار  لتعاونهـــا  والآثـــار 
العروض الثقافية الإيطالية، معربا عن سعادته 
بمساهمة الســـفارة في مهرجان ربيع الثقافة، 
واصفا إيـــاه بـ“المناســـبة الرائعة لمشـــاركة 

الثقافة في هذا البلد الجميل (البحرين)“.
وأشـــار إلـــى أن الفرقـــة تأتي مـــن جنوب 
إيطاليا، الذي شـــهد على مدى القرون السابقة 
تأثـــرا حضاريا متبادلا مع العالم العربي، امتد 

إلى الإبداعات الموسيقية.
وأخذت الفرقة الجمهور في رحلة ســـماعية 
ممتعـــة من خلال معزوفات على آلة الماندولين 
التي تشـــبه إلى حـــد بعيد آلة العـــود، وقدّمت 
الفرقة أعمالا موســـيقية مختارة تراوحت بين 
مقطوعات كلاســـيكية وأغاني بـــوب من القرن 
العشرين، كذلك قدّم مغني التينور آلدو غالوني 
مداخـــلات مـــع الفرقة زادت مـــن روعة وجمال 
الأداء، وقدّمت الفرقة مع نهاية الحفل موسيقى 

أغنية ”يا الزينة ذكريني“.
وتعـــد آلـــة الماندولين والتينـــور من أبرز 
العناصـــر الموســـيقية المرتبطـــة بالتقاليـــد 

الســـماعية الإيطاليـــة، ويعتبـــر رباعي هاثور 
لآلات الماندوليـــن الفرقة الوحيـــدة من نوعها 
المتخصصة في هذه الآلات في جنوب إيطاليا.
وتأسّســـت الفرقة في العـــام 2010، وتتميز 
بتأدية أعمال أصلية لآلات الماندولين (الريشة) 
عبر التاريخ، من سوناتا العصر الباروكية إلى 
المعزوفـــات الإيطاليـــة والألمانية في القرن 19 

وصولا إلى الموسيقى الحديثة والمعاصرة.

ويتألف الرباعي من أنطونيو ســـكيافوني 
(الماندولين)، روبرتو باســـييا  (الماندولين)، 
فولفيو ديأبرامـــو (المانديلا) وفيتو ماناريني 

(القيثارة).
هذا ويســـتمر مهرجان ربيع الثقافة الرابع 
عشر حتى نهاية شهر أبريل القادم، حيث يتزامن 
مـــع برنامج هيئة البحرين للثقافة والآثار لعام 
2019 والذي يحمل شـــعار“من يوبيل إلى آخر“. 
ويقـــدّم المهرجان باقة متنوعـــة من الفعاليات 
والبرامج والأنشـــطة التي تتناسب مع مختلف 
شـــرائح المجتمع من معارض فنية وتشكيلية، 
وندوات فكرية، ومحاضرات وأمسيات شعرية 
وحفلات موســـيقية وعروض مسرحية، والتي 
تســـتضيفها المؤسســـات الثقافيـــة والمواقع 

التاريخية والمعالم العمرانية في المملكة.
ويســـاهم فـــي برنامج المهرجـــان عدد من 
الســـفارات لدى مملكة البحرين، وهي سفارات 
كل مـــن إيطاليا واليابـــان وكوريـــا الجنوبية 

وفرنسا وألمانيا ومصر.

} تونس – تعمل مؤسســـة التلفزة التونســـية 
حاليا علـــى الانتهاء من تصوير 15 مســـرحية 
ضمن مشروع ”مســـرح العائلة“، والتي سيتم 
عرضهـــا خلال ســـهرات ليالي رمضـــان القادم 

على قناتيها ”الوطنية 1“ و“الوطنية 2“.
والمشـــروع الـــذي يشـــرف علـــى إخراجه 
مســـرحيا أكثـــر من مخـــرج ومخرجـــة، تقوم 
بـــدور البطولة في عروضه الــــ15 مجموعة من 
الممثلين التونســـيين على غرار صلاح مصدق 
وعزيـــزة بولبيـــار ودليلـــة المفتاحـــي وكوثر 
بلحـــاج ودرصـــاف مملـــوك وفيصـــل بالزيـــن 
وإكـــرام عزوز، عـــلاوة على عدد مـــن الممثلين 

المسرحيين الشباب.
”الرجـــال والزمـــان“ و“كان كتب“ و“غيب يا 
قط“ و“الحمى والكنة“ و“عم شقلالة“ وغيرها.. 
أعمال مســـرحية وليـــدة ومتجددة اســـتمدت 

روحهـــا الفنيـــة من أعمـــال ”مســـرح العائلة“ 
التي بثتها التلفزة التونســـية خلال ســـتينات 

وسبعينات القرن الماضي.
وقد ذكرت مؤسســـة التلفزة التونســـية في 
بيان لها ”الأعمال تحمل مشـــاهدها ومواقفها 
الكوميديـــة الطريفـــة نقـــدا بصيغة ســـاخرة، 
لتطلـــق العنان للإبداع الفنـــي الهادف والبنّاء 
الـــذي يســـعى لتوطيد جســـر التواصـــل بين 

التلفزة الوطنية وجمهورها‘“.
وتســـعى التلفزة التونســـية من خلال هذا 
المشروع الذي يخرجه للتلفزيون كل من محمد 
علي الشريف ومحمد المزيان للمّ شمل العائلة 
التونســـية وكل الأجيـــال خلال شـــهر رمضان 
القادم أمام الشاشة لساعات، وطوال أربعة أيام 
من كل أسبوع لمشـــاهدة والاستمتاع بباكورة 

الإنتاجات المسرحية الموجهة للعائلة.
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توفي، الخميس، المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا الأميركي من أصل ألماني أندريه بريفين فنون

الحائز على أربع جوائز أوسكار، عن عمر ناهز 89 عاما.

تجســـد الفنانة المصرية يســـرا اللوزي في الجزء الثالث من مسلســـل {كلبش} شخصية {ريم} 

المحللة النفسية، والعمل مقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

آلة الماندولين تشـــبه إلى حد بعيد 

آلـــة العود، وهي أحد أبـــرز العناصر 

بالتقاليد  المرتبطـــة  الموســـيقية 

السماعية الإيطالية

 ◄

اختار الفنان التشــــــكيلي الســــــوري عزام الشعراني أســــــلوب الرسم المائي الذي يخضع 
لشفافية الروح والصدق اللوني ليرسم مدينة دمشق القديمة وتفاصيلها الجميلة، ويلونها 
بألوان شفافة تظهر عشقه لها، وليكون معرضه ”الشام لوحة ثلاثية الأبعاد“ شاهد عصر 
على التفاصيل الصغيرة لحارات الشام، حتى إذا أتى زمن تغيرت فيه تلك الأماكن تبقى 

لوحاته ذاكرة ناطقة لتلك الأمكنة.

عزام الشعراني يوثق دمشق الصاخبة 

بألوان هادئة

ربيع الثقافة البحريني يحتفي 

بالموسيقى الإيطالية

{مسرح العائلة} يعود 

إلى التلفزيون التونسي في رمضان

[ فنان سوري يرسم الحنين إلى الشام القديمة في لوحات ثلاثية الأبعاد

رباعي هاثور في كلاسيكيات إيطالية

15 مسرحية تستهدف العائلات التونسية

شوارع دمشق بين الذكريات والتداعيات دمشق المدينة.. معالم متغيرة

عزام الشعراني:

هدفي وضع المتلقي في 

حالة تماهي وتواصل مع 

ره اللوحة
ّ
المكان الذي تصو

الرســـام الســـوري لا يعتمـــد علـــى 

التوثيق الدقيق للمكان كما تفعل 

الصورة الضوئية، بـــل يقارب ذلك 

لخلق فضاء يدل على المكان

 ◄

الخبيـــر  بعيـــن  يراقـــب  الشـــعراني 

مكانـــا ما، ثم يقـــوم بالتقاط صورة 

لـــه، لينقلهـــا عبـــر الألـــوان المائية 

ويرسمها على الخام الأبيض

o



أحمد رجب

} القاهرة - يلازم الإحساس بالنفي شخصيات 
روائيـــة عربية كثيرة، وفي كافة الأقطار، وربما 
لدى كل أجيـــال الروائييـــن وخصوصا أولئك 
الذيـــن بـــدأوا الكتابـــة مـــع العقـــد الأخير من 
القـــرن الماضـــي، ومنهـــم الروائـــي المصري 
ممـــدوح عبدالســـتار، وهـــو يكتـــب الروايـــة 
والقصة القصيرة وله إثنى عشـــرة كتابا، وفاز 
عنهـــا بأكثر من جائزة عربيـــة ومصرية، منها 
جائزة ســـعاد الصباح في الرواية والمجموعة 

القصصية وجائزة دبي في القصة.

جواز سفر

آخر أعمال ممدوح عبدالستار رواية قصيرة 
بعنوان ”جواز ســـفر“، وفيها يتجلى الاغتراب 
عبر كل العتبات ابتداء من لوحة الغلاف، وهي 
العتبـــة الأولى التي تواجه القارئ، حيث تحدد 
أفق توقعاته ومســـار تأويله للنص، وغالبا ما 
لا يكـــون للكاتب دور فـــي اختيارهـــا، إلا أنها 
تعبر عن قراءة راسمها للنص، وغلاف الرواية 
قدم لنا شـــخصا يجر حقيبتي ســـفر، يرســـمه 
مـــن الخلف حتـــى يخفي عن القـــارئ ملامحه، 
ويعطينـــا بذلك مدخلا رئيســـيا لقـــراءة العمل 
فالنص لا يرســـم ملامح جسدية مميزة للراوي 

بقدر ما يجسد ملامحه النفسية كمغترب.
أما عتبة العنـــوان التي يراها أمبرتو إيكو 
مفتاحا للتأويل وتمثيلا لهاجس ما، فتتشـــكل 
من كلمتين ”جواز سفر“ أي الوثيقة التي تتيح 
لحاملها مغادرة وطنه، وهي هنا تتضمن رمزا 
يحيل إلى مضمون النص الذي يستهله المؤلف 
بقول الراوي “نزحتُ إلى المدينة التي تحتضن 

الأغراب الأبريـــاء“، تعبيرا عن رحلته الداخلية 
مـــن القرية إلـــى المدينـــة، وينتهـــي بالإعلان 
عن مغـــادرة الوطن نفســـه، بقوله “فســـحبني 
صاحبي من يدي، ومضينا في طريقنا معلنين، 

وشاهرين جواز السفر“.
والعتبـــة الثالثـــة التي تؤكد علـــى اغتراب 
الشـــخصية الروائية هي عتبـــة العنوان، تلك 
العتبة التـــي لا يلتفت إليها النقـــد كثيرا على 
الرغـــم من أهميتهـــا في بعض الحـــالات، كما 
جـــاء الإهـــداء كنـــص مـــواز، يقيـــم علاقة مع 
النص الأصلي كاشـــفا عن الـــدلالات المضمرة 
والمســـكوت عنها في ثنايا النص، الإهداء هنا 
يصوغه الكاتب مباشـــرة دون أن يتوارى خلف 
الراوي، فيأتي بمثابة رسالة قصيرة مقصودة 
من الكاتب إلـــى القراء أو إلى الآخرين بصورة 
عامـــة، وإلى المُهـــدى إليهم بصـــورة خاصة. 
فيُهـــدي الكاتـــب روايتـــه ”إلى كل مـــن غابوا 
عنا، ومازلنا نحبهـــم“، ويوقع الإهداء بوصفه 
”المثقـــل بأحـــلام ناقصـــة“، هكذا يؤكـــد على 

الاغتراب ويفســـر سببه أيضا حينما 
يغتـــرب الكاتب بعدم إثبات اســـمه، 
ويحضر بصفته الدالة على اغترابه.
أمـــا العتبة الرابعة التي تصلنا 
بالنص فهـــي عتبة ”الاســـتهلال“، 
وهي المدخل الذي تبدأ به الرواية، 
وبحسب النقاد فهي “نقطة ساكنة 
تقع بين طرفيـــن، الواقع والنص 
ينطلـــق منها الكاتب إلى تفصيل 
رؤيتـــه“، ولا يمكـــن عزلهـــا عن 
الســـرد إذ هـــي أحـــد مكوناته، 
وقـــد منـــح الكاتب الاســـتهلال 

للراوي ليقـــوم بتعريف نفســـه للكاتب 
عبر فقرة وحيدة، يبدأها بذكر اســـمه ”اســـمي 
أبوقوطة. لا أدري سببا لهذه التسمية. سامحه 
الله والدي. أحب اسمي جدا، رغم ما ألاقيه من 
ســـخرية. أسكن في الدور الثاني. الدور الثاني 
شقتان بعمارة آيلة للسقوط الحُرّ في أي لحظة 
حســـب نزعة الرياح القادمة، وهي بحي شعبي 
عتيق. أعشق شقتي كثيرا ولي معها ذكريات“. 
هكذا يرســـم الاســـتهلال صورة كليـــة للراوي، 

وهـــو الشـــخصية الرئيســـية فـــي الرواية، إذ 
يحمل اســـما مثيرا للسخرية، وهذا الاسم يعد 
جنايـــة ضمن جنايـــات ارتكبهـــا الأب تجاهه، 
لكنه متســـامح مع الأب، وســـكنه في منزل آيل 
للسقوط يوحي بما يعاني من عدم استقرار في 
حياته عامة، وعشقه للشقة وذكرياته معها رغم 
ذلك، دليل ثان على تسامحه ورضاه أو تعايشه 
مع أحواله الصعبة، التي تدفعه للارتحال بين 
هاويتيـــن، فحينما غـــادر القرية إلـــى المدينة 
بحثا عن عمل وفرصـــة حياة أفضل لم يجدها 
فاســـتخرج جواز الســـفر مرتحلا إلـــى هاوية 

ثانية لكن خارج الحدود.

المحطة والمقهى

ينزح الراوي إلى المدينة، بتأثير مطالبات 
الأب لـــه بالبحـــث عـــن عمل لأنه أصبـــح عبئا 
ثقيـــلا، وفـــي تيهـــه بالمدينة يصبـــح واحدا 
مـــن الغربـــاء ”عمامـــات كثيـــرة 
يلتصقون  وصغـــار  الرأس،  حول 
بتلابيب آبائهم، وكثيرات يغطيهن 
السواد، ويحملن القُفف والمقاطف 
والحصيـــر، والصغـــار يحمـــل كل 
منهم صُرّة هدومه“. هكذا لا تفاصيل 
لأحد ولا سمات مميزة، يراهم وكأنهم 
واحـــد فقط وبلا ملامح، فيتبدد أمله، 
وكان قـــد بـــدأ الحلـــم قائـــلا ”نزحتُ 
إلـــى المدينة التي تحتضـــن الأغراب 
الأبريـــاء، وتُملّـــس عليهـــم بحنـــان“، 
لكـــن المدينة ليســـت كذلـــك، فيعاقبها 
بالتجاهـــل، ويختزلها فقط في مكانين المحطة 
والمقهى، وليـــس ثمة معلم ثالث للمدينة التي 

لم تحن عليه.
وتصبـــح المحطـــة معـــادلا للتيـــه وليس 
الوصـــول، يقـــول ”الرعشـــة تملكتنـــي، عندما 
أحسســـتُ بأني مبتـــور، ولا أحـــد يدلني على 
بوابة الخـــروج“. ويضيف ”جلســـتُ- متعبا- 
وســـط المحطة حائرا، سرت داخل المحطة، لا 

أنوي شيئا. القطارات تروح، والعيال يجيئون. 
ورائحة الموت في الوجـــوه“. أما المقهى وقد 
كان في القرية رمزا للبطالة، فالبعد الوظيفي له 
يتمثل في قضاء أوقات الفراغ، لذا أوصاه الأب 
“بـــأن أترك حيـــاة المقهى، وأبحث عـــن عمل“، 
أما في المدينة فيكتســـب المقهى دلالة مغايرة 
مرتبطة بالغواية والسقوط، فها هي ست الدار 
“ترتـــدي بنطلونا مـــن الجينز وبلوزة شـــفافة 

وقصيرة أيضـــا، تضحك، ورنة ضحكتها خبز. 
ومـــازال النادل قائمـــا بخدماتهـــا على الوجه 
الأكمل، وتعطيه بسخاء“. في القرية كانت فتاة 
أحلامه، وفـــي المقهى عاين صورتها الجديدة، 
فتوهـــم أنه ينالها عبر حلم يقظة أفاق منه وقد 

تبدلت صورتها.
ونذكر أن رواية ”جواز سفر“ صدرت أخيرا 

عن دار ديير للنشر والتوزيع بالقاهرة.

} المنامــة - قدم مشروع نقل المعارف التابع 
لهيئـــة البحريـــن للثقافة والآثـــار للقراء آخر 
إصداراته وهما كتابا ”سوســـيولوجيا الدّين: 
و“سوســـيولوجيا  كلاســـيكيّة“  I-مقاربـــات 

الدّين: II-مقاربات منشقّة“.
وســـبق إصدار هذين الكتابـــان صدور كتاب 
بعنوان ”سوسيولوجيا الدين في جزئه الأول 
(مقاربات كلاسيكية)“، وهو عبارة عن مجموع 
مقـــالات بحثيـــة لاثنين مـــن علمـــاء اجتماع 
الأديـــان هما دانيال هيرفيو ليجيه وجان بول 

ويلام. 
وقـــد تناول الباحثـــان بالفحص والتقييم 
أعمـــال ثلة من الفلاســـفة وعلمـــاء الاجتماع 
الرواد في هذا المشـــغل باعتبارهم مؤسّسين 
لسوســـيولوجيا الدين في طور تاريخي مميز 
مـــن وجـــود الديـــن وفاعليته فـــي مجتمعات 
بشـــرية تشـــهد تحولات جذرية وحركة جعلت 
مـــن هـــذا المبحـــث ضـــرورة ملحـــة لا على 
المســـتوى الاجتماعـــي فحســـب بـــل وعلى 

المســـتوى الثقافي والتاريخي، في جدلية 
قديمة جديدة بين الفرد والجماعة.

وفي الجـــزء الأول من كتاب 
سوســـيولوجيا الديـــن عـــرضٌ 

لمقاربـــات ”الآبـــاء المؤسّســـين“ 
من المفكرين الذين تناولوا أســـبابَ 

فقدان الدين تأثيـــرَه في المجتمعات 
الحديثـــة. ارتاح بعضهم لما يؤدّي إليه 

من نزع الاســـتلاب عن الإنســـان، وأسِف 
آخـــرون لما يســـبّبه مـــن بـــرود الوجدان 

وجفاف القيم، وبعض ثالث تأمّلوا في إمكان 
التعويض بأخلاق مشـــتركة قائمة على العقل 

والعلم.
 هنـــاك توجّـــه غالبٌ إلـــى عقلنـــة العالم 
وتجريـــده من ســـحريّته، كمـــا تتكاثر الصيغ 
ل الجماعـــات الدينيّة. وهذا  الجديـــدة لتشـــكُّ
يدعو إلى تتبّع أشـــكال التجربة الجماعيّة في 
مجال المقدّس، وهي أشـــكال لم يؤدِّ انفكاكُها 
عن الدين المؤسّســـي إلـــى اختفائها، إذ هي 

تعاود الظهور بصيغ أخرى.
الظاهـــرة  عرفتهـــا  التـــي  التحـــوّلات  إن 
الدينيّـــة، بما في ذلك الجدل حول ما يســـمّى 

لا تُفقـــد التحليـــلات  أو ”دَهْرنـــة“  ”عَلمنـــة“ 
الكلاســـيكيّة صلاحيتِها، بـــل تدعو إلى إعادة 
قراءتهـــا على نحو مغايـــر. ولا غِنى عن قراءة 
”المؤسّســـين“ للتعرّف على أسئلتهم وعلى ما 

أوجدوا لها من إجابات.
كتـــاب  مـــن  الثانـــي  الجـــزء  فـــي  أمـــا 
سوســـيولوجيا الدّين فنجد عرضا لمقاربات 
”الآبـــاء  مقاربـــات  عـــن  ”منشـــقّة“  تُعتبـــر 
المؤسســـين“ في علم اجتمـــاع الأديان، وهذه 
مون هنا،  تناولها الجزء الأول. المؤلّفون المقدَّ
مـــع كونهم مدينين للإشـــكاليات التي حدّدها 
أولئك ”المؤسّسون“، فإنهم يبتعدون عنها أو 

يتخذون منها مسافة واضحة.
إن التحليـــلات في هذا الجـــزء الثاني، مع 
تنوّعها الواســـع، لا تتمحور علـــى ما أصاب 
الديـــن من ضعف فـــي المجتمعات المعاصرة 
بقدر ما تركّز على قدرة الفاعلين الدينيّين على 
إنشاء أشـــكال اجتماعيّة، بما في ذلك 

ضمن الحداثة.

إن المؤلّفين، وهم 
يستوحون من ماركس ودوركهايم أو 
من ماكـــس فيبر، يبتعدون عنهم عندما يتعلق 
لات بين الديـــن والمجتمع.  الأمر ببيـــان الصِّ
إنهـــم تلاميذ مبتدعـــون وغير أوفيـــاء أو هم 
منشـــقّون، علـــى نحو مـــا، وذلك يمنـــح قيمة 
لأعمالهم تميّزُها وتنجو بها من فخاخ التلمذة 
الاتّباعية. لقد دشّـــن المؤلفـــون، كلٌّ بطريقته، 
مســـالك جديدة، لاختصار المسافة، وسطّروا 
منعطفات غير متوقّعة، فســـاعدوا، كثيرا على 

فهمٍ أوسع وأعمق للظاهرة الدينيّة، من وجهة 
اجتماعيّة.

ونذكـــر أن كتـــاب ”سوســـيولوجيا الدّين 
هو الإصدار الســـابع  I-مقاربات كلاســـيكيّة“ 
والعشـــرون لمشـــروع نقـــل المعـــارف التابع 
لهيئة البحرين للثقافة والآثار، فيما يعد كتاب 
”سوســـيولوجيا الدّين: II-مقاربات منشـــقّة“ 

الإصدار الثامن والعشرين للمشروع.
وكان مشـــروع نقل المعارف التابع لهيئة 
البحرين للثقافة والآثـــار قد أصدر قبل هذين 
الكتابيـــن العديـــد من الكتـــب المترجمة التي 
تتنـــاول أهم قضايـــا الفكر والفـــن العالميين 
والتي تعد دراسات مؤسسة ومهمة لكل باحث 
يطمـــح إلى أخذ إطلالة فكرية عميقة حول أهم 
ما قدمه الفلاسفة والعلماء والفنانون على مر 

العصور.
 نذكـــر من بيـــن إصدارات المشـــروع 
كتب ”تفكّر: مدخل أخّاذ إلى الفلســـفة“ 
لسايمن بلاكبرن، ”لغات الفردوس“ 
للمـــؤرخ موريـــس أولنـــدر، ”هـــل 
اعتقد الإغريق بأســـاطيرهم: بحث 
للكاتب بول فاين،  في الخيال المكوّن“ 
”التحليـــل النفســـي: علما وعلاجـــا وقضيّة“ 

لعالم التحليل النفسي مصطفى صفوان.
كما أصدر المشـــروع كتبـــا أخرى نذك من 
بينهـــا ”الزمن أطلالا“ لعالـــم الأنثروبولوجيا 
للمؤرخ  مارك أوجيه، ”أصول الفكر الإغريقي“ 
جان بييـــر فرنان، ”الأبجديـــات الثلاث: اللغة 
للباحثة كلاريس هيرنشميت،  والعدد والرمز“ 
”نهايـــة العالـــم كما نعرفـــه“ لعالـــم الاجتماع 
إيمانويـــل فالرشـــتاين، ”قصـــة الفـــن: مدخل 
اســـتثنائي لتاريخ الفن“ لإرنســـت غومبرتش 

وغيرها.
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صدرت أخيرا عن دار الديار للنشـــر والتوزيع مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر التونســـي صابر 

العبسي بعنوان {أجمل ما فيك لا يقبل الترجمة}.

صـــدرت مؤخرا عن منشـــورات المتوســـط بميلانـــو رواية بعنوان {البســـتان والغربـــاء} للكاتب 

العراقي جنان جاسم حلاوي، والرواية قصة يتداخل فيها الذاتي والتاريخي.

الكتاب الأول يناقش آراء المفكرين 

الآبـــاء حول الدين أما الكتاب الثاني 

فيجمع أطروحات المنشقين عنهم 

في تفكيك الدين

 ◄

الراوي ينـــزح من الريف إلى المدينة 

بتأثير مطالبات الأب له بالبحث عن 

عمل لأنه أصبـــح عبئا ثقيلا فتتغير 

حياته إلى الأبد

 ◄

النـــص لا يرســـم ملامـــح جســـدية 

مميـــزة للـــراوي بقـــدر مـــا يجســـد 

ملامحـــه النفســـية كمغتـــرب وهي 

سمة أبطال روايات كثيرة

 ◄

شاب يرتحل بين هاويتين محاولا أن يجد ذاته

{سوسيولوجيا الدين} كتابان جديدان 

يجمعان الآباء بالمنشقين

[ {جواز سفر} رواية تكشف عن انتكاسة الواقع  [ رجل باسم مضحك يجول في المدينة بلا ملامح
صاحبت الرواية الإنســــــان في كل تجلياته، تعكس أحلامه وأساطيره، هزائمه وانكساراته 
وتجســــــد اغترابه، وقد عنيت الرواية كثيرا بالشخصية المغتربة ولعل أبرز نماذجها نجدها 
عند ألبير كامو في ”الغريب“، وسارتر في ”الغثيان“، ونجدها في روايات عربية شهيرة لعل 
من أبرزها رواية نجيب محفوظ  ”الســــــمان والخريف“ وبطلها عيسى الدباغ القائل ”مع أي 
عمل سنتخذه سنظل بلا عمل؛ لأننا بلا دور، وهذا سر إحساسنا بالنفي كالزائدة الدودية”.

الاغتراب قدر الإنسان التائه (لوحة للفنان سعد يكن)

كتب

البيان والتبيين

} أعرف أن عنوان مقالتي هذه، يٌحيل إلى 
كتاب سيد النثر العربي أبي عثمان الجاحظ، 
وكتابه الأكثر شهرة ”البيان والتبيين“ الذي 
لو توقفنا عند ما قيل فيه، لكنا بحاجة إلى 
عدد كبير من الصفحات، ويكفي ما قاله ابن 

خلدون، حين عده مع ثلاثة كتب أخرى، هو 
رابعها، في معرض حديثه عن الأدب، إنها 
أصول الأدب وأهم أركانه، وهي بالإضافة 

إلى البيان والتبيين، أدب الكاتب لابن 
قتيبة والكامل للمبرد والأمالي لأبي علي 

القالي.
والبيان لغة، هو الوضوح، أما التبيين 
فهو التوضيح والكشف، إذ جاء في محكم 

الكتاب ”ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء“، لكنني لست بصدد الكتاب المذكور 
ولا بصدد المعنى اللغوي لمفردتي البيان 
والتبيين، وإنما أحاول أن أستذكر ما دار 

بيني وبين صديق عتيق ومثقف عريق 
من كرد العراق، أظنه مما ينفع، إذ سألني 
– مستفزا- عن شخص مثير للجدل، حتى 

صار موضع تندر، لأن ما يدخل من أقواله 
في محيط البيان على خصام مع التبيين، 
أي الوضوح، ولا أريد أن أذكر اسمه، لأن 

ما أحاول تناوله لا يتعلق بشخصه، وإنما 
بما يمثل من حالة معروفة في عالم القول 

وعالم الكتابة.
لقد سألني صديقي هذا قائلا: أتعد 

فلانا على ثقافة ما؟ وقبل أن يكمل سؤاله 
أو يستمع إلى إجابتي، استدرك قائلا: لقد 

التقيت به أكثر من مرة، فوجدته يعتقد بأنه 
واحد من كبار مثقفي الدنيا، بينما لم أفهم 
الكثير مما كان يقول، فهل يعود عدم فهمي 

إلى عمق ما يقول؟ وأنا قد قرأت ما كتبه 
مفكرون كبار وفي أكثر من لغة واستمعت 

إلى متحدثين أجانب خلال عملي الوظيفي 
وبخاصة في مرحلة عملي الدبلوماسي، 

فكنت أفهم في الحالتين، حالة القراءة 
وحالة الاستماع وأتواصل مع بعضهم وقد 

أحاورهم. 

قلت له: سأتجاوز ما هو شخصي في 
سؤالك، بل سأتجاوز قصدك منه، وأتوقف 

عند الجانب الموضوعي فيه، فهذا الشخص 
الذي تسألني عنه، لم أعرف له كتابا منشورا، 

ولم أقرأ له بحثا مكتوبا، واستمعت مثل 
كثيرين إلى بعض ما يقول في هذه المناسبة 

أو تلك، إذ يردد معلومات شائعة ومعروفة، 
ولكن بلغة معقدة وملتبسة وفضفاضة، 

فينتابني إحساس بأنه معجب بلغته هذه 
أكثر مما هو معجب بما يردد من معلومات 
تتسم بالسذاجة، وهو بهذا متفيهق وليس 

مثقفا، والمتفيهق هو الثرثار المتنطع 
المتبختر الذي يجعل الواضح غامضا ويزيد 

الغامض غموضا.
وللغموض أو عدم التبيين، في القول 

والكتابة، سبب بسيط لا يحتاج إدراكه إلى 
ثقافة استثنائية، فإما أن يكون القائل أو 
الكاتب، على غير معرفة وجادة وعميقة 

بالموضوع الذي يتناوله في القول أو في 
الكتابة، فلا يستطيع التبيين في ما يقول أو 
في ما يكتب، عن قضية لم تتبين له بوضوح، 
وهذا يؤدي إلى ما أشرت إليه من قبل، حيث 

يجعل الواضح غامضا ويزيد الغامض 
غموضا.

وإما أن يكون قاموس القائل أو الكاتب، 
فقيرا وقاصرا، ويعجز عن تحقيق التبيين 

في القول والكتابة، فيتسم أداؤه اللغوي 
بالارتباك واللغو والمبالغة، وتختفي أكثر 

الأفكار وضوحا وراء هذا الفقر اللغوي، 
وتقود نتائجه إلى كل ما هو غامض وثقيل 

ومفتعل من أساليب القول والكتابة.
وطالما كان مثل هذا الأداء اللغوي، 

مصدرا للسخرية من القول والقائل ومن 
الكتابة والكاتب، وأذكر أن شخصا كان يحتل 

موقعا وظيفيا مهما، ويتوفر على مؤهل 
علمي جيد، واستهوته الكتابة الصحافية، 

غير أن ما كان يكتبه لا يفهمه محرر 
الصحيفة ولا رئيس تحريرها ولم ينشر 

ما كان يكتبه، فاشتكى إلى مسؤول كبير، 
فأحال شكواه إلى أحد المثقفين المعروفين 
بالكفاءة والموضوعية، فعلق بالقول وبنبرة 
لا تخلو من السخرية، لم أفهم هذه الكتابات، 
وأخشى أن يكون جهلي هو سبب عدم فهمي.

حميد سعيد
كاتب عراقي

 جذرية وحركة جعلت 
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الشـــاعرة  تســـتلهم   - (إيطاليــا)  ميلانــو   {
المغربية فـــدوى الزياني عنـــوان مجموعتها 
من الدمية  الشـــعرية الجديدة ”ماتريوشـــكا“ 
الروســـية الشـــهيرة، وقصائد الشـــاعرة في 
هذا الكتاب لا تشـــبه الدمية الروسية فحسب، 

واحدة داخـــل أخرى وهكـــذا؛ إنما 
تنفلت بقســـوة من قبضة الوحدة، 
ذلك الألم الذي لا يتشـــبه، ولا يمكن 
مداراتـــه بيـــن صمـــت وصخـــب، 
بيـــن غياب وحضـــور، بين لحظة 
حب ولحظة نكـــران، وبين البين 
مقفلة،  وعيون  مقفلة،  ابتسامات 
وتعاســـات تحصى بجدية، كما 

نقرأ في قصيدة عنوان الكتاب:
لليلة واحدة فقط/ أريد أن أكون 
جادة مــــــع الوحدة/ جادة مثل أزمة 
ــــــل صانع ألعاب  قلبية/ صارمة مث

روسي
فـــي قصائد فدوى الزياني مـــزج واع بين 
أشـــياء عاديـــة يوميـــة، وأســـاطير وحكايات 
تاريخيـــة، تلتقط الشـــاعرة مشـــهدا مفصليا 
منهـــا، أو محـــاكاة تفتح القصيـــدة على أكثر 
من جهة. وهـــي في طريقها لتكتـــب تاريخها 
وشـــعريتها الخاصة، تحضر الحـــروب، كما 
المعارك الصغيرة الحميمة، يحضر اللاجئون 

والنازحون والموتى والأنبياء الجدد، تحضر 
القصائـــد الطويلـــة بحجـــم المســـافات التي 
تقطعها الأقدام الحافية، والأجســـاد العارية، 

والقلوب المكسورة.
نقرأ  فـــي قصيدة ”فـــي المـــرة القادمـــة“ 

للشاعرة:
الكلمات عمــــــال متعبون/ الكلمات 
ــــــى الأطفــــــال/ الكلمات  أجنحــــــة للموت

أرواح أمي التي لا ترى
تمنح فدوى الزياني الكثير من 
نفسها للشـــعر، لقصائد لو رسمت 
لشخص  متعددة  بورتريهات  لكانت 
وهواجســـها  لذكرياتها  الشـــاعرة، 
التـــي تبدأ مـــن ســـيجارة واحدة قد 
لا تكفي لإســـقاط ســـقف الوحدة، ولا 
تنتهـــي بمآســـي الحروب والتشـــرد 
والضياع بين القتـــل والدماء وأنانية 
إنسان هذا العصر. نقرأ ونرى الشاعرة 
طفلـــة وامـــرأة ناضجـــة وعاشـــقة مجنونـــة 
ومحاربة متمرسة، وبدل أن تكون فراشة تؤثر 
الحلزون، كما جاء في عتبة الكتاب، لا لشـــيء 
ســـوى لتترك في الطريق، طريق الشعر، تقول 
الشـــاعرة ”الحلازين أكثر اســـتجابة للشـــعر 
وحكمته/ لتكون شـــاعرا يحتاج الأمر سكون 

حلزون صغير يتشبث بالعشب“.

هـــي المجموعة  ونذكر أن ”ماتريوشـــكا“ 
للشـــاعرة  الصـــادرة  الخامســـة  الشـــعرية 
فـــدوى الزيانـــي، جـــاءت فـــي 112 صفحة من 
القطـــع الوســـط، وصـــدرت مؤخـــرا ضمـــن 
التي تصدرها منشـــورات  سلســـلة ”براءات“ 
المتوســـط، وتنتصـــر فيها للشـــعر، والقصة 
القصيرة، والنصوص، احتفاء بهذه الأجناس 

الأدبية.

أما فدوى الزياني فهي شاعرة مغربية، من 
مواليد مدينة زاكورة. رئيسة جمعية زاگورة 
الشـــعر وفاعلة جمعوية بعدة جمعيات منها: 
جامعة المبدعين المغاربة وجمعية المبدعين 
اللغوييـــن. صدر لها شـــعرا ”خريـــف أزرق“ 
 ،2014 شـــعرية“  ”إيمـــاءات  مجموعـــة   ،2014
”أسبق النهر بخطوة “ 2015، ”خدعة النور في 

آخر الممر“ 2017.

} الناصــرة (فلســطين) - وسط حضور نوعي 
مميز، أقـــام منتـــدى الفكر والإبـــداع في مركز 
محمـــود درويش في الناصرة، أخيرا، أمســـية 
أدبيـــة احتفاء بالناقد محمـــد خليل وبإصداره 
النقـــدي الثقافي الأخيـــر المترجم إلـــى اللغة 
الإنكليزيـــة بعنوان ”جمالية الخطاب في الأدب 
العربـــي الحديـــث“ والصـــادر عن دار النشـــر 

أوستن ماكويلي في بريطانيا.
الكتـــاب عبارة عن معالجات نقدية لعدد من 
أعمال الأدباء الفلســـطينيين والعرب، وقد جاء 
متابعة لمشروع محمد خليل النقدي الذي بدأه 
قبل سنوات، بهدف تأسيس حركة نقدية تسعى 
للوصول إلى نقد النقد، لذلك رأينا الناقد يؤكد 
من خلال نظرته أن ”الأثر الأدبي، شعرا ونثرا، 
وكذا كل أثر فني، لا يتشكل من فراغ، إنما ينشأ 
مرتبطا بســـياقات متعددة مـــن ذلك المنطلق“، 
وبالتالي ”لا يحق لأي قـــارئ أو باحث أو ناقد 
أن يقرأ أو يدرس نصا ما بمعزل عن ســـياقاته 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة وحتى 
السياسية! فالنص نفسه، هو بنية لغوية فنية، 

يعبر عن واقع المجتمع وينبثق عنه“.
ويشـــكل صـــدور الكتـــاب الأخيـــر للناقـــد 
خطوة هامـــة في اتجاه ترويـــج الأدب العربي 
في الثقافات الأخرى، من خلال بســـط نصوص 

نقدية حول أهم آثاره.

ويقع الكتاب في مئتين وســـبعين صفحة، 
وينشغل كاتبه بمعاينة النصوص في نماذجها 
الإجرائيـــة، مـــع التركيز على الســـرديات وفق 
رؤية منهجية. هو كتاب نقدي ثقافي تأملي في 
آن، يلامس نتاج كوكبة لامعة في سماء الحركة 

الأدبية والبحثية المحلية وغير المحلية.

وقـــد تعمد الناقد أن يصـــدر الكتاب باللغة 
الإنكليزيـــة، كما يقول ”لضـــرورة الانفتاح على 
الآخـــر من خـــلال الحـــوار أو التبـــادل الأدبي 
والثقافي بين الحضارات والثقافات، والخروج 
بأدبنـــا العربي من شـــرنقة المحليـــة إلى آفاق 

العالمية“.
 فالعـــرب كانـــوا قـــد تنبهـــوا إلـــى أهمية 
الترجمـــة منذ مرحلة مبكرة لكنهم تراجعوا في 
هذا المجـــال اليوم ما يدعو إلى ضرورة إحياء 

الترجمة بتكاتف الجميع.

صدرت أخيرا عن دار نقوش عربية بالتعاون مع مهرجان سيدي بوسعيد الدولي للشعر مجموعة 

شعرية بعنوان {كتاب الرجل المغناطيس} للشاعر التونسي صبري الرحموني.

عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة صدرت أخيرا ترجمة عربية جديدة لمجموعة {إيروتيكا} 

للشاعر اليوناني يانيس ريتسوس، ترجمة وتقديم جمال حيدر. كتب
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نقد أدبي عربي بالإنكليزيةكتابة الشعر تتطلب هدوء حلزون

} لا تبدو إحصائيات التقرير الأخير 
الخاص بوضعية النشر والكتاب، الصادر 

عن مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود 
بالدار البيضاء صادمة. ففي مقابل التطور 

الذي يعرفه قطاع النشر بالمغرب، تكرس 
الإصدارات من حيث مجالاتها المعرفية 
بنية تبدو منغلقة على نفسها. إذ ما زال 

الأدب يشغل أكثر من ثلث ما يصدر بالبلد، 
بينما تنحصر نسبة مجال هام كالفلسفة 
في الثلاثة بالمئة فقط، في الوقت الذي لا 
تتجاوز نسبة مجالات أخرى، كالاقتصاد 

والجغرافيا وعلم النفس وعلوم الإدارة 
الواحد في المئة لكل منها.

ولعل هذا الأمر يبدو مفارقا، من 
جهة لوجود قراء مفترضين وفعليين في 
المجالات التي تعرف ضآلة على مستوى 

الإنتاج، ومن جهة أخرى لتطور بنيات 
التدريس والبحث الأكاديمي والعلمي في 

المجالات المعنية بالانحسار.
والحقيقة أن بنية الإنتاج الثقافي 
والفكري المغربي كانت دائما سجينة 

مجال معرفي ما، بشكل تصير معه بقية 
المجالات حلقات ضعيفة أو منسية. 

فخلال قرون، ظل الإنتاج الديني يمثل 
الحلقة الأساس، سواء على مستوى 

التأليف في الفقه وأصوله وعلوم الحديث 
وعلوم القرآن والسيرة النبوية والتصوف 

والتوحيد. مع العلم أن ثقل الجانب 
الديني يبدو أكبر من ذلك، إذا استحضرنا 

حضوره كطريقة للتفكير وكرؤيا على 
مستوى عدد من المصنفات المندرجة في 
إطار حقول معرفية أخرى، كما هو الأمر 

بالنسبة لعلم الحساب والهندسة والفلك. 
وهي الأعمال التي كانت في خدمة كثير 

من العبادات، حيث اعتُبر، على سبيل 
المثال، علمُ التوقيت ”في خدمة معرفة 
أوقات الصلاة والصيام وجهة القبلة“، 
بينما اعتُبر الحساب علما مساعدا في 

مجال الإرث.
ولعل المرسوم الشهير الذي أصدره 

محمد بن عبدالله في نهاية القرن 
الثامن عشر، والموجه إلى المدرسين 
بجامعة القرويين، يعكس دلالات هذا 

الوضع المفارق. ففي الوقت الذي ينصّ 
المرسوم على تخصيص جزء من مداخيل 

الأحباس لصالح الفقهاء الذين يقرؤون 
الاسطرلاب وعلم الحساب، يحذر بحزم 

الذين يخوضون في علم الكلام والمنطق 
والفلسفة، متهما إياهم بتضليل أهل 

البادية.
ويبدو أن استمرار تباينات توزع 
الإنتاج الثقافي والفكري في المغرب، 

يفتح الباب أمام تزايد واردات البلد على 
مستوى الكتب، حيث تكشف إحصائيات 
مكتب الصرف المغربي عن كون واردات 

المغرب تضاعفت بعشرين مرة قيمة 
صادراته. وهي نسبة ترتفع بشكل مذهل 
في حالة بلد صغير كلبنان، حيث تصل 

إلى حوالي أربعين مرة.
ويعني ذلك، أن كُتاب البلد يظلون 

أسرى صوت وحيد، على مستوى توزع 
الإنتاج، رغم ما يحمله المغرب من تنوع 

على مستوى اللغات والأفكار. إنهم، وهذا 
هو الأخطر، يستمرون في الكتابة لقراء 

غير موجودين، بينما يحجمون عن الكتابة 
لقراء لهم انتظارات أخرى، لا ترتبط 

بالضرورة بالأدب أو بنقده أو بتفكيكه!

الكاتب أسيرا

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} قوبلت محاولة التمرد على الرواية البلزاكيّة 
بهجـــوم شـــديد، خاصة وهي تســـعى لصياغة 
واقـــع جديد بعدمـــا صعُب الإمســـاك بالواقع، 
وهو ما اســـتدعى أشـــكالا جديدة ملائمة تعبّر 

عنه، وتكون أكثر خصوصية.
مـــن أهـــم ملامـــح القطيعـــة مع المدرســـة 
الواقعيـــة البلزاكيـــة، هـــو الابتعاد عـــن اللغة 
التسجيليّة التقريريّة التي كانت سائدة، وتنقل 
الواقع إلى لغة بيضاء ترصد الواقع في درجته 
الصفر. وهو مـــا كان بمثابة إعادة نظر جذرية 
في علاقة الكلمات بأشياء العالم، فصارت علاقة 
اســـتعلاء تباعدي. كمـــا هجر الســـرد الراوي 
العليـــم ذا المعرفة الكليـــة، إلى راو بوليفوني، 
تتناوب عليه أصـــوات متداخلة، أما الزمن فقد 
تخلّص من الكرونولوجيّة القاسية في الرواية 
الواقعية، ليتحول إلى ســـيرورة تزامنية فيها 
أزمنـــة الاســـتذكار (الماضـــي) والاستشـــراف 

(المستقبل) والكتابة (الحاضر).
كما أن الشـــخصية فـــي الروايـــة الجديدة 
صـــارت كفكاوية، توحي بفقدان الشـــخصيات 
لكل بوصلـــة تحدّد لها وجهة ما، أو تســـعفها 
بالعثور على معنى ما لعالم ســـديمي ولوجود 
عبثـــي، دون قيـــم. كمـــا أن الروايـــة تخلَّت عن 
المنغلقـــة علـــى نفســـها، إلى  المونولوجيّـــة 

ديالوجيّة منفتحة.

قطيعة بلزاك

مؤخرا أعيد نشـــر كتاب بعنـــوان ”الرواية 
الجديدة والواقع“ الذي يضم عددا من مداخلات 
النقـــاد، وهو من ترجمة رشـــيد بنحدو. وعلى 
الرغـــم  من قدم موضـــوع الكتاب إلا أن أهميته 
تتجلّـــى في أن معظم القضايـــا والموضوعات 
التـــي عولجت فيه، ما زالت تتـــردد الآن، بل إن 
الكثيـــر من قضايـــا الماضي محل تســـاؤلات، 
خاصّـــة أن كتابنـــا العرب لـــم يتمكنوا بعد من 
تجاوزهـــا أو تجاوزوهـــا من غير إلمـــام بها. 
كمـــا أن هناك من الروائيين مَن أســـاءوا تقدير 
الرّهانـــات الجماليّـــة والفكريّـــة، التـــي قامت 
عليها تجربة الروايـــة الجديدة، علاوة على أن 
المداخـــلات بمثابـــة وثيقة أساســـية يمكن أن 

يستفيد منها كل مهتم بالرواية.
الكتـــاب فـــي أصلـــه ترجمة لأشـــغال ندوة 
علميـــة انعقـــدت خـــلال مطلع ســـتينات القرن 
الماضـــي بمدينـــة بروكســـل البلجيكية حول 
موضـــوع ”الرواية الجديـــدة والواقع“، وأعيد 
نشـــره ســـنة 1963 على صفحات ”مجلة معهد 
(1963) بجامعـــة بروكســـل  السوســـيولوجيا“ 
فـــي  ”إشـــكالات  عنـــوان  تحـــت  المفتوحـــة 
سوســـيولوجية الرواية“. يحتوى الكتاب على 

ترجمـــات مداخلات لـــكل من ناتالي ســـاروت 
وآلان روب غرييـــه ولوســـيان غولدمـــان. أمـــا 

المداخلة الأخيرة فهي لجينيفيان مويلو.
وقـــد اعتنـــت المداخلات الأربع بالأســـئلة 
الآتية: مـــا التصور الســـائد لعلاقـــة الروائي 
بالواقع؟ ومـــا طبيعة الواقع الروائي؟ وما هي 
دلالته؟ هل للتحولات الاجتماعية والاقتصادية 
أثر ما في البنيات الروائية؟ والأهم: هل يتنافى 
مطلب البحث والتجريب مع الواقع والواقعية 
والالتزام؟ وأخيرا كيف تكـــون القراءة المثلى 

للرواية الجديدة؟

الرواية والواقع

تأتـــي أهميـــة مداخلة ناتالي ســـاروت في 
كون صاحبتها روائيّـــة، أي تقدم رؤية واقعية 
للتجريب الذي مورس علـــى الرواية، فالكتابة 
عندها في الأســـاس بحث دائـــم، وهذا البحث 
يســـعى إلى تعرية واقع مجهـــول، وإلى إيجاد 
هـــذا الواقع المجهول. كمـــا أنها ترى أن واقع 
الروائي يختلف عن الواقـــع الذي يراه الناس 
ويدركونه بشكل فوري ومباشر، فواقع الروائي 
مجرد مظهر يوهم بالواقـــع، أي هو المجهول 
واللامرئـــي هو ما رآه بمفرده، فالواقع لديه ما 
تعجز الأشكال التعبيرية المألوفة والمستهلكة 
عن التقاطه، مســـتلزما طرائق وأشكالا جديدة، 
ليكشف عن نفســـه. وهذا البحث يحفّز الكاتب 
الروائـــي علـــى تجاوز الأشـــكال المســـتهلكة 
والعقيمة، وعلـــى تجريب أدوات جديدة وخلق 
أشـــكال حيّـــة، وبقدر ما يكون البحث عســـيرا 

يكون الواقع الذي يستكشفه الروائي جديدا.
ويقـــرّ آلان روب غرييـــه بأن عالم الأشـــياء 
الـــذي تعجّ بـــه رواياته، هو عالم غيـــر العالم. 
فالفارق بين عالم الأشياء في الرواية البلزاكية، 
هو أنه عالم البورجوازية، وهو بالأساس ملك 

القارئ للإنسان، أما الأشـــياء التي يصادفها 
في الروايـــة الجديدة، كما عند غرييه، 
فهـــي تبدو غير منتميـــة إلى أحد، بل 
إن حضورها يبدو زائدا في الرواية. 
فالعالم الـــذي نعيش فيـــه على حد 
تعبيـــر غرييـــه ”عالم يمكـــن وصفه 
بعالم أشـــياء غريبة، عالـــم لم يعد 
يعكـــس تصوراتنـــا الخاصـــة في 
القـــرن الماضي“. كمـــا ينطلق من 
ذات النقطة التي رأت فيها ناتالي 
ساروت الرواية بحثا  متواصلا، 
فهي في نظره بحث عن شـــيء لا 
يُعرف كنهـــه، فالروائي لا يدعي 

تقديم دلالة جديدة، سيكتشـــفها بل البحث عن 
دلالة هي بعد مجهولة لديه. فالكاتب نفســـه لا 
يملـــك حلولا جاهـــزة، فهو يبحـــث لكنه يجهل 

حقيقة ما يبحث عنه.
مداخلـــة لوســـيان غولدمان تأتـــي قيمتها 
من كونهـــا تنطلق من باحث سوســـيولوجي. 
فهو يمارس دوره كناقد، فيســـعى إلى التوفيق 
بيـــن حالة القطيعـــة التـــي يراها القـــرّاء في 
شـــكل رواياتهـــم الجديـــد. ومع تثمينـــه لهذه 
الأطروحات، إلا أنه يؤكّد أهمية ســـلطة الواقع 
الاجتماعي والتاريخي، وفي نفس الوقت يؤكّد 

أن ماهية الواقع الإنساني ديناميكية، ومتغيرة 
عبـــر التاريـــخ، ومـــن ثـــم أصبح من العســـير 
اليـــوم على حد قوله وصف تاريخ الشـــخصية 
الروائيـــة، ونفســـيتها دون الوقـــوع في آفتي 

التفاهة والابتذال.
ويعزو غولدمان إلى التحولات الاقتصادية، 
الفضل في ضرورة إيجاد شـــكل روائي جديد. 
فيشـــير بطبيعة الحال إلى العلاقـــة المتبادلة 
بين الرواية والبنيات الاقتصادية، 
فوفقـــا لأبحاث أجريت في معهد 
جامعة  في  الأدب  سوسيولوجية 
بروكســـل الحرّة، خَلُـــص إلى أن 
الشـــكل الروائي يعتبـــر من حيث 
الأشكال  أكثر  والفورية،  المباشرة 
بالنيات  ارتباطًا  جميعهـــا  الأدبيّة 
الاقتصاديـــة، أي بنيـــات التبـــادل 
والإنتاج للسوق. وهذه الفكرة تعود 
في الأساس إلى كتابات ماركس ذاته 
منذ عـــام 1959، ونظرته إلى تشـــيؤ 

السلعة.
وهذا التنامي لقوة الســـوق كشف 
عن تراجع مكانة الإنســـان فـــي العالم وهيمنة 
الفعـــل الاقتصـــادي علـــى الفعـــل الاجتماعي. 
وانخـــراط المجتمعـــات الغربيـــة (والبشـــرية 
بصفة عامة)، خلال القرن الماضي في سيرورة 
عميقة من ”التشيؤ والاقتصاد الليبرالي“، فقد 
انعكس هذا على شـــكل الرواية فرأينا ”ذوبان 
الشـــخصية الروائيـــة من جهة، وظهـــور عالم 
الأشـــياء“، وهو عالم لا يزال العالم الإنســـاني 
إلى حد ما، أن يعبر من خلاله وحده عن نفسه. 
وترى جينيفيان مويلو أن ثمّة تماثلا بين بنية 

الاقتصادية.  الروايـــة والبنيـــة الاجتماعيـــة – 
فالروايـــة مـــن وجهـــة نظرهـــا مثـــل الملحمة 
والقصـــة القصيـــرة، جنـــس ملحمـــي يصوّر 
فـــي آن واحد، أقـــدارا بشـــرية، وكذلك المحيط 
الاجتماعـــي والطبيعـــي الذي تحـــدث فيه هذه 
الأقدار، ولكنها تختلف مع القصة القصيرة في 
كونهـــا تنزع إلى تصوير الحياة تصويرا كليا، 
ولا تكتفي بالتقـــاط أحد جوانبه، وعزله إراديا 
باعتباره ظاهرة غريبة أو نادرة. وكليّة الرواية 
هي كلية مصدوعـــة وتحقّقها يعدّ أمرا وهميّا. 
كمـــا أن في الرواية يصبـــح البطل فردا والقدر 
البشري سيرة حياة، أما المجتمع فيتحول إلى 
خلفية سوســـيولوجية، كما أن الأشياء تصبح 
مجـــرّد إطار أو آنية منزليّة فتفقد بذلك علاقتها 

المباشرة بالحياة والإنسان.

فـــي النهاية، لا نقـــول إن معظم ما أثير من 
قضايـــا حـــول الرواية الجديدة، مـــا زال مثارا 
من قبل النقاد والكتاب على حد ســـواء، فعلاقة 
الروايـــة مع الواقع لم تنقطـــع، بل صارت أكثر 
اشـــتباكا وصراعية، خاصة بعـــد تعقّد الواقع 
ذاته، وتنامـــي ظواهره التي تجلّت في الرواية 

بصورة لافتة. 

الرواية الجديدة ثورة مستمرة على بلزاك
[ {الرواية الجديدة والواقع} أربعة نقاد يفككون علاقة الروايات بالواقع

لم يكن ظهور الرواية الجديدة – في وقتها -  ترفا، وإنما كان اســــــتجابة للمتغيرات التي 
حلّت على الواقع، بحلول الآلة محل الإنســــــان، والأهم فقــــــدان العالم لقوى التوازن الذي 
حدث بعد حربين كونيتين، وقد نتج عن هذا تضاؤل ذات الإنسان، فشعر بأنه فقد وجوده 
وإنســــــانيته، فالواقع لم يعد واقعا بتعبير ناتالي ساروت نفسها. فجاءت الرواية الجديدة 
تعبيرا لهذه المتغيّرات، وقد صار يقينا أن الرواية التقليدية التي سادت في القرن التاسع 

عشر، ومطلع القرن العشرين، لم تعد ملبية لحاجات العصر الجديد.

الكتاب ترجمة لأشغال ندوة علمية 

انعقدت خلال مطلع ستينات القرن 

الماضي ببروكســـل حـــول موضوع 

{الرواية الجديدة والواقع}

 ◄

الروايـــة تعتبر من حيث المباشـــرة 

ة 
ّ
والفوريـــة، أكثر الأشـــكال الأدبي

بالبنيـــات الاقتصادية أي  ارتباطـــا 

بنيات الإنتاج للسوق

 ◄

الشاعرة تمنح من نفسها لقصائدها 

التي  لو رســـمت لكانت بورتريهات 

متعـــددة لشـــخصها ولرؤاهـــا حول 

الأشياء والآخرين

 ◄

كتـــاب {جمالية الخطاب في الأدب 

العربـــي الحديث} يضيء نقديا على 

نصـــوص مـــن الأدب الفلســـطيني 

والعربي للقارئ الغربي

 ◄

 بل يبحث جاهلا بحقيقة ما يبحث عنه
ً
الكاتب لا يملك حلولا

حسن الوزاني
كاتب مغربي



محمد عبدالهادي

} تـــدور القصة حول صعود محمد (لعب دوره 
حســـين صدقي) نجـــل الحلاق الذي اســـتدان 
ورهن محله من أجل إدخال نجله كلية التجارة 
بجامعة فـــؤاد الأول (جامعة القاهـــرة حاليا)، 
ومـــا فيهـــا مـــن أحـــلام وطموحـــات وصعود 
وســـقوط فـــي ظـــل واقـــع يعاني من تســـخير 
مقدراتـــه الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لخدمـــة 

مصالح الاحتلال الإنكليزي والموالين له.
يعـــدّ ”العزيمـــة“، وهو من تأليـــف وإخراج 
كمـــال ســـليم وســـيناريو بديع خيـــري، بداية 
التبشـــير بالتيار المحلي، بنقلـــه الكاميرا لأول 
مـــرة إلى الحياة اليومية للحارة المصرية التي 
ظلت بعيدة عن الأعمال الســـابقة، حيث فضلت 
الغناء والاســـتعراض أو تنـــاول قصص الحب 
بيـــن الأثريـــاء وحفلات القصـــور لخلق صورة 
ذهنية عن ترف مكذوب لحياة جميع المصريين.

ويتطـــرق إلى الصراع الفكـــري بين الجهل 
(الفنـــان عبدالعزيز  ممثلا في الجـــزار ”عترة“ 
خليل)، والعلم ممثلا في شخصية ”محمد“ عبر 
تنافســـهما للفوز بقلب فاطمـــة البنت الجميلة 
(لعبـــت دورها فاطمـــة رشـــدي)، وفضح واقع 
مجتمعـــي تحكمـــه النزعـــة الماديـــة، ليتفاخر 
الأول بأنه جاهل لكن بحنكته يكســـب جنيهين 
يوميًـــا (20 دولارا حينها)، على عكس خريجي 
الجامعات العاطلين المنتشرين على المقاهي.

يحمـــل الفيلم جزءًا من شـــخصية مخرجه 
كمال ســـليم المتمـــرد الذي رفـــض إدارة محل 
والده لبيع الحرير، رغم أنه الابن الأكبر، وسافر 
إلى فرنســـا لدراســـة الســـينما وبعـــد أيام من 
وصوله تعرض الرئيس الفرنسي غاستون بول 
دومير للاغتيال، ليتم ترحيل سليم إلى القاهرة 
مجددا ليدرس بشـــكل مستقل، ويبدأ العمل في 
عدة أفلام فاشـــلة قبل ”العزيمة“ الذي كان أهم 
أعمال المخرج الذي مات عن عمر30 عاما فقط.

تيار رومانسي

مشـــابهًا لتيار الســـينما  يبـــدو ”العزيمة“ 
الشـــاعرية التـــي تزعمهـــا المخرج الفرنســـي 
جـــان رينـــوار، المعـــروف بنهمه فـــي البحث 
عن عناصر ســـحرية تأســـر المشـــاهدين وتمر 
أمامهـــم بالمحيط اليومي الطبيعـــي، لكنها لا 
تلفت أنظـــار الجميع مع صبغها بنزعة داخلية 
عميقـــة، ومارســـيل كارنيـــه، المتخصص في 
معالجة قضايا مستمدة من واقعِ الحياة بروح 

رومانسية.

حـــاول الفيلم منح أبنـــاء الطبقات الفقيرة 
دفعة في مواجهة أبناء الأغنياء الفاشلين الذين 
لم يكملـــوا تعليمهم، ويتهكمـــون على حصول 
نجل الحلاق على تعليـــم عال بمقولة ”جرابيع 
البلد (أراذلهـــا) أصبحوا من ذوي المؤهلات“، 
ليرد لهـــم الصاع صاعين، قائـــلاً ”غيركم يجد 
ويكافح وأنتم تعيشون لشـــهواتكم وتعيشون 

للسخرية فقط“.
ظلت الفكرة الأساســـية التـــي قدمها الفيلم 
نقطة الصـــراع المحورية في الكثير من الأفلام 
المصريـــة بعد عرضـــه لعدة عقـــود، بمواجهة 
ابن الفقراء الشريف لنجل الأغنياء المستهتر، 
وتزايـــدت مع نشـــاط الإنتاج الســـينمائي في 
أعقـــاب الحـــرب العالمية الثانيـــة التي خلقت 
أثرياء أرادوا غسل أموالهم بأنشطة مشروعة.

كان الفيلـــم يحمل اســـم ”في الحـــارة“ لكن 
المنتجين تحاشـــوا غضب القصـــر من اعتبار 
حالة ”درب معتوق“ البســـيطة نموذجا لجميع 
حـــارات مصر فـــي العهـــد الملكـــي، فاختاروا 
”العزيمـــة“ مـــن بين أســـماء منهـــا ”الموظف“ 
و“اليقظـــة“ و“الانقلاب“، وكانـــوا موفقين لأنه 
راعى جمهـــورا يريد دفع تذكـــرة لرؤية قصور 
الأغنيـــاء ومـــا تضمه من فخامـــة، ولن يرضيه 

تقديم نمط حياة يعيشها يوميا.
قـــرر البطل اختصار طريق حياته بإنشـــاء 
مكتب للأعمال التجارية بشـــراكة صديقه عدلي 
(الفنـــان أنور وجدي) وبتمويل من والد الأخير 
نزيه باشـــا (الفنان زكي رستم) الذي رحب أملا 
فـــي إصلاح حال نجلـــه ليواصـــل العمل، ليلا 
نهارا، في إعداد دراسات والاتفاق مع الموردين 
ليفاجـــأ بصديقـــه ينفق أموال المشـــروع على 
المقامـــرة والراقصـــات الأجنبيـــات ورحـــلات 

الصيد.
قـــدم البطل مشـــروعا يتســـم بالشـــمولية 
في النشـــاط من اســـتيراد وتصدير ومقاولات 
وتوريـــدات عمومية، لتقليل مشـــكلات تقلبات 
الســـوق، وجاء في صميم مفهوم ريادة الأعمال 
خلق نوع غير مســـبوق من المنشآت أو تطوير 
مؤسســـة قائمـــة بأعمالها بأســـلوب ابتكاري، 
مـــع دراســـة المخاطر التـــي تواجه النشـــاط 
والاســـتعداد لها، والقدرة علـــى إقناع الآخرين 
للانضمام إلـــى فريق عملهم ومســـاعدتهم في 

تحقيق الأهداف.
تتكالب المشـــكلات علـــى رأس البطل بعقد 
مـــزاد لبيع مقتنيات محل والده لســـداد أموال 
استدانها لتعليمه، ومعايرة الجزار المستمرة 
له بالعجـــز وتقدمه لخطبة حبيبتـــه ”فاطمة“، 
ليبـــدأ رحلة البحث عن وظيفـــة لخصت واقعا 
لا يزال قائمـــا، حول منـــح الوظائف لأصحاب 
الواسطة والمحسوبية وكشف فسادًا متغلغلاً 

في مؤسسات حكومية لا يزال قائمًا.
برع المخرج في تجســـيد أزمة ربط ســـوق 
العمـــل بالتعليـــم واختصارهـــا فـــي لقطـــات 
ســـريعة لعناويـــن الصحف اليوميـــة والتي لا 
تختلف كثيراً عن اليوم، رغم اختلاف التوقيت 
الزمني مثل ”جيوش من العاطلين، و180 طالبا 
يتخرجون من كلية التجارة هذا العام، البطالة 
أســـبابها ونتائجها، 500 مـــن حملة المؤهلات 

العليا يتقدمون لوظيفة محصل بـ4 جنيهات“.
كان التناقـــض المجتمعـــي صارخـــا فـــي 
عرض ثلاثة عناوين متلاصقة بصحيفة واحدة 
”مطلوب فـــراش (عامـــل نظافة) 
يجيـــد الإنكليزية.. يطلـــق النار 
علـــى زوجتـــه وولده ثـــم ينتحر 
يأســـا لعدم عثوره على وظيفة.. 
ينفق مليون جنيه على راقصة“، 
ليلمح إلى الانقســـام الطبقي في 
المجتمع بين من يسعون لكسب 
وأغنياء  وســـيلة،  بـــأي  الـــرزق 
ينفقـــون أمـــوالا تحل مشـــكلات 
أحياء كاملة على راقصة واحدة.

يتبـــدل الحـــال مـــع عـــودة 
وعِلمـــه  الخـــارج  مـــن  الباشـــا 
بتضييع نجله أموال المشـــروع 
فيقرر التوســـط للبطـــل من أجل 
العمل في شـــركة مقاولات توجه 
إليها مرارا مـــن قبل للبحث عن 
وظيفة بلا جدوى، ليتبدل موقف 
كلامه  ســـاحبا  العام  سكرتيرها 
المعتـــاد من شـــاكلة ”مـــا قلتلك 
يا ســـيدنا الأفندي مـــا فيش (لا 

توجد) وظائف خالية.. أنت لا تفهم عربي.. قلت 
لك يا بنـــي آدم.. مفيش هباب.. مفيش قطران.. 

سيبونا نشوف شغلنا (دعونا نعمل)“.
لم يغفـــل الفيلم واقعا لا يـــزال حاضرا في 
الدواوين الحكومية حتـــى الآن من إلقاء أعباء 
العمـــل على الموظفين الجـــدد، وتفرغ القدامى 
لتبـــادل الحكايـــات والخوض فـــي الغراميات 
والمشكلات الخاصة، وعودة الأمور وانضباط 
العمـــل حال وجود جـــولات للمديرين، ليتحمل 
”محمد“ أعبـــاء المصلحة ويضطـــر إلى العمل 
حتـــى يوم زفافه، ومع كثرة الأعباء يضيع ملف 
هام لنزاع تجاري، ويتم اتهامه ببيعه للخصوم 

للحصول على أموال وفصله من العمل.

بشر وملائكة

قـــدم المخـــرج صـــورة مغايـــرة للصـــورة 
المعتادة لأبطال الســـينما، حيث يكون الأبطال 
ملائكة تظل نفوســـهم بيضـــاء دائما لا تتدنس 
بواقـــع المجتمـــع، وقدمهـــم في صورة بشـــر 
يحملـــون قدرا مـــن الخير والشـــر متصارعين 
داخلهـــم، ففاطمة تتخلى عـــن زوجها ”محمد“ 
بعدمـــا فوجئت بعمله كبائع ملابس بعد إقالته 
من الشركة، وعدلي المنفلت يصبح نموذجا في 
الاجتهـــاد والإخـــلاص والتضحية ويخصص 
وقته للبحـــث عن دليل براءة صديقه حتى يجد 

الملف المفقود مهملاً في الأرشيف.
يجعـــل المشـــروع الخـــاص حلا للشـــباب 
فمحمـــد يرفـــض العـــودة مجـــددا إلى شـــركة 
المقاولات رغم تبرئته وتعويضه، وعدلي يقرر 
في الوقت ذاته الاعتمـــاد على ذاته وترك حياة 
الدعـــة في كنف والده، ويعـــودان للحلم القديم 
بافتتاح مكتب للأعمـــال التجارية بمدخراتهما 

الخاصة ودون مساعدة أحد حتى نزيه باشا.
عندما عرض الفيلم، توقف الجمهور كثيرا 
عند فكـــرة رفض العـــودة إلى الشـــركة براتب 
كبير (12 جنيها) واعتبروه غير منطقي كوالدة 
البطل في الفيلـــم التي تطالبه بانتهاز الفرصة 
بدلا مـــن الشـــقاء والســـهر والمخاطـــرة، لكن 
تلك النقطـــة أظهرت قيمة العمـــل بعدها بعدة 
ســـنوات، حينما انتشـــر مفهوم العمل الخاص 
ومكاسبه وانتشر مفهوم التضخم وتأثيره على 

ذوي الدخول الثابتة.
وتطـــرق المخـــرج لأول مـــرة فـــي تاريـــخ 
الســـينما المصريـــة إلـــى مشـــكلة العنوســـة 
والتنازلات التي تقدمها الأســـر من أجل تزويج 
بناتها، ففي مشهد مباركة أهالي الحارة لوالدة 
محمد على نجاحه في ”الدبلون“ (الاسم الدارج 

لدرجة البكالوريـــوس)، تطالب إحدى الأمهات 
ابنتها بكشف ذراعيها وشـــعرها لجذب أنظار 

الشباب فقد تجد من بينهم زوجا.
مثـــل الفيلـــم صدمة لمـــن شـــاهدوه للمرة 
الأولى، ســـيناريو خصب لا يخلو من إسقاطات 
ومقولات شديدة الارتباط بالواقع مثل ”القرش 
دلوقتـــي بيخلـــي الأخ يبيع أخوه فـــي الكلالة 
(المـــال يدفـــع الأخ لبيـــع شـــقيقه بالبخس).. 
كان زمـــان وجبر مـــا عدتش للشـــهادات لازمة 
(المؤهـــلات أصبحت بلا قيمـــة).. الحيوانات 

أسعد من الإنسان.. فلا وظائف ولا هموم“.
الســـوداء حاضـــرة في  الكوميديـــا  بـــدت 
حالة الحانوتي الذي ينعـــي حاله لتقدم الطب 
في معالجـــة الأمراض وإطالـــة الأعمار، أو في 
تضرعـــه إلى اللـــه لوفاة عاجلة لأحـــد الأثرياء 
لجنـــي أمـــوال تســـاعد صديقه الحـــلاق، وفي 
مشـــهد بيع محتويات محل الأخيـــر في المزاد 
العلنـــي عادت الروح للبطـــل بعدما رأى جنازة 
تمـــر لتظهر الحياة من رحم الموت والســـعادة 

من حزن الآخرين.
نموذجا شـــكليا للحارة  لم يقدم ”العزيمة“ 
المصرية وإنما قدم صورا مغايرة برصد شهر 
رمضان بطقوســـه من الإفطار والسحور ولعب 
الأطفال في الشـــوارع بالفوانيس ونداء الباعة 
المتجولين وأصـــوات فرق الإنشـــاد ونداءات 
المســـحراتي بصورة تجعلها شديدة الواقعية 
ودون افتعال لتبدو شبيهة بالأفلام التسجيلية 

التي انتشرت في مصر بعدها.
نقل الفيلم بشكل توثيقا لرفض المصريين 
التعاطي، ثقافيا، مـــع الاحتلال البريطاني، من 
اســـتخدام الأثرياء اللغة الفرنسية في حياتهم 
مـــع مزجها بالعربيـــة وتفضيلهم الســـفر إلى 
باريـــس، حتى البـــارات التي صورهـــا الفيلم 
كانـــت فرنســـية، إلـــى جانـــب إدارة الأجانـــب 
لمحـــال الترفيه واعتمادهم على ثقافة الدعارة، 
كإحـــدى الوســـائل المقننـــة لتعزيـــز أرباحهم 
واغتنـــام المزيد من الأموال مـــن جيوب أبناء 

الأغنياء.
مع وقوع أزمة 1929، ونقص الاســـتثمارات 
الأجنبية وتبني الحكومات الغربية سياســـات 
حمائية، بدأت بعـــض الصناعات المصرية في 
التزايـــد بعدما اتجه رأس المـــال المحلي إلى 
صناعات بديلة للواردات لمواجهة الطلب على 

السلع الاستهلاكية والوسيطة.
لتوظيـــف  تجســـيدا  ”العزيمـــة“  يمثـــل 
العواطف والانفعال والحركة والإيقاع في لقطة 
واحدة، مقدما حارة نشـــيطة تبـــدأ يومها منذ 
أذان الفجر، فعامل المقهى ينســـق الكراســـي، 
وبائـــع الفـــول يبيـــع للزبائن بعربتـــه، وجزار 
يقطع اللحم، وأطفال يلعبون، وسيدات ينظفن 
قطع السجاد في الشرفات، ومساعدو الخبازين 
يحملون الألواح في الشـــوارع، وباعة يطرقون 
أبـــواب البيـــوت، وآخـــرون يســـتعدون لفتح 
محالهـــم، وكل هذا يقـــع بالتزامن مـــع تواجد 

الشرطة لضبط الأمن.

لـــم يخل الفيلـــم من بعـــض المفارقات غير 
المنطقية، كأغلبية إنتاج السينما المصرية في 
مراحلها الأولى، فالبطل اســـتطاع أن يؤســـس 
الشـــركة ويبـــدأ إدارة أعمـــال وعقـــود في أقل 
مـــن 90 يوما، هـــي مدة عِدة طليقته، ومشـــاهد 
الغرام الحميمة بين البطلين فوق المنزل التي 
اســـتمرت لقرابـــة الفجر دون أن يشـــعر الأهل 
بغيابهما لا تتماشـــي مع طبيعة شهر رمضان، 
وحتـــى البطلة فاطمة رشـــدي ظهـــرت مرتدية 
خاتـــم زواج منذ اللحظـــات الأولى للفيلم وقبل 

زواجها من البطل.

نقدا اجتماعيا واقتصاديا  حمل ”العزيمة“ 
صرفـــا لأوضاع مصـــر خـــلال الثلاثينات، من 
فســـاد في المزايدات العلنيـــة التي يتفق فيها 
المتنافسون على بخس أثمان البضائع وإعادة 
تقســـيمها بينهم، أو طبقـــة المتلاعبين الذين 
يرفعون شعار ”الدنيا حداقة ومجدعة (فهلوة) 
وليســـت حبرا على ورق، أو معرفة ذوي النفوذ 

كلها مكاسب“.
كشـــف اختيـــار أســـماء أبطـــال الفيلم عن 
ذكاء شـــديد لصناعـــه، وحملـــت قـــدرا كبيـــرا 
والتناقضـــات،  الســـوداء  الكوميديـــا  مـــن 
فالجزار الظالم يحمل اســـم عتـــرة، الذي يعني 
عشـــيرة كبيـــرة، في دليـــل على غلبـــة الجهل 
والمناصرين له، والحانوتي يســـمى ”روحي“ 
فـــي مفارقـــة كوميدية لاســـم لا يناســـب مهنة، 
وابنه عدلي الـــذي وجد في  والباشـــا ”نزيـــه“ 
النهايـــة ضالته في الحياة المســـتقيمة ولعب 
دور مـــلاك الرحمـــة في تذويـــب الخلافات بين 

البطل وزوجته.

أفلام لا تموت..

[ المخرج كمال سليم راهن على تكثيف العمل بإسقاطات من الواقع  [ الفساد الإداري متغلغل في الشركات الحكومية منذ نشأتها

{العزيمة}.. تناول سينمائي مبكر لأزمات الاقتصاد والبطالة

الفيلم يحمل جزءا من شـــخصية مخرجه كمال ســـليم المتمرد الذي رفض إدارة محل والده لبيع الحرير، وســـافر إلى فرنسا لدراسة 
السينما وبعد أيام من وصوله تعرض الرئيس الفرنسي غاستون بول دومير للاغتيال.
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برع المخرج في تجسيد أزمة ربط سوق 
العمل بالتعليم واختصارها في لقطات 
سريعة لعناوين الصحف اليومية والتي 
لا تختلف كثيرا عن اليوم، رغم اختلاف 

التوقيت الزمني

قدم المخرج صورة مغايرة للصورة 
الســـينما،   لأبطـــال  المعتـــادة 
وقدمهم في صورة عادية كبشـــر 

يحملون قدرا من الخير والشر

E

يســــــيطر مفهوم ريادة الأعمال على الشباب العرب حاليا كملاذ ينتشلهم 
من البطالة، ويمنحهم اســــــتقلالية اتخاذ القــــــرار، بعيدا عن انتظار وظيفة 
ــــــة قد لا تأتي، وتجنب مخاطر العمل لدى الغير والتهديد المســــــتمر  حكومي
بالإقصــــــاء، لكن الغريب أن يظهر ذلك المفهــــــوم بجلاء في الفيلم المصري 

”العزيمة“ الذي تم إنتاجه قبل 80 عاما.

ــــــق فيلم ”العزيمة“، المصنف في المرتبة الأولى بقائمة أهم مئة فيلم  ينطل
مصــــــري على مدار التاريخ، من قاعدة أن العمل الخاص أفضل وســــــيلة 
للشــــــباب لبناء المستقبل ومواجهة مشــــــكلة البطالة الصداع المزمن برأس 
الحكومات التي تعجز عن تحقيق معدلات نمو اقتصادية تستوعب الزيادة 

السكانية المستمرة.

ــــــم ”العزيمة“ الذي بدأ عرضه بدور الســــــينما في العام 1939،  كان لفيل
بطولة فاطمة رشــــــدي وحسين صدقي، السبق في دق ناقوس الخطر حول 
ــــــادة أعداد خريجي  ــــــة والاجتماعية الناجمة عن زي المشــــــكلات الاقتصادي
الجامعات وعدم القدرة على اســــــتيعابهم بسوق العمل، متطرقا في الوقت 

ذاته إلى مشكلة البطالة المقنعة بالمصالح الحكومية والفساد الإداري.

كان لفيلم {العزيمة} السبق في دق ناقوس الخطر حول 
المشكلات الاقتصادية الناجمة عن زيادة أعداد خريجي الجامعات 

وعدم القدرة على استيعابهم بسوق العمل

^

قضايا الاقتصاد في السينما



القليل من الشباب الذين توارثوا الحرفة في سوق النحاس يحاولون النهوض بها مجددا من خلال 

نقش وزخرفة التحف لتكون هدايا وديكورات في المنازل والمطاعم.

حرفـــة طـــرق النحاس ظلت صامـــدة للمئات من الســـنين حتى دخلـــت عليها الأوانـــي المعدنية 

والبلاستيكية، فأزاحت مكانتها في البيوت الدمشقية. تحقيق

} دمشق - ما إن تقترب من سوق النحاسين 
بجانــــب ســــوق المناخليــــة في شــــارع الملك 
فيصل بدمشــــق، حتى تلفت مسامعك أصوات 
يختلــــف ضجيجها عن ســــواها تنفرد بها يد 
حرفية طرقت فأبدعت أدواتا وأواني نحاسية 

دلت على المهنة العريقة.
دقات النحاس التي تتناغم حينا وتختلف 
أحيانــــا فــــي ســــوق الدقاقين، هكذا يســــميه 
البعــــض نســــبة إلى طــــرق النحــــاس، بدأت 
تخفت، وصارت قليلة بسبب عدة عوامل منها 
دخول الأواني الجديدة إلى البيوت الســــورية 
ودخول الآلات الحديثة على المهنة وقلة إقبال 

السياح على البلاد منذ سنوات.
وبقيــــت دلال القهــــوة ومناقــــل ومباخــــر 
وسيوف ولوحات وفوانيس وأدوات متنوعة 
تراها تزين رفوف المحلات في الســــوق الذي 
لم يعد فيه سوى عدد قليل من الحرفيين الذين 

حرصوا على تعليم حرفتهم لأبنائهم.

عراقيل وإصرار

يؤكــــد الحرفيون أن حرفــــة طرق النحاس 
ونقشــــه وزخرفتــــه ظلت صامــــدة المئات من 
الســــنين، حتى وقعت في منافسة شديدة مع 
المنتجــــات الأخرى المشــــابهة مثل الألمنيوم 
والبلاســــتيك والملومين، وبــــدأت بالتراجع، 
وأصبح عشــــقها مقتصــــرا على الســــائحين 
وبعــــض المغرميــــن بالديكور، فلــــم تعد تدر 
أرباحا مادية كما في الســــابق، ما دفع معظم 
الحرفيين للتحول إلى مهــــن أخرى، ولم يبق 
فيهــــا إلا بعض كبــــار الســــن وأبنائهم الذين 
توارثــــوا المهنة أبا عن جــــد رافضين بيع أو 
تأجيــــر محلاتهم أو اســــتبدال مهنتهم بمهن 

أخرى.
يقول سليم الطباع أحد الحرفيين الشباب 
الــــذي ورث المهنــــة عن والده وجــــده ”تعتبر 
حرفة النحــــاس قديمة جدا، وكانت محصورة 
منــــذ مئة عام في صناعة الأواني المنزلية، ثم 
بدأت تنحســــر بعــــد ظهور الأوانــــي الحديثة 
مثل الســــتانلس والتيفال، فهجرت السيدات 
الأوانــــي النحاســــية واتجهن نحــــو الأواني 

الحديثة، وكان ذلك في الثمانينات“.
هــــذا التراجــــع بــــدأ عندما بــــدأت أوروبا 
أواخــــر القــــرن الماضــــي تصدر إلى ســــوريا 
أواني الألمنيوم للطهي والغســــيل والأدوات 
المنزليــــة، أو من الحديد المصفح (التنك)، ثم 
ظهرت في الأســــواق بعد ذلــــك أنواع مختلفة 
من الأكــــواب والأطبــــاق من المــــواد الصلبة 
غيــــر القابلــــة للكســــر، كما انتشــــرت صناعة 
البلاســــتيك، فأربكت حرفة النحاس، وضيقت 
ســــبل الــــرزق علــــى أربابها وحــــدت من عدد 

محترفيهــــا. ومع ذلك يتفق عدد من الحرفيين 
الشــــبان الذين تعلموا المهنــــة بالوراثة، على 
حبهم لها ويرغبون في الاســــتمرار والحفاظ 
عليهــــا لأنها مهنــــة الآباء والأجــــداد والأولاد 
لاحقا، فهــــي مهنة من التراث، تنشــــر الهوية 
الدمشــــقية والســــورية بصفة عامة في سائر 

أنحاء العالم.
ويقــــول الحرفي ياســــر ياغي، وهو حرفي 
شــــاب في العشــــرينات من العمر، ”هي حرفة 
صعبــــة جدا، بــــدأت تعلمها حيــــن كنت أنزل 
إلى السوق لمســــاعدة والدي، ثم أغرمت بها 

وبأسرارها، وأصبحت اليوم مصدر رزقي“.
ويضيف ”على الرغم من قلة عدد الحرفيين 
اليوم، إلا أنها مازالــــت  تظهر مهارة الحرفي 

الدمشقي وإبداعه“.
حرفة عرفها الدمشقيون منذ القرن الثالث 
عشــــر، حســــب أحمد النــــوري صاحــــب أقدم 
محلات الســــوق، الذي أشــــار إلى أن ”السوق 
قديمــــا كان في منطقة الســــنجقدار، وتم نقله 
إلــــى داخل ســــور قلعة دمشــــق مقابل ســــوق 
المناخليــــة قبل نحــــو 300 ســــنة حيث كانت 
أصوات الطرق على النحاس تصل إلى ساحة 

المرجة“.
وأشــــار إلى أن عدد الورشــــات في السوق 
بلغ سابقا نحو 400 ورشة، في حين لا يتجاوز 

4 ورشات اليوم.
ولحمايتهــــا مــــن الاندثار يحــــاول بعض 
الحرفييــــن حمايتها، فأدخلــــوا عليها أفكارا 
لتنتقل من صناعة الأوانــــي إلى أثاث المنزل 

والديكورات وغيرها.
ويقول سليم طباع لوكالة الأنباء السورية 
”نحــــن كحرفييــــن خشــــينا علــــى حرفتنا من 
الانقراض، فأدخلنا النحاسيات إلى ديكورات 
المنزل مثل المغاســــل النحاسية والصنابير 
التي أخذت شــــكلا قديما، ونحاســــيات أخرى 
مزركشــــة بأجمل الرســــومات والنقوش التي 
تعبر عن الروح الثقافية الشرقية والإسلامية 
فيهــــا“. ويضيف أنه يعمل بهــــذه الحرفة منذ 
أكثر من عشــــرين عاما وقــــد تعلمها من والده 
نقلا عن جده، وأضاف عليها جديده، ليحافظ 
على هــــذه الحرفة التــــي هجرهــــا الكثير من 
حرفييها لقلة الطلب عليها وضعف مردودها.
ويؤكــــد أن الحرفي الناجح يخشــــى دائما 
علــــى حرفتــــه ويحــــاول تطويرهــــا وابتــــكار 
الجديــــد منهــــا لأن الزمــــن يتغير باســــتمرار 
والأجيــــال تتوالــــى وهناك الكثيــــر من المهن 
التــــي انقرضت تقريبا أو انحســــرت بشــــكل 
ملحوظ، وأنه من هذا المنطلق قد طور حرفته 
من خــــلال الأدوات النحاســــية التي يصنعها 
ومنها مصب القهوة النحاسي الذي استبدله 
الكثيرون بمصب حديث من الســــتانلس الذي 

راج كثيــــرا، فابتكــــر مصبا نحاســــيا جديدا 
يجمع الماضي والحاضر فهو نحاســــي قديم 
ومزركش بنقش ليزري أعطاه مسحة جمالية 
رائعة غدا من خلالها تحفة فنية نالت إعجاب 

الجيل الحديث قبل القديم.

تقسيم العمل

يؤكـــد الحرفي الشـــاب أحمـــد أبوتاجا أن 
معـــدن النحـــاس نوعـــان؛ الأول، الأحمر الذي 
يســـتعمل لصنع الأواني التي تستخدم للطبخ 
وحفـــظ المـــاء والزيـــت، لأن هـــذا النـــوع من 
النحـــاس لا يصدأ بفعل الرطوبة والســـوائل، 

كمـــا تصنع منه التحـــف التي تعطي 
بريقـــا جذابـــا للناظـــر إليهـــا، أما 
النوع الثاني فهو النحاس الأصفر 
صناعة  فـــي  كثيـــر  واســـتعماله 
أدوات الزينة المختلفة، كتزيين 
رأس الفرس من أجراس تعطي 

كما  جميلا،  موســـيقيا  نغما 
البن  مطاحـــن  منـــه  تصنع 
أو مـــا يســـمى بـ(الجرن) 
والشـــمعدانات وملاقـــط 

النار وغيرها.
وحرفة النحاس موزعة 

إلى اختصاصات على أفراد الورشة 
الواحدة أو على عدد من الورشات، وغالبا ما 

يقتصر عمل الحرفي على التخطيط والرســـم، 
وآخر على تنزيل الذهـــب والفضة، وآخر على 
التجويف، وآخر على النقش وهكذا، ونادرا ما 

تجتمع هذه الخبرات كلها لدى حرفي واحد.
وهنـــاك أيضـــا أربـــاب صناعـــة الصـــب 
والسكب، أي صهر النحاس وسكبه في قوالب 

تأخذ أشكالا مختلفة.
ويقول شـــيخ الكار أحمد النـــوري ”لحرفة 
الصب والســـكب ملحقات متعـــددة من الحرف 
الأخـــرى، إذ تعتبـــر النـــواة المحركة لنشـــاط 
حـــرف الخراطة والنشـــر والثقب والتســـوية 
وصنـــع القوالب الخشـــبية والرســـم المهني 
والميكانيكـــي، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الحـــرف 

والحرفيين المتممين لحاجاتها“.
أمـــا أدوات الحرفـــة، فتقتصر على منضدة 
خشـــبية ومطـــارق حديدية خفيفـــة ومتنوعة 
وأقـــلام الحفـــر الفولاذيـــة وأزاميل ومنشـــار 
أحماض مؤثرة وأقلام رســـم، وقـــد دخلت في 
الســـنوات الاخيرة الآلات، لكن تبقى حرفة اليد 

ذات خصوصية فنية فريدة.
ويقول النوري ”نأخذ الصفيحة النحاسية 
ثم نختـــار شـــكل الآنيـــة المطلـــوب صنعها، 
ونقـــوم بإحماء هذه الصفيحـــة على النار عدة 
مرات حتى تتطـــاوع معنا عنـــد طرقها لتأخذ 
شـــكل الآنية المطلوب، ثم بعد ذلك تأتي عملية 
الزخرفة والنقوش حيث ترسم النقوش بأقلام 
نقش فولاذية خاصة بهذه المهنة وبمســـاعدة 
المطرقة والســـندان، ثم تمســـح القطعة جيدا 
حتـــى تعود إلى أصلها الطبيعي، وآخر مرحلة 
من الصنع تبدأ بحفر النقوش التي رســـمناها 

ونلبسها بالفضة أو الكروم“.
وبحســـب النـــوري، لإعطاء النحـــاس لونا 
براقـــا ولامعـــا تســـتخدم الطريقـــة القديمـــة 
”الزنكوغـــراف“ حيـــث تغطـــى القطعـــة بمادة 

شمعية خليطة بالورنيش والقطران.

زخرفة ومهارة

كمــــا يقــــول الحرفيــــون، الزخرفــــة علــــى 
النحــــاس، كمثيلاتهــــا مــــن الحــــرف اليدوية 
الدقيقــــة تحتــــاج إلى التحلــــي بالصبر ودقة 

الملاحظة، ويتفرع عن هذه الحرفة، الحفر أو 
النقش والتجويف وتنزيل الفضة والذهب، ثم 

الكبس فالتخريق.
وتعتمد اعتمادا تاما على الخط والرســــم 
الزخرفــــي، ويقــــول الحرفــــي ســــليم طبــــاع 
”النحاســــيات بحر مــــن الصناعة الدمشــــقية 
العريقة، وأهم ما زينت به القصور الدمشقية 
التاريخيــــة العريقــــة والكنائس والمســــاجد، 
ثريــــات وفوانيــــس نحاســــية مــــن أجمل ما 
صنعتــــه أيــــدي النحاســــين، ونســــتطيع أن 
نســــميهم النحاتين الرســــامين، حيث يعتمد 
جزء من عملهم على الرسم اليدوي المحترف، 
مســــتخدمين فيه أيضا خطوطا يدوية عريقة 

في تخطيط تلك التحف الفنية“.
وينوه أحمد النوري إلى عناية هذه الحرفة 
بالنقوش الزخرفية العربية ورسوم 
الأشخاص والحوادث 
أن  مؤكدا  التاريخية، 
أعمــــال الزخرفــــة على 
النحاس عديدة وواسعة 
وقديمــــة، خاصة أن عمل 
الزخرفــــي لا يختلف كثيرا 
في دقته عن الدقة المطلوبة 
لحرفة الصياغة، إلا بضخامة 
بالنســــبة  النحاســــية  القطــــع 

للمصوغات الأخرى.
ومــــن مراحل هذه الصناعة، الدق 
والتخريــــم،  والتنزيــــل  والنقــــش 
حيــــث يتــــم تنزيل أســــلاك دقيقة مــــن الذهب 
أو الفضــــة بعد تســــنين مــــكان النقش بحيث 
الذهــــب  تبــــدو فيــــه القطعــــة وكأنهــــا مــــن 
أو الفضــــة، وبعــــد الانتهــــاء تكشــــط بقايــــا 
الذهــــب والفضة البــــارزة ثم تصقــــل القطعة 

بكاملها.
وهناك صناعة النحاس المغشــــى بالمينا 
الزجاجيــــة، حيث ترســــم مختلــــف الزخارف 

النباتية وغيرها من الكتابات بألوان 
متناســــبة، ثــــم تملأ بمســــحوق 
لــــون  كل  الزجاجيــــة  المينــــا 
بمفرده، ثــــم تتــــرك حتى تجف 
ومن ثم تشوى في الفرن، فتذوب 

المينا وتعشــــق بالنحــــاس ومن 
ثم تبرد وتنظــــف بحمض الكبريت 

وتفرك بالرمل، فيعود للنحاس بريقه 
من خلال لمعان المينا الملونة.

ويقول الشاب ماجد 
الطحان البالغ من العمر 35 

عاما، إنه يعمل بهذه 
المهنة منذ أكثر من 
20 عاما وهي مهنة 

متوارثة أبا عن جد في 
عائلته، مضيفا أنه يقوم 

وشقيقه أسامة برسم 
النقوش والأشكال 
الهندسية والورود 

والكتابات على 
الطناجر والأدوات 
النحاسية القديمة 

ومن ثم يقومان 
بحفرها باستخدام 
الأزاميل الصغيرة 

والمطارق 
والمناشير 

الحديدية، وبعد 
الانتهاء من النقش 

يقومان بتعتيقها أو 
تلميعها حسب طلب 

الزبون. ويضيف أن معدن 

النحــــاس معدن مرن أكثر مــــن الحديد، ولذلك 
فإنه يســــتجيب للزخرفة والتشــــكيل أكثر من 

باقي المعادن.
ويشــــرح ”إن العمــــل يتــــم علــــى مراحل؛ 
فبعــــد الانتهــــاء مــــن مرحلة الرســــم والنقش 
نقــــوم بتحميــــة القطعة على النار لإكســــابها 
بعض الطراوة لأن الطــــرق والزخرفة يفقدان 
النحاس شــــيئا من مرونتــــه وطراوته، حيث 
نقوم بطرقها مــــن الخلف وفوق النقش لينفر 
إلى الخارج بينما تبقى باقي الأجزاء مستوية 
ما يعطي للوحة المزيد من الجمال والروعة“.

ويضيف ”بعض القطع ننقشــــها حســــب 
خبرتنــــا، والبعــــض الآخــــر بناء علــــى رغبة 
الزبــــون، فبعــــض الزبائن يرغبــــون في نقش 
اســــم العائلــــة، والبعض الآخــــر يطلب نقش 
آيات قرانية، وآخرون يطلبون عبارات بالخط 

العربي“.
ويعمل الحرفيون الشــــبان على توســــيع 
دائــــرة نشــــاطهم مــــن خــــلال نقــــش التحف 
والثريــــات التي تزيــــن البيــــوت والفضاءات 

العامة كالمطاعم والنزل والمقاهي. 
ويقول الطبــــاع ”عادت الثريــــات القديمة 
لتصبــــح موضة العصــــر، وتصمــــم المطاعم 
الدمشــــقية على أساس عكس صورة الماضي 
ودمجهــــا مع الحاضــــر، لذلك نوفــــر الثريات 
النحاســــية التي تأخذ شــــكل الفوانيس التي 
تنسدل منها خيوط الخرز والسيلان، وهذا ما 
يزيــــد من جماليتها، خاصة وأن لون النحاس 
المعتــــق يضفي عليهــــا جماليــــة حيث تأخذ 
الناظــــر إليهــــا إلى ذكريــــات الماضي وجمال 

العمارة الإسلامية“.
ويتابـــع الطبـــاع قائلا إن معـــدن النحاس 
من أوائـــل المعادن التي تنقـــل الحرارة، لذلك 
لم يســـتغن عنه طهاة المطاعـــم الذين مازالوا 
يســـتعملون الأوانـــي النحاســـية الكبيرة في 
تحضير الطعـــام، مضيفا أن الشـــبان يقبلون 
علـــى النحاســـيات بشـــكل يـــوازي 
أجدادهـــم، ”فقـــد زاد طلـــب 
في  يدخل  الـــذي  النحـــاس 
فالكثير  المنزلـــي،  الأثـــاث 
يدخـــل  الصالونـــات  مـــن 
النحاس،  زركشـــتها  ضمـــن 
إضافة  فخامـــة،  يعطيها  فهـــو 
إلـــى المتانـــة ولا ننســـى الثريات 
النحاســـية والصوانـــي المزخرفة 
والأباريق، وهذا كله يدل على أن 
حرفة الطـــرق على النحاس 
لأن  تنتهـــي  لا  حرفـــة 
حرفييهـــا  مهـــارة 
تصنع منها الجديد 

باستمرار“.
ويختم الطباع حديثه 
قائلا ”نحن كحرفيي 
صناعات نحاسية 
نبتكر الجديد 
دائما للحفاظ على 
حرفتنا وتراثنا 
لأن النحاسيات 
الشرقية حرفة 
دمشقية بامتياز، 
ونحن نعتبرها 
أمانة بين أيدينا، 
فنعطيها ما بوسعنا 
من حرفيتنا وخبراتنا 
لنقدمها ونورثها 
بدورنا لأحفادنا الذين 
سوف يضيفون عليها ما 

فاتنا من جديد“.

ــــــل بقية الحرف التقليدية في أســــــواق المدن العربية القديمــــــة تعاني حرفة النحاس من  مث
ــــــك لقلة مردودها بعد  ــــــار يهددها بعد أن هجرهــــــا أصحابها إلى أعمال أخرى، وذل اندث
انتشــــــار الأواني من معادن أخرى ومن البلاســــــتيك أقل ســــــعرا من الأواني النحاســــــية 
المعجونة بالصبر، كما ســــــاهم تراجع عدد الســــــياح في ركود السلع التي بقيت معلقة في 
المحلات، ورغم ذلك لا تزال قلة من الشباب تحاول النهوض بهذه الحرفة العريقة من خلال 

إبداع منتجات وتحف نحاسية أخرى صالحة لأن تكون هدايا وديكورات.

شيوخ الكار يعملون بصمت وحسرة

تحفة معجونة بالصبر والتقنية

معزوفة طرق النحاس حزينة

خفوت أصوات المطارق بسوق النحاسين في دمشق
[ الحرفيون الشباب يزدادون إصرارا على إنقاذ مهنتهم من الاندثار  [ تحف وثريات ولوحات تدخل في عالم الديكور الجديد

نباتية وغيرها من الكتابات بألوان 
تناســــبة، ثــــم تملأ بمســــحوق
لــــون كل  الزجاجيــــة  مينــــا 
مفرده، ثــــم تتــــرك حتى تجف

من ثم تشوى في الفرن، فتذوب 
بالنحــــاس ومن مينا وتعشــــق

 تبرد وتنظــــف بحمض الكبريت 
تفرك بالرمل، فيعود للنحاس بريقه

ن خلال لمعان المينا الملونة.
ويقول الشاب ماجد

35 طحان البالغ من العمر
ما، إنه يعمل بهذه
مهنة منذ أكثر من
عاما وهي مهنة

توارثة أبا عن جد في 
ئلته، مضيفا أنه يقوم

شقيقه أسامة برسم 
نقوش والأشكال 
هندسية والورود 
لكتابات على

طناجر والأدوات
نحاسية القديمة

من ثم يقومان 
حفرها باستخدام
زاميل الصغيرة

لمطارق
لمناشير

حديدية، وبعد 
النقش نتهاء من

ومان بتعتيقها أو 
طلب ميعها حسب

معدن أن ويضيف زبون.

علـــى النحاســـيات بش
”فق أجدادهـــم،
الــ النحـــاس 
المنز الأثـــاث 
الصالو مـــن 
زركشــ ضمـــن
فخ يعطيها  فهـــو 
إلـــى المتانـــة ولا نن
النحاســـية والصوا
والأباريق، وهذا كل
حرفة الطـــرق
لا حرفـــة 
مهـــار
تصنع
باست
ويختم

قائلا ”
صن

دائم
ح
لأ

دم
و
أما
فنعطي
من حرف
لنق
بدورنا لأ
سوف يضي
جديد“. من فاتنا

زخرفة النحاس 

ونقشه حرفة لا تختلف 

كثيرا عن الدقة المطلوبة 

لحرفة الصياغة إلا 

بضخامة الأواني
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} بغداد - فـــي تطور خطير لظاهرة الجيوش 
الإلكترونيـــة فـــي العراق، انســـاقت وســـائل 
الإعـــلام في تغطياتها اليومية إلى الموجة عبر 
تبنّـــي ما تنشـــره هذه الصفحـــات في المواقع 
الاجتماعية رغم أنها مفبركة، لتصبح العلاقة 
متبادلة وكل منهما يستقي مصادره من الآخر، 
ولا فرق بين وسائل إعلام وجيوش إلكترونية.

ورصد بيت الإعلام العراقي في تقرير جديد 
له، تنامـــي هذه الجيوش وازديـــاد خطورتها 
لاســـيما أن القائمين عليها لم يعودوا يجدون 
حرجـــا فـــي كشـــف خلفياتهـــم وداعميهم، إذ 
بدأت تساهم المئات من الصفحات عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي التأثير على الرأي 
العـــام بـــآراء مغلوطة لا تخلو مـــن الكراهية، 
ولم تقتصر على الميدان السياســـي بل طاولت 

شخصيات عامة وأفرادا.
ويســـتند تقريـــر الرصـــد الجديـــد علـــى 
متابعـــة ومراقبـــة أكثر مـــن 200 صفحة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي على مدى ثلاثة 
أشـــهر، أظهرت بشـــكل واضح كيف تدار هذه 
الصفحات وماذا تستهدف ومتى، وكيف لعبت 
أدوارا سلبية في السلم والأمن المجتمعيين في 
البلاد من جهة، وساهمت في إقحام الجمهور 

في أزمات سياسية من جهة ثانية.
وتعتمد صفحـــات الجيـــوش الإلكترونية 
على عنصرين أساســـيين: الأول نشر الأخبار 
المفبركـــة وتشـــمل صـــورا ومقاطـــع فيديـــو 
وتعليقـــات متهكمة عبـــر محترفـــين وخبراء 
فـــي الصحافـــة والمونتـــاج، والثانـــي تمويل 
المنشـــورات عبر مبالـــغ طائلة ولأيـــام طويلة 

تصل إلى أسبوعين لكل منشور.
واســـتند تقريـــر الرصـــد علـــى صفحات 
لاحـــظ مســـتخدمو مواقـــع التواصـــل كثـــرة 
انتشـــارها في الآونة الأخيـــرة وحصلت على 
الآلاف من المتابعـــين خلال أيام قليلة، وتعتمد 
على إعلانات مموّلة بشـــكل مكثّف لمنشـــورات 
محـــدّدة، تتضمـــن خطـــاب كراهيـــة وتهجّـــم 
ودعوات إلى التحقيـــر والتنكيل والعنف ضد 
شـــخصيات عامـــة اجتماعيـــة وثقافيـــة، كما 
اســـتهدفت حملات واسعة النساء وتدفع نحو 
تحجيم دور المرأة في المجتمع والحياة العامة.
وخـــرج تقريـــر الرصد بنتائـــج أبرزها أن 
بعض القائمين على العشـــرات من الصفحات 
المموّلـــة وتقود حملات موجهـــة تدار من دول 
مجاورة للعراق، وأخرى أوروبية لديها قوانين 
صارمة في مكافحة مثل هذه الصفحات المثيرة 
للعنف، في إشـــارة إلى الثغـــرات التي تعاني 
منها هذه الدول فـــي تطبيق القوانين في هذا 

الخصوص.
ويلفـــت إلـــى أنّ صحافيـــين انخرطوا في 
ظاهـــرة الجيـــوش الإلكترونيـــة، عبـــر إدارة 
صفحات بإخفاء هويتهم أو تضمين صفحاتهم 
حمـــلات تتناغم مع حملات تشـــنّها الجيوش 

الإلكترونية. وفي ظاهرة غريبة، ســـجل ”بيت 
أن المئات مـــن الصفحات  الإعـــلام العراقـــي“ 
الوهمية على فيســـبوك تحمل أســـماء قنوات 
تلفزيونية لها صفحات رسمية موثقة بالعلاقة 
الزرقـــاء من قبـــل إدارة فيســـبوك، ولكل قناة 
معـــدل 10 صفحات وهمية تواظب على نشـــر 
ما تنشره الصفحة الرسمية الموثقة أولا بأول، 
ما يضع هذه القنوات أمام مســـؤولية كبيرة، 
إما أنها تقف وراء إنشاء هذه الصفحات لنشر 
منشـــورات معينة ممولة لأغراض سياســـية، 
وإما أن هذه الصفحات أُنشئت دون علم إدارة 
القناة لأغراض الانتشار والشعبية أو لأهداف 
سياســـية، وفـــي هـــذه الحالة لا يعفـــي إدارة 
القنـــوات من القيـــام بالتبليغ عنها بســـهولة 

لإغلاقها.
ويلفـــت التقريـــر إلـــى أن أغلـــب الأحزاب 
والشخصيات السياسية باتت تمتلك جيوشا 
إلكترونية عبر تأســـيس أقســـام فـــي مكاتبها 

الإعلامية متخصصة في هذا الشأن.
ولاحظ التقرير أن صراعات هذه الجيوش 
على مواقع التواصل الاجتماعي هي انعكاس 
واقعي لخارطة الصراعات السياسية القائمة 
بـــين الكتل والأحـــزاب. ويكشـــف أن صفحات 
مموّلـــة تنشـــر الكثير مـــن الوثائـــق والصور 

المفبركـــة بهدف تخوين واتهام خصومها، كما 
تتضمن وثائق على أنها لملفات فســـاد إداري 
ومالي غير مطروقة في وســـائل الإعلام، بينما 
تقوم صفحات أخرى بمونتاج وثائق لوزارات 
وهيئات رسمية عبر برامج فوتوشوب لإضفاء 

نوع من الصدقية على الأخبار.

ويشـــير التقرير إلى أن صفحات الجيوش 
الإلكترونية تنشط بشكل مكثّف أوقات الأزمات 
على الصعيد الوطني مثل التفجيرات وحالات 
الخطف وزيارة مســـؤولين إلى البلاد، ويكون 
محتـــوى المنشـــورات التهجـــم اللفظـــي عبر 
جبهتين أو أكثر تســـعى إلـــى تحميل الطرف 
الآخـــر أســـباب الأزمـــة، بينما ســـاهمت هذه 
الصفحـــات في خلـــق أزمات وهميـــة لتوجيه 

الرأي العام بعيدا عن القضايا الحقيقية.

وأضـــاف التقريـــر أيضا أن أمـــوالا طائلة 
تُصرف على المنشـــورات الممولـــة التي تحمل 
خطـــاب كراهية وأخبارا وصـــورا مفبركة، إذ 
النطاق الزمني  راقب ”بيت الإعلام العراقـــي“ 
لتمويل منشورات معيّنة وحجم التفاعل معها، 
ومع حساب فترة تمويل منشورات التي وصل 
بعضها لأكثر من 15 يوما وإحصاء التفاعلات 
التي جمعتها هذه المنشـــورات، فإن تمويل كل 
منشـــور يكّلف أكثر من 500 دولار استنادا إلى 
أجور وآليات الإعلان الموضحة من قبل شركة 

فيسبوك.
ويوصـــي ”بيت الإعـــلام العراقي“ في هذا 
الصـــدد بإطلاق حملة علـــى الصعيد الوطني 
وضمن فترة زمنية محددة لتوثيق الصفحات، 
التابعة إلى المؤسســـات الرســـمية والوزارات 
والشـــخصيات  والكتل  والأحـــزاب  والهيئات 
السياســـية والدينية والعامة ووسائل الإعلام 
بشكل رسمي في فيسبوك وتويتر وإنستغرام 
ويوتيوب، إذ أن توثيق هذه الصفحات يساهم 
وبســـهولة في إغلاق الصفحات الوهمية التي 
تحمل أســـماء هذه الجهات، وبالتالي ســـيتم 

مكافحة ظاهرة إنشاء صفحات وهمية.
ولتحقيق ذلك يمكـــن توفير فريق تطوعي 
شـــبابي ممـــن لديـــه خبـــرة تقنية فـــي مجال 

توثيق الصفحات لمســـاعدة هذه الجهات على 
توثيق حساباتها، وبعد انتهاء الفترة الزمنية 
المحـــددة لهذه الحملـــة فإن أي جهة رســـمية 
أو غير رســـمية تمتنع عن توثيق حســـاباتها 
وإغلاق صفحات تحمل نفس أســـمائها، فإنها 
ستتحمل كامل المسؤولية عن انتشار الجيوش 

الإلكترونية التي تحمل أسماءها.
وعلى المؤسســـات والجهـــات ذات العلاقة 
مراقبـــة  تقنيـــين  خبـــراء  مـــع  وبالتنســـيق 
الصفحـــات الممولة التي تنشـــر أخبارا كاذبة 
تحمل خطاب كراهية وتسقيط وتحقير ودعوة 
إلـــى العنف، والكشـــف عـــن القائمـــين عليها 
وتقديمهـــم إلى القضاء من أجـــل كبح ظاهرة 

الجيوش الإلكترونية.
وتابع أن علمية الكشـــف عن مواقع إنشاء 
ونشر المنشـــورات على هذه الصفحات ليست 
مهمـــة صعبة، مع التأكيد على أن المنشـــورات 
لأوضـــاع  وانتقـــادات  آراء  تتضمـــن  التـــي 
سياسية وظواهر اجتماعية وأوضاعا خدمية 
حق أساســـي متاح للجميع، ضمن مبدأ حرية 
التعبير عن الرأي ولا يجوز المســـاس به تحت 
أي ذريعـــة، ما دام لا يتضمـــن خطاب كراهية 
وتسقيطا وتحقيرا ودعوة إلى العنف وأخبارا 

كاذبة.
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وسائل إعلام عراقية تدخل لعبة الجيوش الإلكترونية

النساء أيضا هدف للجيوش الإلكترونية

ــــــب الأحــــــزاب والشــــــخصيات  ــــــت أغل بات
السياســــــية في العــــــراق تمتلك جيوشــــــا 
ــــــة تديرها فــــــي مكاتبها الإعلامية  إلكتروني
ــــــزداد خطورة  المتخصصــــــة، في ظاهرة ت
بســــــبب تأثيرها على الرأي العام، ونشــــــر 
ــــــة خطــــــاب الكراهية بين  ــــــار الكاذب الأخب
ــــــاف الشــــــعب، وما يزيد الأمر ســــــوءا  أطي
انضمام وســــــائل إعــــــلام وصحافيين إلى 

هذه الجيوش وتبنّي ما تنشره.

[ أموال طائلة تصرف على منشورات تحمل خطاب كراهية  [ صحافيون يديرون صفحات ممولة مع إخفاء هويتهم

أعلنـــت عائلـــة رئيس تحرير صحيفة التيار الســـودانية عثمان ميرغني أنها لم تتمكّن من زيارته منـــذ أن اعتقلته قوات الأمن 

وســـط موجة الاحتجاجات ضد الحكومة، كما أن مكان احتجازه لا يزال مجهولا. واقتاد رجال الأمن ميرغني من مكتبه ليل 22 

فبراير بعد إدلائه بتصريحات تلفزيونية حول قرار الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ.

صراعـــات جيوش مواقـــع التواصل 

الاجتماعي انعكاس واقعي لخارطة 

القائمة بين  الصراعات السياســـية 

الكتل والأحزاب العراقية

◄

ميديا
18

} كان يعد أشبه بمعلّم صبور لا يتذمّر 
من الأسئلة الساذجة، على الرغم من 

حجمه الكبير آنذاك، هكذا كان يوصف 
الكمبيوتر الجهاز النادر والعجيب، لذلك 

أطلقت مايكروسوفت أجمل شعاراتها 
الترويجية وهي تروج لنظامها التشغيلي 

بـ“المعلومات عند أطراف الأصابع“.
الكمبيوتر لم يكتف بوظيفة واحدة 
مسماة، إنه يتجدد بشكل دائم ويتكيّف 

مع وظائف حميدة وأخرى شريرة كثيرة! 
مثل أي آلة يمكن استخدامها في أعمال 

الإنتاج الخيّر لمنفعة المجتمع، أو 
تحويلها إلى أداة للقتل. وهكذا أصبح 

هذا الجهاز الذي اختصر الجغرافيا 
بمساعدة شبكة الإنترنت، أداة مساعدة 
للتعبير عن تفوق الإنسان مثلما أسهم 

في التعريف بغطرسته، لأنه يمنح 
أحساسا بحرية غير مسؤولة ولا حدود 

لها، لكنها في الوقت نفسه حرية محفوفة 
بالمخاطر، حوّلها الكثير من الناس إلى 

عبث مستمر.

فانخفاض تكلفة استخدام أجهزة 
الكمبيوتر لاتخاذ قرارات تمسّ حياتنا، 

وضع يتخذه البشر لدفع الشركات 
والهيئات العامة لأن تطرح أنظمة مماثلة 

على نطاق واسع. حسب تعبير مادهو 
ميتامورجيا في صحيفة فايننشيال تايمز.

ولن يحمل الأمر أي مفاجأة عندما 
نعرف أن طموحات وخطط الشركات 

التكنولوجية بأن ينتقل العالم من نحو 27 
مليار جهاز متصل بإنترنت الأشياء في عام 

2017 إلى أكثر من 40 مليار جهاز بحلول 
عام 2020. وعلينا عندها أن نتخيّل ما 

يترتب على ذلك.
اليوم نحن نعبّر عن أنفسنا بما نملكه 
من كمبيوترات وأجهزة ذكية، ولا يكتفي 

هذا التعبير بتعريفنا للآخر بل يكشف عن 
تشويه وكراهية ورغبة في القضاء على 

الأخر وتدميره لمجرد انه لم يعجبنا في ما 
يقول وفي ما يتصرف.

إثر مقال سابق لي تلقيت ردود فعل 
غاضبة ومتشنجة، أغلبها لم تناقش أفكار 

المقال، بل عبّرت عن كراهية مجردة لما 
كتبته، فقلت حينها من حسن حظي أن 
التقنية لم تتطور بعد إلى درجة أن من 

عبّروا عن كراهيتهم لي بشأن ما كتبت، لم 

يتسن لهم إطلاق شحنة كهربائية لقتلي 
مع الآراء التي وصلتني عبر المنصات 

الاجتماعية. فهذا السلاح في العصر 
الرقمي ما زال غير متاح إلى اليوم! لكنه 

سيكون متاحا لسوء حظ الإنسان.
فهل ارتكب اليوم الكمبيوتر جرائم قتل 

بيد مستخدميه؟
لقد أظهرت الاختبارات أن البيانات 

الفاسدة على الإنترنت من شأنها أن تؤدي 
إلى نتائج فاسدة تؤثر بشكل مؤذ على 

قطاعات واسعة في المجتمع لا تقلّ خطرا 
عن عملية القتل.

وليس بمقدور أكثر الأنظمة الرقمية 
تطوّرا أن تجعل من الكمبيوتر وبالتالي 

الإنترنت وسيلة محايدة. لذلك تجرّب 
شركة غوغل اليوم أمثلة مضادة تسمح 

للمستخدمين بالتلاعب بالمتغيّرات، مثل 
تبديل الإناث بالذكور، لترى ما إذا كانت 

ستغيّر النتيجة.
في حقيقة الأمر، المشكلة لا تكمن 
في الاستخدام الشرير وحده للتجربة 

الحية التي منحها الإنترنت للبشرية، بل 
بالشركات الكبرى التي تستثمر بيانات 

الأشخاص من دون موافقتهم في استثمار 
تجاري يدرّ عليها الأموال الضخمة.

صار الكمبيوتر أداة بيدنا لتعرية أنفسنا 
عبر الكشف عن خصوصياتنا وكلّ ما نملكه 

للشركات بطيب خاطر، وأداة أخرى لشنّ 
هجمات الكراهية وتدمير الآخر.

يشك ريتشارد إيبنك، المدير القانوني 
لاتحاد الحريات المدنية الأميركية، بقدرة 

المتخصصين والمستخدمين على فهم تلك 
الأنظمة التي نتعامل معها بطيب خاطر في 
أجهزتنا الذكية ويقول ”لا أحد يفهمها، وهم 

يعتقدون أن شخصا آخر قد يفهمها. في 
النهاية نحن نثق بها“.

وتشرح المحامية ساندرا واشتر، 
الباحثة في الذكاء الاصطناعي في معهد 

أكسفورد للإنترنت، هذه الفكرة بالقول: تبدأ 
علاقتك مع الأنظمة الرقمية عند تغذيتها 

ببياناتك التاريخية، أو متغيراتك أو بياناتك 
الإحصائية، وتتوصل إلى ملف شخصي أو 

نموذج، لكن ليس لديك أي فهم بديهي لما 
تتعلمه الخوارزمية فعليا عنك.

وتقول ”بالطبع يمكن أن تعطي 
الخوارزميات نتائج غير عادلة، لأننا ندربها 

على بيانات متحيّزة في الأصل عبر القرارات 
البشرية. لذلك من غير المستغرب أن يحدث 

ذلك“. وتطالب الكاتبة البريطانية جيليان 
تيت بإعادة التفكير في الفئات التي نحاول 

تثقيفها عبر الإنترنت. وتقول ”نعم، من 
المهم تحذير المراهقين بشأن التلاعب 

السيبراني، على أنه يجب علينا أن نتذكر أن 
نراقب أجدادهم أيضا“. لأن هناك الكثير من 

التساهل يجب التخلّص منه.
ما ينتظرنا من إنترنت الأشياء يمثّل 

خطرا اجتماعيا بقدر فائدته التكنولوجية 
المترقبة، مع تحذيرات من أن صعود إنترنت 

الأشياء سيعمل على إيجاد جبهة جديدة 
ضخمة من عوامل الضعف والخضوع 

وانعدام الخصوصية، ما لم يتم التعامل 
بجدية مع أمن ”أسرة نومنا ودواليب 

ملابسنا“ المتصلة بالإنترنت مثلا، من قبل 
كل من الشركات المصنّعة والمستخدمين.
لا تزال هناك أسئلة عميقة بلا إجابة 
بشأن ما إذا كان ينبغي لشركات تصنيع 

أجهزة إنترنت الأشياء أو مستخدميها تحمل 
المسؤولية عن ضمان الأمن؟ فالكمبيوتر 

لم يعد الجهاز الوحيد في مستقبل حياتنا، 
سنكون مربوطين بأجهزة من غلاية القهوة 
إلى طاولة الكتابة إلى صنبور ماء الحمام 

وحتى أريكة الجلوس، سيمنحنا المستقبل 
رفاهية عالية في الخدمات، لكنه مستقبل 

سيطلق العنان لأن نكون تحت رحمة اللجام 
في معادلة الفارس والحصان!!

الكمبيوتر معلم صبور بحاجة إلى الحياد

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
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أنت تستحق ذلك الشخص الذي يقود 
سيارته لـ٣ ساعات ليراك لمدة نصف 

ساعة فقط!
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أولا وثانيا وأخيرا 
الاهتمام لن يأتيك إلا من إنسان يريدك.
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يا رب ارزقنا النسيان؛ 
نسيان الأشياء التي تكدّر خواطرنا، 

الكلمات التي جرحتنا، الأشخاص الذين 
خذلوننا، المواقف التي كلما تذكرناها 

يتعكّر مزاجنا.

ما الشيء الرخيص اليوم؟
 كل شيء غال، ليس من شيء رخيص 
غير آلام الناس، إن آلام الناس مجانية 

(فيكتور هوغو).

هناك عملة اسمها ”نحن نشتري رجلا“، 
إذا حولتها تطلع حوالي ٢٥٠ ألف دولار 

(شقة وفرش وعرس ومقدم).

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

mbciraqtv 
MBC العراق

علـــى  مســـتخدمون  تـــداول   – واشــنطن   {
صفحات فيســـبوك تحذيرات من صورة تظهر 
شـــخصية ذات عيـــون جاحظـــة وابتســـامة 
مخيفـــة، يُقال إنها تظهر على بعض وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، وتحديدا على يوتيوب 
بين مقاطع برامج مخصصة للأطفال، وتطلب 

منهم القيام بتصرفات مؤذية.
كمـــا جـــرى تـــداول رواية خاطئـــة زعمت 
أن ”مومـــو“ تظهر على تطبيق واتســـاب عبر 
حســـاب يطلب مـــن الأطفال حفظ الشـــخصية 
ضمن قائمة الأســـماء، لتتواصل معهم في ما 

بعد وتطلب منهم القيام بالتحديات.
وخـــلال الأيـــام الماضيـــة، حـــذرت بعض 
المـــدارس في بريطانيـــا الأهالي مـــن ”تحدي 

مومو“.

ونشـــرت إحـــدى الأمهات علـــى مجموعة 
فـــي  الســـوريات  ”الغربتليـــات (المغتربـــات) 
صـــورة لرســـالة قالـــت إن إدارة  بريطانيـــا“ 
مدرســـة ابنها في بريطانيا أرسلتها للعائلة، 
وجاء فيها أن إحدى الطالبات الصغيرات (في 
الصـــف الأول) قالت إنها كانـــت تلعب بهاتف 
أمها المحمول وتشـــاهد موقـــع يوتيوب فظهر 
لهـــا وجه مخيـــف، فضغطـــت عليـــه. كما أن 
أطفالا آخرين اشـــتكوا من طـــلاب أكبر كانوا 
يخيفونهـــم بقصـــص عـــن شـــخصية مخيفة 

شاهدوها على الإنترنت.
ورغـــم أن لعبـــة ”مومو“ المفترضـــة تتكلم 
الإنكليزية، كمـــا ظهرت بفيديو، إلا أن الخوف 

وصل إلى الكثير من الأهالي في بلاد عربية.

وانتشـــر هاشـــتاغ تحدي_مومـــو علـــى 
الشبكات الاجتماعية.

ولـــم يتجاهل موقـــع يوتيـــوب الموضوع، 
وعلّـــق في تغريدة على حســـابه علـــى تويتر 
”لـــم نعثـــر علـــى أي دليـــل حاليـــا بخصوص 
مقاطـــع فيديو تروّج لتحـــدي مومو. هذا ضد 

سياستنا“.
ووفقا لعدد من الجمعيات البريطانية مثل 
 The) جمعية مركز الإنترنت الآمن في بريطانيا
UK Safer Internet Centre)، كمـــا نقلت صحيفة 
الغارديـــان، بعد هذه السلســـلة من القصص 

المخيفة، تبين أن الأمر لا يعدو مجرد خدعة.
وأوضحت مديـــرة المحتوى الضار بالمركز 
كات تريملـــت أن ”ترويـــج هـــذا الأمـــر حتى 
لـــو بأفضل النوايا، ســـيزيد فقـــط من فضول 

الناشئة“.
ويقول عـــدد من الجمعيات فـــي بريطانيا 
إنه لم يرد أي بلاغ عن أشخاص استلموا مثل 
هذه الرسائل أو أضروا بأنفسهم نتيجة لذلك.
وحذرت هـــذه الجمعيات مـــن أن التغطية 
الإعلاميـــة لهـــذه القصـــة عززت من مشـــاعر 

الخوف.
وقـــال جيـــم واترســـون المحـــرر الإعلامي 
لصحيفـــة الغارديان ”إن التغطيـــة الإخبارية 
لتحـــدي مومـــو دفعـــت المـــدارس والشـــرطة 
للتحذير من المخاطـــر المفترضة لهذا التحدي، 
الأمـــر الـــذي أدى بـــدوره إلى نشـــر المزيد من 

الأخبار التي تحذر من هذا التحدي“.
حتى أن جمعيـــة المجتمع الوطني لحماية 
الأطفال من العنف (NSPCC) البريطانية قالت 
لصحيفـــة الغارديان إنها تلقـــت اتصالات من 
صحافيين أكثر من آباء قلقين للاستفســـار عن 
هذا الموضـــوع.  كما أن الشـــرطة البريطانية 
أكدت أنهـــا لم تتلق أي بلاغ عـــن أطفال أذوا 

أنفسهم بسبب تحدي_مومو. 
ويعتقد أن صورة ”مومو“ ظهرت عام ٢٠١٦ 
وهي صورة لمنحوتة صممتها شركة يابانية. 

وكانـــت منظمـــة اليونيســـف حـــذرت من 
تزايد إقبال الأطفال على الإنترنت في عدد من 
الـــدول، وقالت إنهم معرضـــون للخطر، ضمن 
تقرير ”يكبرون في عالـــم رقمي“، الذي قال إن 
”الكثير من الأطفال لديهم بصمة رقمية قبل أن 

يتمكنوا من المشي أو الكلام“.
وناقـــش التقرير كيف أن شـــبكة الإنترنت 
تحولت مـــن صانعة لفرص التعلـــم إلى خطر 

يهدد الأطفال. 
ومع ذلـــك هناك حوالي ٣٤٦ مليون شـــاب 
حـــول العالـــم لا يتوفرون علـــى التكنولوجيا 
الرقمية، وحوالي ثلاثة من أصل خمسة شبان 
فـــي أفريقيـــا مثـــلا لا يتوفرون علـــى إنترنت 

مقارنة بواحد من أصل ٢٥ في أوروبا.
وتقـــول المنظمـــة ”ومـــع التطور الســـريع 
للتقنيـــة الرقمية، تتطور أيضـــا المخاطر التي 
يواجهها الأطفال على الإنترنت من التنمر إلى 
إساءة استخدام معلوماتهم الخاصة والإساءة 

إليهم واستغلالهم جنسيّا عبر الإنترنت“.
ودعا التقرير الأســـر إلى تعليم أطفالها ما 
أســـمته بـ“فكر قبل أن تنقـــر“، وهي مجموعة 
من التدابيـــر التي على الأطفال اتخاذها أثناء 

الإبحار في الشبكة.
وقـــال التقرير إنه في الوقـــت الذي تغيب 
فيـــه تكنولوجيا قادرة على حماية الأطفال من 
خطر الإنترنت، علـــى الأطفال تجنب المحتوى 
الخطير المنتشر في الشبكة، مشددة ”إذا كانت 
الرســـالة مؤلمة، لا ترسلها. إذا كانت ستضعك 
أو أصدقاءك أو أحبابك في خطر، لا ترسلها“.

وطالبـــت المنظمـــة الأطفـــال بتجنب قبول 
الغرباء في حســـاباتهم، كمـــا طالبتهم أيضا 
بتجنـــب تبـــادل معلوماتهـــم الشـــخصية أو 
معلومات أسرهم أو مواقع تواجدهم، مضيفة 
أن الآبـــاء عليهـــم أن يتحققـــوا مـــن إعدادات 

الخصوصية الخاصة بأطفالهم.
وحســـب إحصائيات المنظمة، فالإناث هن 
الأكثر عرضة للعنف بنســـبة قدرت بـ٢٧ بالمئة 
مقارنة بـ٢٠ بالمئـــة للذكور. كما أن الأطفال في 
دول العالم الثالـــث هم الأكثر عرضة للتحرش 

الجنسي.
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ــــــث عن لعبة مخيفة اســــــمها ”مومو“، يُزعم أنها تشــــــجع الأطفــــــال على الانتحار أو  الحدي
تهددهم بالقتل إن أخبروا أحدا، أثار حالة من الهلع لدى الكثيرين في بلاد عدة.

مثالية وهمية

الأطفال يكبرون في عالم رقمي

#تحدي_مومو.. خدعة نشر الخوف
[ شبكة الإنترنت تحولت من صانعة لفرص التعلم إلى خطر يهدد الأطفال

} لنــدن – ذات مـــرة قـــال الرئيـــس الأميركي 
الراحـــل تيـــودور روزفلت إن المقارنة تســـرق 
الفرح، ولم يكن وقتها يعني بهذا القول موقع 

إنستغرام.
والتدوينـــات على هذا الموقـــع الإلكتروني 
متنوعـــة، فهي حافلـــة بطرق إعـــداد وجبات 
غذائية تجعل لعابك يســـيل من فرط شهيتها، 
وأيضا بمناظر طبيعية رائعة في أماكن بعيدة، 
وبصور شخصية تم التقاطها ذاتيا ”سيلفي“ 
تكشـــف عن وجوه تبدو علـــى درجة عالية من 
الجمال، بحيث تجعلك إذا قارنت نفســـك بها 

تشعر بأنك ”مجرد غول قبيح الطلعة“.
وفي العالم الافتراضي الكائن على وسائل 
التواصل الاجتماعي الموازي لعالمنا الواقعي، 
تبدو حياة كل شخص آخر يستخدمها وكأنها 
علـــى درجة كبيرة من المثاليـــة، ومع أنه ليس 
ســـرا أن معظـــم الصـــور المنشـــورة على هذه 
الوســـائل ليســـت تلقائية، وإنما يتم إعدادها 
بشـــكل فنـــي أو مصطنـــع وأحيانـــا بإدخال 
تعديـــلات عليهـــا بتطبيقات تقنيـــة، ويتوقف 
ذلك على طريقة اســـتخدام الشـــخص لوسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، فيمكـــن أن يكون لها 

تأثير سلبي على الصحة النفسية للمشاهد.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول خبيـــرة الطب 
النفســـي ســـونيا أوتس ”إن هذه الصور أكثر 
من أي شـــيء آخر تمثل نوعا من الاســـتخدام 
الســـلبي أي غيـــر الصحي لمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، والذي يمكن أن يؤدي إلى ســـوء 

الحالة المزاجية للمستخدم“.
وليســـت هناك فائدة من أن تقول لنفســـك 
إنك لن تجري مقارنات بالآخرين، وتشير ورقة 
بحثية تم نشـــرها عـــام ٢٠١٧ إلى وجود علاقة 
متبادلة ســـلبية بين الاستخدام السلبي لمواقع 

التواصل وحالة الشعور بالصحة والسعادة.
وتوضـــح أوتـــس قائلـــة إن ”الأشـــخاص 
يظهرون دائما في الغالب أفضل الجوانب في 
شخصياتهم على موقعي فيسبوك وإنستغرام 
يجـــري  الأحـــوال  معظـــم  وفـــي  وغيرهمـــا، 
المستخدمون الســـلبيون مقارنات متزايدة، أو 
يقارنـــون أنفســـهم بأولئك الذين يـــرون أنهم 

أفضل منهم“.
ويمكن أن تؤدي تلك المقارنات إلى شـــعور 
المستخدم بمســـتويات أدنى من احترام الذات 
والقيمـــة، وأيضا بعـــدم الرضا عـــن أوضاع 

حياته الخاصة به.
ومـــن ناحية أخرى، ووفقا للدراســـة التي 
أعدها عدد من الباحثين، توجد علاقة متلازمة 
إيجابيـــة بين الاســـتخدام النشـــط لشـــبكات 
التواصل الاجتماعي وبين الشـــعور بالصحة 
والســـعادة، وتقـــول أوتـــس ”بالتواصـــل مع 
أشـــخاص آخريـــن يمكنـــك أن تبدأ فـــي بناء 

رأسمالك الاجتماعي“.
والمســـتخدمون الذين يدونـــون التعليقات 
ويشاركون في الحوارات ويجادلون ويجرون 
المناقشـــات مـــع الآخرين، يجدون في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أداة يمكـــن أن تثـــري 

حياتهم.
وترى خبيرة الطب النفسي كارين كروميل 
أنـــه يجب تذكـــر قاعـــدة واحدة علـــى الدوام 
ووضعهـــا فـــوق أي اعتبار آخر فـــي العصر 
الافتراضـــي، وهي أن الحيـــاة الواقعية يجب 
أن تأتي فـــي الأهمية أولا، وإلا فإن دفة الأمور 

ستتحول إلى منحى خطير.
ومـــن الصعب أن يتـــم اســـتبدال التقدير 
مـــن الأصدقاء وأفراد الأســـرة، لتحل بدلا منه 
علامـــات الإعجـــاب والمتابعـــين علـــى المواقع 
الإلكترونيـــة الذيـــن لم يتم الالتقـــاء بهم على 
الإطـــلاق بشـــكل شـــخصي، ولكـــي تتجنـــب 
الانجـــذاب الخطير للمقارنـــات والتقييم على 
مواقع التواصل الاجتماعي فمن المهم أن يكون 

لديك كيان اجتماعي مستقر.
والأكثـــر من هـــذا هـــو أن مســـألة القيمة 
الذاتية للشـــخص تقف على نفس الدرجة من 
الأهمية، وتوضح كروميل قائلة ”إنني كمدرية 
على فنـــون الحياة يأتي إلي غالبا أشـــخاص 
تعرضـــوا لمتاعب مـــن جراء ضغوط وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي“. وتضيـــف ”في هذه 
الحالات أقدم النصح دائما بتوجيه الســـؤال: 
مـــا هي القيم التي تعد مهمة حقيقة بالنســـبة 
لي؟“، ويـــرد معظم مـــن يريدون الاستشـــارة 
بنفـــس الإجابات: الأمانة والصدق والصراحة 
وهي أمور قليلة التواجد على مواقع التواصل.

وتتابـــع كروميـــل قائلـــة إن ”الأشـــخاص 
لا يزالـــون يمكنهـــم تعلـــم كيف يســـتخدمون 
التطبيقات بشـــكل يتماشـــى مـــع القيم التي 

يؤمنون بها“.
ويشـــمل ذلك تصوير نفســـك على المواقع 
الإلكترونيـــة بالطريقة التـــي ترغب أن يصور 
الآخرون أنفســـهم بها، وهذا ليس شيئا سيئا 
بالضـــرورة، فهنـــاك الكثيـــر من الأشـــخاص 
عـــن  ويبحثـــون  يســـعون  الذيـــن  الآخريـــن 
المصداقيـــة والأصالـــة في العالـــم الافتراضي 
أيضـــا، وهذه هـــي الطريقـــة التـــي وجد بها 
بعض نجوم إنســـتغرام مثل سيليســـت باربر 
جمهورهم، وهذه الممثلة الكوميدية الأسترالية 
لديهـــا خمســـة ملايـــين متابع، وهـــي تلتقط 
لنفســـها صـــورا مثالية مثل تلك التي تنشـــر 
على إنســـتغرام، ثم تشـــكيلها بدرجة أقل من 

المثالية.
ويقـــول فوكـــه هايدمان الـــذي يتعامل مع 
قضايـــا التواصـــل الاجتماعـــي وغيرها على 
مدونتـــه كمـــا يقدم المشـــورة للشـــركات، إنها 
لفكـــرة جيدة أن تحتفظ بســـجل للأشـــخاص 
الذين تقارن نفســـك بانتظـــام معهم في العالم 

الافتراضي.
ويضيـــف ”بإمكاننـــا أن نقـــوم بأنفســـنا 
بتحديد الشخصية التي نتابعها على مختلف 
شـــبكات التواصل“، وأولئك الذيـــن يتابعون 
الشـــخصيات المؤثرة ونجـــوم المجتمع، الذين 
لديهـــم هـــدف الحصول علـــى أكبر عـــدد من 
علامات الإعجاب على قـــدر الإمكان يواجهون 

بشكل مستمر عالما من الوهم.

واللوغاريتمـــات الرياضية الموجودة على 
تطبيقات الكمبيوتر وتستخدم في إطار الذكاء 
الاصطناعـــي، يمكنها أن تجعـــل الأمور أكثر 

سوءا أيضا.
 وفي هـــذا الصدد يوضـــح هايدمان قائلا 
”إنها تشـــوه مداركنا، بمعنى أن أصدقاءنا في 
الحيـــاة الواقعية يحصلـــون على معدلات أقل 
من التفاعل، ومن ثم يظهرون بمعدلات أقل في 

المدونات التي نكتبها“.
ولاســـتعادة القليل من الســـيطرة على ما 
تـــراه، فكر في النظـــر إلى الأشـــخاص الذين 
تتابعهم، واحذف شـــخصا أو اثنين منهم من 

الموقع الذي تستخدمه.
وتقدم كاترينا كاتسر وهي متخصصة في 
السلوك الرقمي بعض النصائح للتأكد من أنك 
لا تســـتخدم المواقع الإلكترونية طوال الوقت، 
ومن بينها استخدام تطبيقات تخبرك عن المدة 
الزمنية التي أمضيتها في تصفح المواقع على 
هاتفك المحمول، إلى جانـــب إخفاء هاتفك عن 
نظرك حتى لا يغريك تواجده أمامك بفحص ما 

جاءك عليه من رسائل كل بضع دقائق.
وبالإضافة إلى ذلك فعند التجمع مع أفراد 
العائلـــة أو الأصدقاء فكر في تجميع هواتفهم 
يفحـــص  شـــخص  أول  واجعـــل  المحمولـــة، 
الرسائل على هاتفه يسدد ثمن الدفعة الثانية 

من المشروبات أو ينظف أطباق الطعام.
وتقول كاتســـر إن مغـــادرة منزلك دون أن 
تحمـــل معـــك هاتفك مـــن آن لآخر تعـــد أيضا 
عـــادة حميدة، ويـــدرك كثيرا مـــن الناس أنهم 
لا يفتقدون أشـــياء كثيرة أثناء جولة شرائية 
بمتجـــر للبقالة أو موعد لتنـــاول طعام الغداء 

عند ترك الهاتف المحمول.

التعديلات الرقمية حولت الواقع 

إلى عالم مقارنات وهمي

رغـــم أن لعبـــة {مومـــو} المفترضة 

تتكلـــم الإنكليزيـــة، كمـــا ظهرت 

بمقطع فيديو، إلا أن الخوف وصل 

إلى الدول العربية

◄

المـــوازي  الافتراضـــي  العالـــم  فـــي 

لعالمنـــا الواقعـــي، تبـــدو حياة كل 

شـــخص آخـــر وكأنهـــا علـــى درجة 

كبيرة من المثالية

◄



} بغداد - اضطرت شيماء الكمالي إلى الفرار 
من المستشـــفى الـــذي تعمل فيه عبـــر الباب 
الخلفـــي، هربا مـــن مســـلحين غاضبين أتوا 
للانتقام منها، بعدما منعت والد أحد المرضى 
مـــن البقاء فـــي المستشـــفى خارج ســـاعات 

الزيارة.
تقول الأخصائية في طب الأســـرة ”نزعت 
القميـــص الأبيض وخرجت مع زميلي. غادرنا 
معا في ســـيارة أجرة كما لو كنت زوجته، ولم 

أعد إلى العمل لمدة عشرة أيام“.
ومـــن البصرة فـــي أقصى الجنـــوب، إلى 
ســـامراء شمال العاصمة بغداد، يروي الأطباء 
والنقابيون والمسؤولون الصحيون القصص 
نفســـها: أطباء يتعرضون للضرب أو التهديد 
بالقتل أو الخطف بسبب ممارستهم لمهنتهم.

قانون الغاب

”فرصـــة إنقـــاذ طبيـــب تعني إنقـــاذ حياة 
الكثير من المرضى“، هذه رسالة حملة أطلقتها 
اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر بالتعاون مع 
وزارات الصحـــة والداخلية والدفـــاع ونقابة 
الأطبـــاء وعـــدد مـــن الفاعليـــن المحليين في 

العراق باسم ”الرعاية الصحية في خطر“.
لكن يبدو أن الحملة تواجه على صفحاتها 
بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ســـيلا مـــن 
الانتقـــادات والهجوم على الأطباء والســـخط 

عليهم.
وجمعت اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر 
شيوخ العشائر مع مسؤولين بوزارة الصحة، 
واتفقوا على وضـــع آلية للتحقيق مع الأطباء 

ومحاسبتهم إذا ثبت تقصيرهم.
لكن فـــي حال لم يتـــم اســـتهداف الأطباء 
بشـــكل مباشـــر، فإن الجســـم الطبـــي يؤخذ 
أحيانـــا في دوامة العنف التي تعصف بالبلاد 
منذ ســـنوات. فبعيدا عن كونـــه ملجأ، يصبح 
المستشفى في بعض الأحيان ساحة قتال بين 

المسلحين.
ووفق منظمة الصحـــة العالمية، في العام 
2017، كان لـــدى العراق أكثر من تســـعة أطباء 
لكل عشرة آلاف نسمة، أي أقل بثلاث مرات من 
دولة الكويت المجـــاورة، وحتى أقل بضعفين 

من ليبيا التي تعصف بها الفوضى.
وبحســـب ما يقول الطبيب حسين عداي، 
فإن فـــي محافظـــة البصرة النفطيـــة بجنوب 
العـــراق، حيـــث للقانون العشـــائري ســـطوة 
كبيرة وللمجموعات المســـلحة تواجد كثيف، 
”تقع شـــهريا حوالي 15 حالة اعتداء جســـدي 

أو لفظي“.
ويضيـــف الأربعيني المختص في أمراض 
المعـــدة والأشـــعة أن هـــذا الأمـــر ”أدى إلـــى 
فقـــدان كـــم غيـــر قليل مـــن الأطبـــاء أصحاب 
الاختصاصـــات النـــادرة مثل جراحـــة القلب 

والجملة العصبية“.
وفي بلد تحكمه العادات العشائرية، تقول 
شيماء الكمالي إن الأطباء يطالبون في بعض 
الأحيان بدفع فصل عشـــائري، يصل إلى 40 أو 

50 مليون دينار (نحو 45 ألف دولار).
وحســـب إحصاءات فريق الصحة والبيئة 
التطوعـــي المســـؤول عن مشـــروع ”الرحمة“ 
لحمايـــة الكـــوادر الطبية، تعـــرض 57 بالمئة 
من العاملين فـــي الرعاية الصحيـــة بالعراق 
لاعتداءات، منهم 55 بالمئة تعرضوا لإساءات 
لفظية و9 بالمئة لاعتداءات جسدية و6 بالمئة 
لاعتداءات عشائرية. وتؤكد سحر مولود نائبة 
رئيس لجنة الصحة في محافظة صلاح الدين 
شـــمال بغداد، أن ”الاعتداءات أصبحت حالة 
عامة في عموم محافظـــات العراق“. وتضيف 
”أحيانـــا يصل المريض بحالـــة حرجة وقريب 
من الموت، وعند وفاتـــه يعتقدون أن الطبيب 

والكوادر الطبية لم يمارسوا دورهم“.
وكان الطبيب ســـرمد عبدالأمير المختص 
في أمراض القلب ضحية القوانين العشائرية، 
فقد أجرى عملية خطيرة في القلب لرجل كبير 
في السن لم يكتب لها النجاح، فأقدمت قبيلة 

المتوفى على إغلاق عيادته بالقوة وكتبت 
عليها عبارة ”مطلوب عشائريا“ وتعني في 
المفهوم الشـــعبي خيارين إما أن يتعرض 

لـــلأذى وربمـــا القتـــل وإمـــا دفع 
أموال الدية.

”اســـتطاع  عبدالأمير  ويقول 
أهالـــي المتوفـــى الوصـــول إلى 
منزلي وهددوا عائلتي، اضطررت 
بعدها إلى دفع مبلغ دية قدره مئة 
ألـــف دولار لعائلـــة المتوفى رغم 
أن التقاريـــر الطبيـــة قبل إجراء 
العملية كانت تشير إلى أن نسبة 

نجاحهـــا محدودة وعائلتـــه وافقت 
علـــى تحمـــل النتائج، وبعـــد إجراء 
العمليـــة تنصلـــت عن ذلـــك“. وقرر 
عبدالأمير مغادرة البلاد إلى الأردن.

ويـــرى عبدالأمير محســـن نقيب 
الأطبـــاء أن الدولـــة ”غير جادة بحل 

المشـــكلة“. ويكشف محســـن أن ”عدد الأطباء 
الذين قتلـــوا بعد 2003 وصل إلـــى 330 طبيبا 
وطبيبـــة، ووصـــل عـــدد حـــالات الخطف إلى 
300 حالة“.وتـــرى شـــيماء الكمالـــي أن الأزمة 
في وجـــود ”دولة بـــلا قانون تســـيطر عليها 
العشائرية“،  والقوى  والأحزاب  الميليشـــيات 
مشيرة إلى أن ”الطبيب ضحية سهلة للابتزاز 
والرضـــوخ لأي مبلـــغ وفصل عشـــائري حتى 

يغلق الموضوع ويحافظ على حياته“.
وفـــي هـــذا الإطار، يقـــول رئيـــس اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر بيتـــر ماوريـــر، 
إن الضغـــوط علـــى الأطبـــاء تفســـد المبادئ 

الأساسية لمهنة الطب.
ويوضـــح رئيـــس المنظمـــة التـــي تقـــود 
حملـــة ضد ظاهرة العنف التـــي تطال الرعاية 
الصحية ”نشـــعر بالقلـــق إزاء تدخل العادات 
القبلية والطائفية بقســـم أبقراط (الذي يؤديه 
الأطباء قبل ممارســـة مهنتهم) الأساســـي في 
علاج المرضـــى على قدم المســـاواة، وهو ما 
يتوقـــف على مـــدى خطورة المـــرض وطابعه 
الملـــح، ولا يعتمـــد على الأصـــول أو الانتماء 

العرقي أو إيمان شخص أو جماعة“.
وفي عام 2013، صوت البرلمان على قانون 
يتيح للأطباء امتلاك مســـدس، لكن بالنســـبة 
إلـــى رئيس نقابة الأطبـــاء عبدالأمير، فإن تلك 

المسألة ”مجرد كلام، القانون لم يطبق“.
وعليـــه، دعا النائـــب الأول لرئيس مجلس 
النواب العراقي حســـن الكعبـــي إلى ”معاقبة 
مرتكبي الاعتداءات على الأطباء، وفقا لقانون 
مكافحـــة الإرهـــاب“، الذي ينص علـــى عقوبة 
الإعـــدام. لكـــن رغم ذلـــك، تؤكـــد الكمالي ”مع 
الأســـف أصبحنا فـــي غابة وانعـــدم القانون، 

العصابات تهدد الأطباء!“.

{مدينة الطب} تداعت

يختار أطبـــاء كثيرون الهجـــرة، ما أوجد 
أزمـــة حقيقية بيـــن المواطنين الذيـــن بدأوا 
بدورهم الســـفر واللحـــاق بأطبائهم أو أطباء 
الـــدول المجـــاورة، ويعتبـــر لبنـــان والأردن 

وإيـــران والهنـــد بلدانـــا مفضلـــة للعراقيين 
للعـــلاج، وهو مـــا أضاف أعبـــاء مالية كبيرة 

على كاهل العراقيين. 
وتنتشر العشـــرات من المكاتب في بغداد 
بيـــن  بالتنســـيق  المختصـــة  والمحافظـــات 
المرضى العراقيين ومستشـــفيات الهند، عبر 
توفير الفيزا والاستشارة الطبية والمترجمين 
عنـــد وصـــول المرضـــى إلى هنـــاك، وبعض 
هـــذه المكاتب مجازة من قبـــل وزارة الصحة 
العراقيـــة، ولكـــن الغالبيـــة منها تكـــون غير 
مجـــازة وتلجأ المكاتب إلى إنشـــاء صفحات 
على فيســـبوك لجلب الزبائـــن، ولاحقا يُفاجأ 
المرضى بسوء الخدمة الطبية عندما يصلون 

إلى الهند.
وبحســـب دراســـة أعدتهـــا وزارة الصحة 
بالتعاون مع اللجنـــة الدولية للصليب الأحمر 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة ونقابـــة الأطباء 
العراقييـــن، فقـــد هاجر من العـــراق ”أكثر من 
عشـــرين ألف طبيب وطبيبة بيـــن عامي 2003 

و2018“.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف 
البدر في حديث لوســـائل الإعلام العراقية إن 
السنوات الأخيرة شهدت هجرة نحو 20 ألف 
طبيـــب على الرغم من عـــدم وجود إحصائية 
دقيقة عـــن ذلك، مبينـــا أن ”الطبيب العراقي 
مشهود له بالكفاءة وبالتالي فإن دول الجوار 
والعالم تســـتقبل هـــذا الطبيب الـــذي يكون 

جاهزا وذا خبرة كبيرة“.
وأضاف البدر أن ”الأجـــور والتهديد من 
أبرز الأســـباب التي تؤدي بالطبيب العراقي 
للهجـــرة“، لافتا إلى أن ”معـــدل أجر الطبيب 
والممـــرض الـــذي يتقاضـــاه فـــي العـــراق 
يعتبر قليلا مقارنة مع مـــا يتقاضاه الأطباء 
والممرضـــون بـــدول الجـــوار أو العالـــم“. 
وحسب المســـؤولة في البعثة الرئيسية في 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر سحر توفيق 
سليمان، عبر 70 بالمئة من الكوادر الصحية 
والطبيـــة عـــن رغبتهم فـــي الهجـــرة خارج 

العراق إذا أتيحت لهم الفرصة.
المتألقة  واليوم، أصبحت ”مدينة الطب“ 
فـــي بغـــداد، والتـــي كانـــت 
أهـــم الصـــروح الطبيـــة في 
العالم العربي في ســـبعينات 
الماضي،  القرن  وثمانينات 
تفتقر  متداعية  مبان  مجرد 
على  أساســـية،  معدات  إلى 

كل  غرار 

مؤسسات البلاد. كما أن اليوم، أطباء العراق 
لا يتمنـــون لأبنائهم أن يصبحوا أطباء! وإذا 
كانوا لا يحبون غير الطب فإنهم يشجعونهم 

على الصيدلة. 
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن أكثـــر من 600 
طبيـــب يريدون التحول لمهن أخرى، خشـــية 
الاختطاف وتكـــرار حالات الاعتـــداء عليهم، 
وضحوا بسنين الدراســـة الطويلة والوضع 
الاجتماعي المرمـــوق، بعد أن ارتفعت وتيرة 

الاعتداءات عليهم.
وتدرك وزارة الصحة مـــا يواجهه بعض 
الأطباء، لكنها عاجـــزة، وتُحمّل أجهزة الأمن 
مســـؤولية حمايتهم والمؤسسات الطبية من 
الاعتداء، والداخليـــة العراقية تلقي باللائمة 
علـــى ما تصفـــه وضعا عاما وشـــاذا تمر به 

البلاد في ظل غياب هيبة الدولة والقانون.

الطبيب العراقي هو الأقدر

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنســـان 
الإحصائيـــات  بالـــغ  بـ“قلـــق  تابعـــت  أنهـــا 

الخطيرة“ بشأن ظاهرة هجرة الأطباء.
وقال عضـــو المفوضية علي أكرم البياتي 
”تابعنـــا بقلق بالغ ما أعلنته وزارة الصحة من 
أرقام وإحصائيات خطيرة حول ظاهرة هجرة 
الأطباء، وهذا الأمـــر يتطلب وقفة حقيقية من 
قبـــل مؤسســـات الدولة والمجتمـــع للحد من 
هذه الظاهرة، إذ لا يمكن أن تعمل المؤسســـة 
الطبيـــة دون وجـــود الطبيب كونه الأســـاس 
بالإضافة إلى الكوادر المهمة الأخرى أيضا“.

وأضـــاف البياتـــي أن ”الطبيـــب العراقي 
هـــو الأقـــدر علـــى التعامـــل مـــع المجتمـــع 
العراقـــي الذي مرَّ بأزمات كثيـــرة وكبيرة ولا 
يـــزال ولا يمكـــن التفكيـــر باســـتبداله بجلب 
أطبـــاء من دول أخرى مع ضرورة الاســـتفادة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الدوليـــة“،  الخبـــرات  مـــن 
”الوضـــع العراقي الداخلي يحتـــم على الدولة 
الحفـــاظ على الطاقـــات العراقيـــة في جميع 

الاختصاصات“.
وأشار إلى أن ”الســـلبيات الموجودة في 
القطـــاع الصحي الذي يلقى فيهـــا اللوم على 
الطبيـــب لكونـــه فـــي الواجهة مـــع المجتمع 
أســـبابها كثيـــرة وأهمهـــا عدم وجـــود نظام 
صحـــي حديث، وقلـــة المؤسســـات الصحية 
وإمكانياتهـــا وكوادرهـــا الصحيـــة والطبية، 
بالإضافـــة إلـــى قلـــة التخصيصـــات المالية 
في كافة الميزانيات الســـنوية لهـــذا القطاع، 
والفســـاد المستشـــري وضعف الرقابة، وهو 
ما أثر بشكل واضح على مستوى الخدمات“.

وتابـــع أن ”المرحلة الحاليـــة تتطلب بذل 
الجهـــود من الجميـــع للحفاظ على اســـتقرار 
المؤسســـات الصحية وضمـــان الحفاظ على 
الأطبـــاء والكوادر الطبيـــة الأخرى، ومن أجل 
تحقيق هـــذا الهـــدف نطالب بتفعيـــل قانون 
حماية الأطباء الذي يعاقب بالسجن ما لا يقل 
عن سنة كل من يقوم بالاعتداء على الطبيب أو 

الموظف أثناء تأدية واجبه“.
واختتم البياتـــي بيانه بالقول ”ندعو إلى 
ضرورة توعيـــة المواطـــن وتوجيهه بوجود 
منافـــذ قانونية واضحة لتقديم الشـــكوى في 
حال وجـــود أي تقصير أو انتهـــاك لحقه في 
الرعايـــة الصحيـــة، كما ندعو أيضا وســـائل 
الإعلام إلى ممارســـة دور إيجابـــي وبناء في 
الدفاع عن حقوق كل مواطن عراقي سواء كان 

طبيبا أو مريضا“.
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مجتمع
الطبيب العراقي هدف محتمل في مجتمع مريض

[ العصابات في العراق تحتكم إلى قانون الغاب: الطبيب ضحية سهلة للابتزاز 
ــــــب مع عائلة  أمر طبيعي أن يتلاســــــن طبي
ــــــض ما في أي بلد في العالم، ولكن في  مري
بلد كالعراق، معــــــروف بخروج عاداته عن 
المألوف، قد تكلف حادثة مماثلة حياة طاقم 
طبي بأكمله، ما دفع بالعديد من الأطباء إلى 
الهجرة، مما ينذر بأزمة صحية في البلاد.

أصبحـــت {مدينـــة الطـــب} المتألقة في بغـــداد، والتي كانت أهم الصـــروح الطبية في العالـــم العربي في ســـبعينات وثمانينات القرن 

الماضي، مجرد مبان متداعية تفتقر إلى معدات أساسية، على غرار كل مؤسسات البلاد.
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من يداوي جروح العراق

جحيم الأطباء والمرضى

} الأطباء في العراق في جحيم بعد 
أن عاشوا لعقود في نعيم، كونهم فئة 

ميسورة. فهم اليوم يمارسون مهنتهم في 
ظل غياب سلطة تحميهم من مزاج عشائري 

لا يقيم اعتبارا لمعنى أن يكون المرء 
طبيبا. 

في سياق ذلك المزاج فإن الطبيب هو 
القادر على منع الموت. أما إذا وقع الموت 

فإنه سيكون مسؤولا عنه فيستحق العقاب. 
ذلك هو السيف المسلط على رقاب مَن تبقى 
من الأطباء في العراق. سيكون على الطبيب 

أن يحيي الموتى وإلا فإن مصيره القتل. 
في المقابل فإن الفقراء يعانون من 
الابتزاز الذي صار الأطباء يمارسونه 

في ظل انهيار القطاع الصحي الحكومي 
وغياب الرقابة. فالدولة لم تعد معنية 

بتكاليف علاج المرضى وصار الأطباء 
يتفننون في ابتكار الوسائل التي يحصلون 

من خلالها على أموال طائلة، ستجلب 
عليهم النقمة والحسد. في الحالين فإن 
التوتر هو ما يميز العلاقة بين الطبيب 
والمريض في بلد هرب منه الأطباء إلى 
بلدان اللجوء التي صارت مستشفياتها 
تغص بالأطباء العراقيين. وهو ما كان 

متوقعا بعد أن اعتبرت الميليشيات 
الموالية لإيران بعد عام 2003 الأطباء هدفا 

للقتل.
 لقد تعرض عدد من الأطباء العراقيين 

المشهورين للقتل فكان ذلك إيذانا بالهجرة. 
أما مَن تبقى في العراق من الأطباء فهو 
إما اختار أن يمارس مهنا أخرى كالعمل 
في تجارة الأدوية أو أن يحتمي بواحد 

من الأحزاب الدينية الحاكمة أو بميليشيا 
تحصل على جزء من إيرادات عيادته. 

ولقد ساعد نظام المحاصصة الطائفية 
على أن يأخذ الفساد في وزارة الصحة 

طابعا شبه قانوني، حيث شكلت إيرادات 
الوزارة مصدر تمويل لأحد الأحزاب الذي 

كانت الوزارة من حصته. وهو ما دفع 
الوزيرة عديلة الحمود إلى فرض رسوم 
على زيارة المرضى. وقد ذاع صيت تلك 

الوزيرة بسبب صفقة لاستيراد أحذية 
لغرف العمليات حامت حولها شبهة 

الفساد. 
وفي مجال آخر فإن علاج المرضى 

خارج العراق (في إيران والهند وتركيا) 
هو الآخر يخضع لشروط طائفية، صارت 
اللجان الطبية تضعها في اعتبارها. كل 

تلك المعطيات تؤكد أن انهيار القطاع 
الصحي قد شمل بتأثيراته السلبية 

المرضى والأطباء معا. فالمرضى يتهمون 
الأطباء بالفساد فيما يضع الأطباء أيديهم 
على قلوبهم خشية أن تقودهم مهنتهم إلى 

الموت.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الطبيب العراقي هــــو الأقدر على التعامل مع 

المجتمــــع العراقي الذي مــــر بأزمات كثيرة ولا 

يمكن استبداله بأطباء من دول أخرى 
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ن ر و ن ب ر ب وي ور ج بول ي ب يوم و
فـــي بغـــداد، والتـــي كانـــت 
أهـــم الصـــروح الطبيـــة في 
في ســـبعينات  العالم العربي
الماضي،  القرن  وثمانينات 
تفتقر  متداعية  مبان  مجرد 
على  أساســـية،  معدات  إلى 

الطبيب العراقي هــــو الأقدر على التعامل مع 

المجتمــــع العراقي الذي مــــر بأزمات كثيرة ولا 

يمكن استبداله بأطباء من دول أخرى 

'



قالت الرابطة الألمانية لأخصائيي الطب النووي إن متاعب الغدة الدرقية وانقطاع الطمث تتشابه مع بعضها البعض؛ حيث يرجع 
التعب الدائم والتعرق الشـــديد وزيادة الوزن اعتبارا من عمر 45 ســـنة إلى مرحلة انقطاع الطمث {سن اليأس}، أو إلى فرط نشاط 

الغدة الدرقية أو قصورها. أسرة

سماح بن عبادة

} تونــس - أكـــدت العديد مـــن الإحصائيات 
تصاعد  الرســـمية  الاجتماعيـــة  والدراســـات 
وتيرة العنف وزيادة الجريمة خلال السنوات 
الأخيرة في المجتمع التونسي ويمثل الأطفال 
أبـــرز ضحايـــاه، ويتلقـــى التونســـي يوميـــا 
مجموعة من الأخبـــار التي تهم إلحاق الضرر 
بالطفولـــة مـــن خلال شـــتى أنـــواع المخاطر 
والجرائم التي باتـــت ترتكب في حق الأطفال 
إلـــى جانب تعدد الجهـــات المتورطة فيها من 
أفراد ومؤسســـات إلـــى المحيطين الأســـري 

والاجتماعي.
ولا تقتصر هذه المخاطر المحدقة بالأطفال 
في تونس على الشارع بل تمتد إلى الفضاءات 
التـــي من المفتـــرض نظريـــا أنهـــا تحتضن 
الطفل وتحميه وتســـهر على تعليمه وضمان 
ســـلامته، وتناقلـــت وســـائل إعلام تونســـية 
العديـــد من الأحـــداث التي تكشـــف أن بعض 
الفضاءات التربويـــة والتعليمية تحولت إلى 
خطر يهدد ســـلامة الأطفـــال وحقوقهم. بعض 
هذه الأحداث شـــكلت قضايا هزت الرأي العام 
التونســـي لعل آخرها وأبرزهـــا كانت قضية 
المدرســـة القرآنيـــة بمنطقة الرقـــاب التابعة 
لمحافظة ســـيدي بوزيد، والتي تبين أنها مقر 
لممارسة شـــتى أنواع الاعتداءات على حقوق 

الطفل.

وانتشـــرت في الأشـــهر الماضيـــة العديد 
مـــن الأخبار وتم تداول واســـع لمقاطع فيديو 
توثق اعتـــداءات بالعنف والإهانة على أطفال 
صغـــار فـــي المـــدارس والمحاضـــن ورياض 
الأطفـــال وحتى في مراكـــز الرعاية الحكومية 
المخصصـــة للاعتنـــاء بـــذوي الاحتياجـــات 
الخاصة أو بمرضـــى التوحد والأطفال فاقدي 
الســـند وغيرهم. ويضاف إلى ذلك الاعتداءات 
على الطفل في الشارع حيث لم ينجُ من أشدّها 

قسوة ووحشية سواء بالتعنيف أو الخطف أو 
الاغتصاب أو أحيانا القتل وغيرها.

ورصد التقرير الســـنوي لنشـــاط مندوبي 
حماية الطفولـــة للعام الماضي 335 إشـــعارا 
بتهديدات طالت أطفـــالا في رياض ومحاضن 
للأطفـــال، مقابـــل 1780 إشـــعارا فـــي معاهد 
ومدارس تربوية، وتشـــير الأرقام إلى تسجيل 
ارتفاع نســـبي في عدد الإشـــعارات المتعلقة 
بالانتهـــاكات في حـــق الأطفـــال بتونس هذا 

العام.
ولا تخص تهديدات سلامة الطفل المجتمع 
التونســـي، لكن ما يلفت الانتبـــاه هو زيادتها 
وتنوعهـــا وبلوغهـــا درجـــة من البشـــاعة لم 
يعتد عليها التونســـيون في الماضي القريب، 
فـــلا يكاد يمر يـــوم دون أن تـــذاع أخبار عنها 
بمـــا يجعلها ظاهـــرة مفزعة ومثيـــرة للجدل 
في الأوســـاط العائلية، الأمر الذي شـــكل عبئا 
جديـــدا ملقـــى على عاتـــق الأســـرة المطالبة 

بحماية وضمان سلامة أبنائها.
وتقـــول فاطمـــة الطرابلســـي أم لطفليـــن 
وموظفة في حديث لـ“العرب“، ”أصبحنا نفتقد 
الشـــعور بالاطمئنان على أطفالنا، لم أعد أثق 
في أن أبنائي بأمـــان إلا عندما يكونون معي، 
ونظـــرا للتغيرات التـــي يشـــهدها مجتمعنا، 
وخاصة منها الســـلبية، فقد رافقتها تغييرات 
في ســـلوكيات الأفراد وانتشر العنف اللفظي 
والبدنـــي في الشـــوارع والفضـــاءات العامة، 
وخصوصـــا المـــدارس وأحيانا حتـــى داخل 

البيت بين أفراد العائلة“.
وتعتبر فاطمـــة أن أخطر الاعتداءات التي 
يتعرض لها الأطفال اليوم في تونس تلك التي 
تحصـــل في الشـــارع، وتوضـــح ”لذلك أصبح 
الأولياء، وخاصة الأمهات، يعيشون حالات من 
الذعر عند وجود أبنائهم في الشارع�، موضحة 
أن ”كثرة جرائـــم الاختطاف والاغتصاب التي 
تفشـــت في تونس جعلت انتهاك حقوق الطفل 
والاعتداء عليه تشـــكل ظاهرة عامة، إذ لا يمر 
يوم دون أن نسمع بجريمة من هذا النوع مما 
جعـــل العائلات تخاف من تـــرك الطفل يخرج 

بمفرده حتى أمام باب البيت“.
ويقـــول الباحث في علـــم الاجتماع طارق 
بالحاج محمد إن ”بعض مؤسســـات التنشئة 
الاجتماعيـــة التي يفتـــرض أنهـــا تعمل على 
حماية الأطفال والشباب وتأطيرهم وتأهيلهم، 

تحولـــت اليـــوم إلى تهديـــد للجيـــل الجديد؛ 
يعصف بأمنـــه النفســـي والاجتماعي ويهدد 
مســـتقبله. دولة مقصـــرة ومجتمع مضطرب 
وعائلة مفككة ومدرســـة منفـــرة تلك هي حال 
مجتمعنـــا اليوم، والتي أصبحت تمثل تهديدا 
حقيقيا للســـلامة النفســـية والجسدية لجيل 

برمته“.
أن بعض  بالحـــاج لـ“العـــرب“  ويضيـــف 
العائـــلات التونســـية اليوم باتـــت إما مفككة 
أو عنيفـــة أو مســـتقيلة وقد فرّطـــت في مهمة 
التربيـــة لمؤسســـات التنشـــئة الاجتماعيـــة 
البديلـــة وعوضت التربية بمجرد عملية إنفاق 
مادي، مؤكدا وجود أســـر عنيفة، تســـلط فيها 
أقسى درجات العنف على الأفراد في ما بينهم 
أو علـــى الطفل باعتباره أضعـــف حلقة فيها: 
جرائم عائلية بالجملة، عنف أســـري، تحرش 
جنســـي، زنا محارم… هذه الصورة تجعلنا لا 
نستغرب ارتفاع العنف والانتحار والانحراف 

لدى الأطفال اليوم.
وفـــي ما يخص جميع مؤسســـات التربية 
والتكوين انطلاقـــا من دور الحضانة ورياض 

إلـــى  وصـــولا  بالمـــدارس  مـــرورا  الأطفـــال 
الإعداديات والمعاهـــد، فإن المختص في علم 
الاجتماع يـــرى أنها بدورها تشـــكل منظومة 
تربوية عنيفة تمارس كل أنواع العنف النفسي 
والبدنـــي على الأطفال، لأنها تقوم على العنف 
المســـلط من الكهـــول وتنمـــي روح التنافس 
والغلبة لـــدى الأطفال عـــوض أن تعلمهم قيم 

التعايش والاندماج والابتكار.
بالرغـــم من قوانيـــن حمايـــة الطفولة في 
تونس إلا أن الطفل التونسي ما زال موضوعا 
فهـــو  أشـــكاله  بمختلـــف  للعنـــف  وضحيـــة 
مســـتهدف بطريقة مزدوجـــة: أولا لأنّه طفل لا 
يســـتطيع حماية نفسه، وثانيا لأنّه يعيش في 
مجتمع تســـلطي يبرر للعنف ويشرعه أحيانا. 
ويوضح بالحاج أن هذا العنف المســـلط على 
الطفولة موجود في جميع مؤسسات التنشئة 
فـــي المدارس والوســـط الاجتماعي والمحيط 
العائلـــي ودور الحضانـــة وريـــاض الأطفـــال 
ومراكـــز الإيواء حيـــث يعد العنف المســـلط 
علـــى الطفل مألوفـــا وعاديا وأحيانـــا جائزا. 
ويـــردف المختـــص أن الخطورة ليســـت في 

العنف المادي والبدني فحســـب بل في العنف 
اللفظي والتحرش الجنســـي وجميع أشـــكال 
الاعتداءات والتهديدات لحقوق الطفل ويقول 
”لا يمكـــن الجزم بأن هذه الظاهـــرة قد تفاقمت 
بعـــد الثورة، ما يمكن التأكيـــد عليه فقط أنها 
أخـــذت أبعادا جديدة منســـجمة مع الســـياق 
الاجتماعـــي والثقافـــي المســـتجد والمنفلت. 
ففي مجتمع تغلب عليه قيـــم الفحولة الزائفة 
والتســـلط، إما أن تصمـــت الضحية أو تجبر 
على الصمت خوفا مـــن العقاب أو الابتزاز أو 

الفضيحة أو نظرة المجتمع�.
ويخلص بالحاج ”نحن عادة ما نتناســـى 
أن تعـــرض الطفـــل لهـــذه الضغوط منذ ســـن 
مبكـــرة يـــؤدي إلـــى حالـــة مـــن التطبيع مع 
الجريمـــة والبذاءة والتجاوز والتســـلط“. ولا 
يمكن أن تنأى الأســـرة التونسية بنفسها عن 
هذا الواقـــع المهدد لحقوق الطفل ولســـلامة 
تنشـــئته ما يجعلهـــا تكابد لتوفيـــر الحماية 
له وتغرق فـــي دوامة الخـــوف عليه حتى في 
المؤسســـات المؤمنة على مصالحه وتعليمه 

وتربيته.

ــــــر الأنباء التي تتصل باعتداءات على الأطفال من مختلف الأنواع بشــــــكل يومي في  تتوات
تونس، ما خلق لدى الآباء والأمهات حالة من القلق، إذ بات صعبا عليهم إيجاد الســــــبل 
التي تخوّل لهم حماية أبنائهم وضمان سلامتهم من التهديدات المحدقة بهم في كل مكان 
تقريبا بداية من البيت إلى الشــــــارع والمدرسة. وإلى جانب الاعتداءات بالعنف والتحرش 
والاختطاف شــــــهد التونسيون موجة جديدة من التهديدات لأبنائهم في مؤسسات الرعاية 

والتعليم الحكومية والخاصة.

[ آباء يفقدون الشعور بالاطمئنان على أبنائهم في البيت وخارجه  [ مؤسسات التنشئة والتعليم تتحول إلى خطر يهدد سلامة الطفل
تصاعد وتيرة الاعتداءات على الأطفال يؤرق الأسرة التونسية

مرافقة لضمان السلامة

نصائح

} هـــل تريـــد التخلـــص مـــن الخدوش 
الصغيـــرة علـــى الأثـــاث أو الأرضيات 
الخشـــبية غير المطلية؟ يقـــول الخبراء 
إنهـــا ســـتختفي تقريبا بالكامـــل إذا ما 

قمت بحكها بنصف حبة بندق.
ثـــم امـــزج خـــلا وزيتـــا بكميتـــين 
متساويتين، وقم بالتربيت بهذا المحلول 
علـــى الخـــدش. وبالنســـبة لمســـاحات 
الخدوش الأكبر في الأرضيات الخشبية 
قـــم بكيّها. ولفعل هذا ضـــع خرقة مبللة 

بين المكواة الساخنة والخشب.
”بي.إي.أف.ســـي“  منظمـــة  وتفيـــد 
الألمانيـــة التي تراقب الخشـــب والورق 

المصنوع من الغابات المدارة بشكل
مســـتدام، بـــأن الخـــدوش يمكن أن 
تختفـــي بالكامل تقريبا عند القيام بهذه 
الطريقـــة إذا ما تمت معالجتها ســـريعا 

قدر المستطاع بعد تكونها.
ويمكن أن تحدث تغييرات طفيفة في 
الألوان مبدئيا ولكنها ســـوف تتلاشـــى 

بمجرد جفاف الخشب.
وأهم شـــيء في مثل هـــذا النهج هو 
اختبـــاره أولا على مســـاحة صغيرة من 
الخشـــب. والوضع في الاعتبار الأنواع 
المتعددة للخشـــب والصناعـــة المختلفة، 

لأن النتائج يمكن أن تتباين.

طرق للتخلص من 
خدوش الأثاث الخشبي

} انتهت فصول المهمة القذرة!
هكذا تقول الأخبار.. وهكذا يراها 

محللون عسكريون وسياسيون 
وجيوسياسيون، يطلقون تكهناتهم من خلف 
منابر مكاتبهم الفخمة وهم يرتدون بدلاتهم 

الأنيقة ويضعون عطورهم الباذخة.
هناك، عند أقصى الحدود السورية 

العراقية، هوجمت آخر معاقل ”داعش“ في 
سوريا، وحوصرت بقايا خطواتهم على 

الأرض؛ فمن فرّ منهم ومن تلاشى ومن غيّر 
جلده. لكن لرحيلهم مثل وجودهم.. ثمن 
باهظ. كان أفراد لقوات التحالف الدولي 

قد عثروا أثناء هجومهم على آخر المعاقل 
المحاصرة، على 50 رأسا مقطوعة لفتيات 

وسيدات إيزيديات في مكب نفايات بالقرب 
من باغوز، بعد أن قضين السنوات الماضية 
(سبايا) لأفراد من تنظيم داعش الذي مارس 
بحقهم أبشع أساليب الاستعباد والاضطهاد 

والاعتداء الجنسي.

يقرّ أحد المصادر في وصفه لـ“مقبرة 
الرؤوس“ لصحيفة بريطانية، بأن المشهد 

كان عصيّا على الفهم ”كانت قسوة المتطرفين 
لا تعرف أي حدود، لقد قاموا بذبح هؤلاء 

النساء البائسات بكل جبن وتركوا رؤوسهن 
المقطوعة وراءهم لكي نجدها نحن، لا يمكن 

لأي إنسان طبيعي فهم الدافع لمثل هذا الفعل 
المقزز“!

قبل رحيلهن الموجع، اختلطت الصور في 
رؤوس الأسيرات اللاتي متن قبل ذلك التاريخ 
مئات المرات؛ كان القتال دائرا في رؤوسهن، 
وقصف طيران التحالف الدولي، المناورات، 

الهدنة والمعركة الأخيرة، المقاتلون الأجانب، 
تعنت قادة التنظيم ورأس الدولة- الأفعى 

الذي يوشك أن يقطع، الدولة التي انبنت على 
رؤوس الأبرياء.

يتحدث كثيرون عن مصير هذا التنظيم 
الدموي وهم يتتبعون بوجل، الخطوات 

التي تأخذ مقاتليه وعائلاتهم، رجال ونساء 
وأطفال، إلى مصير مجهول بعد أن نبذتهم 
وتنبذهم دولهم، المحاكمات التي تنتظرهم 

والهم الكبير الجاثم فوق صدور المصلحين 
في العالم، في محاولة لتأهيل العائدين 

منهم وتهيئتهم لحياة طبيعية. لكن، لا أحد 
يسأل عن الراحلين والراحلات، القرابين 

البشرية التي داستها أقدام الأحداث، 
الشبان والشابات والأطفال، الأمهات والآباء 
والعائلات التي تشتتت وتغربت وفجعت في 

أحبائها.
لا أحد يهمه السؤال عن مصير المزيد من 

الإيزيديات اللاتي ينتظرن المعركة الأخيرة 
معركتهن مع الموت؛ كيف ستكون النهاية 

والعطر الأخير الذي سيشمه الرأس الرقيق 
قبل أن يتدحرج على تراب المدن الغريبة، 

بأيدي غرباء في عالم غريب لا يبالي.
طوال الساعات الأولى التي أعقبت قراءتي 

للخبر، قفزت بعض الأسئلة الغبية وعلامات 
تعجب في وجهي وسببت لي صداعا فاترا 

وجلبة كبيرة في المشاعر، أسئلة لا تعبأ 
بطموحات وكالات الأنباء الرصينة التي 

تبحث عن الحدث والرقم والفعل ورد الفعل 
والدليل وشريط الفيديو، الموثق بالحشرجات 

الأخيرة للضحايا.. والتي نفى بعضها خبر 
”الرؤوس“ جملة وتفصيلا.

وكالات الأنباء التي تقيس الحدث 
بأبعاده الجغرافية والسياسية لتفصل منه 

قماشة باردة ومحايدة صالحة للحياكة 
الخبرية ويمكنها أن تسد ثغرة على مقاسها 

في أي صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية 
مناسبة.

أما أسئلتي فكانت تشبه علامة 
الاستفهام التي أطلقها مازن؛ الطفل 

السنجاري الإيزيدي، بعد سنوات من 
اختطافه. الطفل الذي خرج مصادفة من 
جحيم وكلاء الله على الأرض حين أجال 

ببصره في الأفق الممتد إلى ما لا نهاية، ثم 
قال ببساطة ”هل حدث مكروه لسنجار؟“.
أسئلتي تشبه كثيرا ما كتبه الشاعر 

العراقي ”ميثم راضي“، ردا على هزائمنا 
الإنسانية ومشاركتنا الصامتة في الجريمة، 

كانت هذه السطور هي التي جمعت أكثر 
عدد من الرؤوس في مرثية واحدة.
”للآن لم نتقن الحزن كما يجب

فها هي: خمسون رأسا…
ــــــار: كأنها حجارة  تطير في نشــــــرات الأخب

منجنيق
ــــــات الطويل مثل  يمتد خلفها شــــــعر الإيزيدي

اللهب
وتسقط على هذا العالم: ثم لا يتهدم شيء!“.

خمسون رأسا ومرثية واحدة

بالرغم من قوانـــين حماية الطفولة 
في تونـــس إلا أن الطفل التونســـي 
مـــا زال موضوعـــا وضحيـــة للعنـــف 

بمختلف أشكاله

◄
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} لنــدن - تعـــرض الحملـــة الجديـــدة لأبـــرز 
الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة بملابـــس 
”ماذركير“،  والأبويـــن  الأطفـــال  ومســـتلزمات 
صـــورا واقعية لأجســـاد النســـاء عنـــد الحمل 
وبعـــده. الأمر الذي جعلها تعـــد حملة مضادة 
للحمـــلات التقليدية، حيث تهدف إلى تشـــجيع 

الأمهات على تقبل أجسادهن بعد الولادة.
وأطلق على حملة شـــركة ماذركير تســـمية 
”أجســـاد الأمهـــات الفخورات“، والتي تشـــمل 
سلســـلة من 10 صور جميلة ومتنوعة ومبهجة 
وواقعية للنســـاء مع أطفالهـــن، واعتبرت هذه 

الخطوة فريدة من نوعها. وانطلقت الحملة من 
فكرة أنه من ”الأشياء المروعة، التي لم يخبرك 
بهـــا أحد، حـــول إنجاب الأطفـــال“ نجد حقيقة 
أن الحمل والولادة ســـيغيّران جســـمك بشـــكل 

جذري.
وصـــورت النســـاء بندوبهـــن، وجلودهـــن 
المترهلة، فـــي إعلان يختلف عـــن تلك الصور 
المعتـــادة التـــي تحث على اســـتعادة رشـــاقة 
مـــا قبل الولادة. ولا تشـــمل الصـــور التقليدية 
أي نـــدوب أو حتـــى خدوش، وتصـــور بعض 
النســـاء في ملابـــس تبدو غيـــر مريحة، كمثال 

على جســـد عادي بعد الولادة. ويكشـــف بحث 
”ماذركير“ عدم قـــدرة نصف الأمهات الجديدات 
على الشـــعور بالثقة في مظهرهن بعد الولادة. 
وتطـــرح الحملـــة تســـاؤلات من قبيـــل ”إذا لم 
تشـــعري بالثقة بعد أن تمكن شخص من النمو 
بداخلـــك، فمتـــى ستشـــعرين بالفخر بنفســـك 

وقدرات جسدك؟“
وأكدت 80 بالمئة مـــن الأمهات في المملكة 
المتحـــدة أنهـــن كـــن يقـــارنّ أجســـامهن بعد 
الـــولادة بصـــور غير واقعيـــة. وهـــو أمر غير 
مفاجئ، بالنظـــر إلى أن الصـــور المتاحة غير 

واقعية، بحســـب ما أوردت صحيفة الغارديان 
البريطانية. وبالرغم من أن تغير شـــكل الجسم 
بعد الحمل والـــولادة هو أمر حتمي، وطبيعي، 
ومنطقـــي لكون الأمهـــات يـــرون كل التغيرات 
يوميـــا علـــى أجســـادهن. ولكـــن، إذا لم تجرؤ 
حمـــلات كهذه علـــى قـــول الحقيقة كمـــا هي، 
فلن ترى النســـاء هذه التغيـــرات خارج حدود 
أجســـادهن. ويخلص تقرير الغارديان إلى أنه 
يجـــب علينا الانتقال من وصـــف حملات كهذه 
بالصريحـــة، والاكتفـــاء بتســـميتها كمـــا هي: 

أجسام ما بعد الولادة.

حملة دعائية لمساعدة الأمهات على تقبل أجسادهن بعد الولادة

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب
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{هنـــاك 5 منتخبـــات مرشـــحة للفوز بـــكأس أمـــم أفريقيا هي مصر والســـنغال وكـــوت ديفوار 

والكاميرون ونيجيريا، لأن هذه المنتخبات لها تجارب كبيرة}.

هيرفي رينارد 
مدرب منتخب المغرب

{هذه هي كرة القدم.. الاتفاق في مرحلة ســـلبية. يجب تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة 

من أجل إنهاء المسابقة في مركز متقدم}.

رايس مبولحي 
حارس مرمى فريق الاتفاق السعودي رياضة

} الجزائــر - قال طارق عرامة المدير الإداري 
لنادي شباب قســـنطينة الجزائري إن الفوز 
على الإسماعيلي المصري في المباراة المقررة 
الســـبت، في الجولـــة الرابعة مـــن مباريات 
المجموعـــة الثالثـــة بـــدوري أبطـــال أفريقيا 
لكرة القدم، سيقترب بالفريق من التأهل إلى 
دور الثمانيـــة من البطولة. ويتصدر شـــباب 
قسنطينة المجموعة الثالثة بسبع نقاط بفارق 
الأهداف عـــن تي.بي مازيمبـــي الكونغولي، 
فيمـــا يتذيل الإســـماعيلي المجموعة برصيد 

نقطة واحدة.
أمـــام  المبـــاراة  ”نقـــاط  عرامـــة  وقـــال 
الإســـماعيلي مهمـــة جـــدا لأن الفـــوز بهـــا 
ســـيقربنا كثيرا من التأهل رغـــم أن التعادل 
أمام الإســـماعيلي ثم الأفريقي التونسي في 

الجولـــة التالية سيســـمح لنـــا بتحقيق هذا 
الهدف. نحن نريد حســـم صدارة المجموعة، 

لهذا أقول إنه لا بديل عن الفوز“.
ويغيـــب عن صفوف شـــباب قســـنطينة 
المهاجمان محمد أمـــين عبيد وعادل جعبوط 
بداعي الاصابة، لكن عرامة شدد على امتلاك 
الفريق لكل المقومات التي تسمح له بتحقيق 
الفوز. كما دعـــا الجماهير إلى دعم اللاعبين 
حتـــى النهاية من أجل المســـاعدة في تحقيق 
الفـــوز وإهدائه لـــكل الجماهيـــر الجزائرية. 
ووصف عرامة الإسماعيلي بالفريق الجريح 
الذي ليس لديه ما يخســـره وسيحاول الفوز 

بالمباراة بهدف البقاء في سباق التأهل.
وأضـــاف ”خصصنا لنادي الإســـماعيلي 
أفضل اســـتقبال وهذا بشهادة مسؤول بعثة 

الفريق. نوجه تركيزنا إلى المباراة التي يجب 
أن نتعامل معها بـــذكاء بعيدا عن الضغط“. 
كمـــا اعتبر أن التعـــادل في مبـــاراة الذهاب 
كان بطعـــم الفوز، داعيـــا الجماهير إلى عدم 
استخدام الشماريخ خشية عقوبة مغلظة من 

قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وكان الـــكاف قـــد فـــرض غرامـــة قيمتها 
خمســـة آلاف دولار على شـــباب قســـنطينة 
بداعي اســـتخدام مشـــجعيه الشـــماريخ في 
المباراة التي تغلب فيهـــا الفريق على ضيفه 
تي.بي مازيمبي بثلاثيـــة في الجولة الثانية 
مـــن مباريـــات دور المجموعـــات. وســـيدير 
المبـــاراة الحكـــم الســـوداني الفضيل محمد 
حســـين بمســـاعدة مواطنيه وليد أحمد علي 

ومحمد عبدالله إبراهيم.

قسنطينة يسعى لمواصلة مسيرته بدوري أبطال أفريقيا

} كوالالمبور – كشـــف الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين 
الانتخابيـــة  للـــدورة  الآســـيوية  للمناصـــب 
”2023-2019“ بعـــد مراجعتها مـــن قبل اللجنة 
الانتخابيـــة بالاتحـــاد القـــاري واعتماد لجنة 
المراجعة في الاتحاد الدولي للعبة للمرشحين 
لمقاعـــد الفيفا وفقا لقانون الاتحاد الآســـيوي 
”الطبعة 2018“. وأوضح الاتحاد في بيان نشر 
بموقعه على الإنترنت ”يؤكد الاتحاد الآسيوي 
علـــى القائمـــة النهائيـــة للمرشـــحين الذيـــن 
سيخوضون الانتخابات للفترة 2019-2023 في 
مؤتمر الاتحاد الآســـيوي التاســـع والعشرين 
فـــي كوالالمبـــور بماليزيا في 6 أبريـــل 2019“. 
وفـــي 31 أكتوبـــر 2018 تم إخطـــار الاتحادات 
الأعضـــاء بـــأن انتخابـــات أعضـــاء اللجنـــة 
التنفيذية للاتحاد الآسيوي (المدة 2023-2019) 
ستعقد في مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد 

الآسيوي التاسع والعشرين.

وجـــرى منح الجمعيـــات الأعضـــاء حتى 
منتصف الليل (بتوقيت ماليزيا) في السادس 
من ديســـمبر 2018 لتقديم ترشـــيحاتهم وفقا 
للمتطلبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي قوانين 
الاتحـــاد الآســـيوي (الطبعـــة 2018) وقانـــون 
الانتخابات الآسيوي (الطبعة 2018) للمناصب 

التالية:
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا)، 
والنواب الخمســـة لرئيس الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم، وســـتة أعضاء في مجلس الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم، من بينهم امـــرأة عضو 
مـــن أعضـــاء المكتـــب التنفيذي فـــي الاتحاد 
الآســـيوي، وخمس نســـاء أعضاء في المكتب 
التنفيذي، مـــن بينهن واحـــدة تصبح عضوا 
في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتسعة 
أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم.

وقد اعتمـــد الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
الترشـــيحات التالية: رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم: الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
(البحرين)، والسيد سعود عبدالعزيز المهندي 
(قطـــر) ومحمد خلفـــان مطر ســـعيد الرميثي 

(الإمارات).
النواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم: (غرب آســـيا): قصي بن عبدالعزيز 
الفواز (السعودية) وسعود عبدالعزيز المهندي 
(قطر) وهاشـــم حيدر (لبنان). (وســـط آسيا): 
ومهدي  (قرغيزستان)،  ســـلطانوف  سيميتاي 
تاج (إيـــران). (جنوب آســـيا): مخدوم ســـيد 

فيصل صالح حيات (باكستان).
حاجـــي  داتـــو  آســـيا):  شـــرق  (جنـــوب 
حامديـــن بن حاجـــي محمد أمـــين (ماليزيا)، 
والدكتـــور تران كـــووك توان (فيتنـــام)، وزاو 
جانباتـــار  آســـيا):  (شـــرق  (ميانمـــار).  زاو 
امجالانباتار (منغوليا)، ومونج جيو تشـــونج 
(كوريـــا الجنوبيـــة)، والدكتور تـــو زهاوكاي 

(الصين).
ســـتة أعضاء في مجلس الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم، من بينهم امرأة عضو من أعضاء 
المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي: سعود 
عبدالعزيـــز المهنـــدي (قطـــر) وخالـــد عوض 
ارانيتـــا  وماريانـــو  (الســـعودية)  الثبيتـــي 
جونيور (الفلبين) ومونج جيو تشونغ (كوريا 
الجنوبية)، والدكتـــور دو زهاوكاي (الصين)، 
وبرافـــول باتيـــل (الهنـــد) وكـــوزو تاشـــيما 

(اليابان) ومهدي تاج (إيران).
خمس نســـاء أعضاء في المكتب التنفيذي، 
مـــن بينهن واحدة تصبح عضـــوا في مجلس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم:(غرب آســـيا): 
سوزان الشـــلبي (فلســـطين). (جنوب آسيا): 
محفوظـــة أكثـــر كيـــرون (بنجـــلادش) ومريم 
محمد (المالديف). (جنوب شـــرق آسيا): كانيا 
كيومانـــي (لاوس). (شـــرق آســـيا): هان أون 

جيونج (كوريا الشمالية).
تســـعة أعضـــاء إضافيـــين فـــي المكتـــب 
التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: (غرب 
آســـيا): عبدالخالق مســـعود أحمد (العراق)، 
والدكتـــور حميد محمـــد الشـــيباني (اليمن)، 
ولؤي إبراهيم السبيعي (السعودية)، والشيخ 
سالم سعيد سالم الوهيبي (عمان)، والمهندس 

مـــروان بن غليطـــة (الإمارات) وهاشـــم حيدر 
(لبنان). (وســـط آســـيا): ســـعيد علـــي رضا 

آغازادة (أفغانستان).
(جنوب آسيا): أرونا دو سيلفا (سريلانكا) 
وكارما تســـيرينج شـــيربا (نيبـــال) واوجين 
تسيتشـــوب (بوتان). (جنوب شـــرق آســـيا): 
داتو حامدين بن حاجي محمد أمين (ماليزيا) 
وجوكـــو دريونـــو (إندونيســـيا) ولـــي بـــون 
أون وينســـتون (ســـنغافورة) وكريـــس نيكو 
(أســـتراليا) والجنرال سوميوت بومبانمونج 
(تايلاند) والدكتور تران كووك توان (فيتنام). 
(شرق آسيا): جانباتار امجالانباتار (منغوليا) 
ومونج جيو تشـــونج (كوريا الجنوبية) وفوك 
كاي شـــان اريك (هونج كونج) وفالنتينو سان 

جيل (جوام) وكوزو تاشيما (اليابان).
وأضاف البيان ”قدم المرشـــحون طلباتهم 
للانتخابات تماشـــيا مع المادتـــين 32 و38 من 
النظام الأساســـي للاتحاد الآســـيوي (الطبعة 
2018) وخلال المهلة المحـــددة. تم تقديم جميع 
الطلبات وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في 
النظام الأساســـي للاتحاد الآســـيوي (الطبعة 
2018) وقانون الانتخابات الآســـيوي (الطبعة 

.“(2019
وقامـــت اللجنـــة الانتخابية فـــي الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم بإجـــراء فحوص أهلية 
على المرشـــحين لمناصب الاتحـــاد، كما أجرت 
لجنة مراجعة الفيفا تقييما للأهلية للمرشحين 
لشـــغل مناصـــب مجلـــس الفيفـــا. واختتـــم 
”ســـتكون اللجنة الانتخابية للاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم مســـؤولة عن جميع المهام المتعلقة 
بتنظيم الانتخابات وإدارتها والإشراف عليها 
بينما ستقوم لجنة في الفيفا بترشيح ممثلين 

لمراقبة سير الانتخابات لمقاعد الفيفا“.
وفي ســـياق متصل أعرب الشـــيخ سلمان 
عـــن تقديـــره للإســـهامات المتناميـــة للمملكة 
العربية السعودية في إثراء مسيرة كرة القدم 
الآسيوية. ونوه آل خليفة بالإنجازات الباهرة 
للكـــرة الســـعودية علـــى صعيـــد المنتخبـــات 
والأندية، وما قدمته مـــن أجيال كروية خالدة 
تركت بصمات مؤثرة على الســـاحتين القارية 
والدوليـــة. والتقـــى آل خليفـــة مـــع الأميـــر 
عبدالعزيـــز بن تركي الفيصـــل رئيس مجلس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للرياضـــة الســـعودية. 
وخـــلال اللقاء، أكد آل خليفـــة حرص الاتحاد 
الآســـيوي  على التواصل المســـتمر مع أسرة 
الرياضـــة الآســـيوية، مؤكدا النهج الراســـخ 
للاتحـــاد القـــاري، بتعزيز أواصـــر العلاقات 
المتينـــة التـــي تربطه مـــع ســـائر الاتحادات 

الوطنية.

} تونــس - اجتـــاح طوفان الإقـــالات الدوري 
التونســـي هذا الموســـم حيث تغيرت الأجهزة 
الفنية لــــ11 ناديا، من أصل 14 في المســـابقة. 
والأنديـــة الــــ3 التي أبقت علـــى مدربيها دون 
تغيير هـــي الصفاقســـي، والبنزرتي، واتحاد 
تطاويـــن. فالبنزرتـــي قرر مواصلـــة التجربة 
مـــع المـــدرب منتصـــر الوحيشـــي، الـــذي قاد 
الفريـــق لتحقيق نتائج مبهـــرة، أوصلته إلى 
وصافـــة الدوري. كما حافظ الصفاقســـي على 
مدربـــه الهولنـــدي رود كرول، الـــذي قاده إلى 
واحتـــلال  الكونفيدراليـــة،  مجموعـــات  دور 
المركز الثالث في الـــدوري حاليا. ومن جانبه، 
جدد اتحاد تطاوين الثقة في المدرب إســـكندر 

القصري.

وكان المـــدرب محمد المكشـــر آخر المديرين 
الفنيين الذين هبت عليهم رياح التغيير، حيث 
قدم اســـتقالته الأحد الماضي إثر الهزيمة أمام 
الملعب القابســـي (2-1) لحســـاب الجولة الـ15 
من الـــدوري. ويواصل فريق باردو البحث عن 
المـــدرب البديـــل، والذي ســـيكون أجنبيا على 
الأرجـــح. كما قـــرر قيس الزواغي الانســـحاب 

من تدريب مســـتقبل قابس، الأسبوع الماضي، 
بســـبب غيـــاب التواصـــل مع رئيـــس النادي 
غســـان المرزوقـــي، الـــذي ســـارع للاتفاق مع 

المدرب الجديد خالد بن ساسي.
وســـتجد الفرق التي اســـتقدمت 3 مدربين 
نفســـها فـــي مـــأزق، بمـــا أن قانـــون الاتحاد 
التونسي لكرة القدم لا يسمح لأي فريق بأكثر 
من 3 مدربين في الموســـم الواحد. فمســـتقبل 
قابس بدأ الموســـم مع حاتم الميســـاوي، الذي 
حدثت معـــه القطيعة بالتراضـــي منذ الجولة 
الثانيـــة. وكان البديـــل هـــو المـــدرب لطفـــي 
السليمي، الذي استقال هو الآخر مباشرة بعد 
الجولة السادسة، ليحل محله قيس الزواغي، 
الذي انســـحب ليأتـــي خالد بن ساســـي. كما 
تعاقد شـــبيبة القيروان مع 3 مدربين، فبعدما 
قرر المدرب الحبيب بن رمضان مغادرة النادي 
من أجل خوض تجربة جديدة في الســـعودية، 
عوضه عامر دربال، الذي حقق نتائج إيجابية 

في البداية، رغم المشاكل الإدارية.
لكن ســـرعان ما تدهورت الأمور من جديد، 
ما جعل الأخير ينســـحب ويحـــلّ محله خالد 
المولهـــي، الذي تمت إقالته الأســـبوع الماضي، 
ليأتـــي بدلا منه المدرب ســـفيان الحيدوســـي. 
وكذلك اتحاد بن قردان أشرف عليه 3 مدربين، 
فبعد انســـحاب أنيس بوجلبـــان عقب مرور 4 
جولات مـــن الدوري، تمّ التعاقـــد مع خالد بن 
ساسي، الذي تمت إقالته بعد 4 مقابلات فقط، 
في ظل تواصل النتائج الســـلبية، ليحل مكانه 

نضال الخياري.

تنافس عربي على رئاسة الاتحاد الآسيوي
[ الكشف عن القائمة النهائية لمرشحي مناصب بالاتحاد القاري

يواصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة جولته الآسيوية قبل انتخابات رئاسة الاتحاد 
القاري التي ســــــتقام في كوالالمبور في الســــــادس من شــــــهر أبريل المقبل، حيث ستكون 
المنافسة على المنصب عربية صرفة. وفي هذا السياق كشف اتحاد اللعبة القائمة النهائية 

للمرشحين للمناصب الآسيوية للدورة الانتخابية.

طوفان الإقالات يجتاح الدوري التونسي
ملفات ساخنة

} برلــين – أكد الســـائق الألماني سيباسيتان 
فيتيل، الفائـــز بلقب بطولة العالم لســـباقات 
أنه  الجائزة الكبرى للســـيارات ”فورمولا- 1“ 
مستعد لتقديم يد العون لمايك شوماخار، نجل 

الســـائق الســـابق مايكل شـــوماخار، الذي 
ســـيبدأ هذا العام الانخـــراط في أكاديمية 
التأهيـــل التابعة لفريق فيـــراري الإيطالي 
للســـيارات. وقـــال فيتيل فـــي تصريحات 

لمجلـــة ”بيلد شـــبورت“ الرياضية 
الألمانيـــة نشـــرت الجمعـــة ”هو 
يعرف أنه يمكـــن أن يلجأ إلي 
دائمـــا إذا ما كانت تعتريه أي 
شـــكوك“. وســـيخوض مايك 
هذا  عامـــا)  شـــوماخار (19 
العـــام لأول مـــرة ســـباقات 

”فومولا- 2“.
أن  فيتيـــل  وأوضـــح 
مايك، الـــذي يتمتع بموهبة 

كبيرة، لا يحتـــاج إلى وجود 
معلـــم معه، ولكنه يحتاج إلى 

نصائح بشـــأن كيفيـــة القيادة 
الســـائق  وأضـــاف  الصحيحـــة. 
الألماني المخضرم (31 عاما) ”هناك 

أشـــياء أخرى يمكن للمرء أن ينقلها اســـتنادا 
لخبرته الكبيرة“. وشـــدد فيتيل ”أن على مايك 
شـــوماخر أن يكون على قـــدر التطلعات التي 
نســـجت حولـــه“، وأكمـــل قائـــلا ”أتمنى أن 
يمنحوه الوقت المناسب من أجل أن يسير 

بخطى ثابتة وهادئة“.
وعلـــى جانـــب آخر أعـــرب فيتيل عن 
أمله فـــي أن يتـــوج هـذا المـوســـم بلقــب 
مـــع فيـــراري، الفريـــق  ”فورمـــولا- 1“ 
الـــذي قضى معـــه أربع ســـنوات، 
حيث قـــال ”الفوز ببطولـــة العالم 
مع فيـــراري ســـيكون أكبر إنجاز 
بالنســـبة إلي“. وينطلق الموســـم 
في 17  الجديـــد لـ”فورمـــولا- 1“ 
مارس الجاري في مدينة ملبورن 

الأسترالية.
وأكد فريق فيراري أن سائقه 
الألماني سبيستيان فيتيل بخير، 
وذلـــك عقـــب تعرضـــه لحـــادث 
خلال التجارب الأولية للموســـم 
الجديد في برشلونة، وأشار إلى 
أن مـــا تعرضت له الســـيارة كان 

مشكلة ميكانيكية.

قـــرر الاتحـــاد المغربـــي لكـــرة  } الربــاط – 
القدم حرمان ناديـــي الجيش الملكي والرجاء 
البيضاوي من جماهيرهما في مباراتين للأول 
وأربع للثاني، بسبب أحداث شغب في مباراة 
بين الفريقين أســـفرت عن إيقاف 18 شخصا. 
وقـــال بيـــان للاتحـــاد المغربـــي إن اللجنـــة 
المركزيـــة للتأديـــب والـــروح الرياضية قررت 
حرمان نـــادي الجيش الملكي من جمهوره في 
مباراتين، مع غرامـــة 110 آلاف درهم (حوالي 
10 آلاف يـــورو). بينما حـــددت عقوبة الرجاء 
البيضاوي بـ4 مباريـــات دون جمهور وغرامة 

105 آلاف درهم (حوالي 9600 يورو).
وأوضح البيان أن جماهير الناديين ألقت 
شهبا اصطناعية داخل أرضية الملعب، متهما 
أنصـــار الرجاء برفـــع لافتات تحمـــل عبارات 
مهينـــة لجمهـــور الجيـــش، واقتلاع كراســـي 
ورميها في وجه قوات الأمـــن. وقررت اللجنة 
إلزام الرجاء بتعويض الخسائر المسجلة بعد 
تقييمها مـــن طرف إدارة ملعب مولاي عبدالله 

بالربـــاط، حيث اســـتضاف الجيـــش الملكي 
الرجاء البيضاوي في مباراة في المرحلة الـ19 
من الدوري المحلي انتهت بفوز الجيش 2-1.

وأســـفرت أحداث شغب في نهاية المباراة 
عـــن إيقاف 18 شـــخصا وإصابـــة 13 بجروح 
طفيفـــة، إضافة إلـــى إلحاق خســـائر بخمس 
سيارات للقوات العمومية حسب مصدر أمني. 
وشهدت مباراة مولودية وجدة ونهضة بركان 
الأسبوع الماضي في الملعب الشرفي بوجدة 
(شـــرق) أحداث شغب أدت إلى إيقاف نحو 40 

مشتبها بهم حسب وسائل إعلام محلية.

فيتيل مستعد لمساعدة نجل شوماخر

مباريات دون جمهور للجيش والرجاء

الصفاقسي حافظ على الهولندي رود 

كرول، الـــذي قاده إلى دور مجموعات 

المركـــز  واحتـــلال  الكونفيدراليـــة، 

الثالث في الدوري حاليا

◄

مبـــاراة مولودية وجدة ونهضة بركان 

شـــهدت الأســـبوع الماضـــي أحـــداث 

 40 نحـــو  إيقـــاف  إلـــى  أدت  شـــغب 

مشتبها بهم

◄

كرول يرفع شعار الحنكة سر البقاء

و ور
يك شوماخار، نجل 

شـــوماخار، الذي 
راط في أكاديمية 
ـــراري الإيطالي
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بإجـــراء  قامـــت  الانتخابيـــة  اللجنـــة 

المرشـــحين  علـــى  أهليـــة  فحـــوص 

لمناصـــب الاتحاد، كمـــا أجرت لجنة 

مراجعة الفيفا تقييما للأهلية

◄
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{نعـــرف أن مباريات الدور قبل النهائي يمكن أن تحســـم من خلال تفاصيل دقيقة. هذا الفريق 

عانى كثيرا هذا الموسم واستحق هذه الجائزة، إنه فريق يتمتع بروح المنافسة دائما}.

مارسيلينو تورال
المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني

{أعلم أنه حين تخســـر البرازيل، يتم تحميلي قدرا مبالغا فيه من الذنب. المغالاة في الانتقادات 

طالت أيضا فرناندينيو الذي ســـجل هدفا بالخطأ في مرماه عند مواجهة بلجيكا}.

نيمار دا سيلفا
نجم باريس سان جرمان الفرنسي رياضة

السبت 2019/03/02 - السنة 41 العدد 11275

ديلاني يتأثر بغياب ماركو رويسريال مدريد يقرر الاستغناء عن غاريث بيل

نوفيتسكي لا يتعجل الاعتزال

مانشستر سيتي يتربص بصدارة الدوري الإنكليزي
[ أحلام ليفربول تخشى مفاجآت إيفرتون في ديربي قوي  [ أربعة فرق تشعل الصراع المؤهل لدوري أبطال أوروبا

} لندن - يســـتطيع مانشســـتر ســـيتي الذي 
يواجه اختبارا أكثر ســـهولة أن ينتزع صدارة 
المسابقة بفارق نقطتين أمام ليفربول لمدة يوم 
واحـــد على الأقل في حال فوزه على بورنموث 
ليضاعف الضغط علـــى ليفربول الذي يواجه 
اختبارا صعبا أمـــام مضيفه وجاره إيفرتون. 
وعلى مدار المراحل العشر المتبقية من المسابقة 
هذا الموســـم، قد يتبادل ليفربول ومانشســـتر 
سيتي التربع على الصدارة من أسبوع لآخر.

ويتطلع ليفربول إلى استعادة لقب الدوري 
الإنكليـــزي الغائب عنه منـــذ 1990 ولكن نجاح 
مانشســـتر سيتي بقيادة الإســـباني جوسيب 
غوارديولا في انتزاع الصدارة غدا قد يضاعف 
من الضغـــوط الواقعة علـــى ليفربول ومديره 

الفني الألماني يورغن كلوب
وتغلب مانشســـتر ســـيتي على ويستهام 
1-0 الأربعـــاء فيمـــا اكتســـح ليفربـــول فريق 
واتفـــورد بخماســـية نظيفة في نفـــس اليوم. 
وقـــال البلجيكـــي كيفن دي برويـــن لاعب خط 
وسط مانشستر سيتي إن الفريق يحتاج فقط 
إلـــى التركيز على الشـــيء الـــذي يجيده وهو 
الفـــوز بالمباريات. وأوضـــح ”نحتاج فقط إلى 
التركيز على أنفســـنا… جدول المسابقة صعب 
للغايـــة. نخـــوض كل البطـــولات المتاحة هذا 
الموسم، ونقدم أداء جيدا ونحقق الفوز. ولهذا 

نحتاج إلى المواصلة على هذا المنهج“.
افتقد مانشستر سيتي في مباراة ويستهام 
لجهود لاعب خط وســـطه فيرناندينيو بسبب 
الإصابة مما أفقد الفريق الانسيابية في الأداء، 
ولكن دي بروين أوضح أن النتيجة هي الشيء 
المهم. وقال دي بروين ”الأداء كان جيدا… أعلم 

أن الجماهير تنتظر منـــا الفوز في كل مباراة 
بــــ5-0 ولكننـــا لا نبالي بهذا. أهم شـــيء هو 
صناعـــة الفرص. بعض الكـــرات تذهب بعيدا 
والبعـــض يفتقد لدقة التمريـــرة الأخيرة. هذا 

يحدث، ولكن المهم أننا نفوز“.

معنويات عالية

رد ليفربـــول على الانتقادات التي واجهها 
مؤخرا في شأن مستواه بتحقيق الفريق لفوز 
ساحق على واتفورد بفضل ثنائية من ساديو 
ماني وأخرى من فيرجيل فان ديك. ومع غياب 
البرازيلـــي روبرتـــو فيرمينـــو للإصابة، لعب 
ماني في قلب هجـــوم ليفربول. وأوضح ماني 
أن الفريق سيخوض لقاء إيفرتون بمعنويات 

عالية.
وقال اللاعب السنغالي ”الفوز يمنحنا ثقة 
أكبر… نعلم أن اللعب أمام إيفرتون ليس سهلا 
علـــى الإطلاق. ولكننا فريق كبير واعتدنا مثل 
هذه النوعية من المباريات. سنحل ضيوفا على 
إيفرتـــون ونحاول بذل كل ما بوســـعنا للفوز 

بالمبـــاراة“. وقال كلوب إن ليفربول ســـيحاول 
تكرار الأداء الرائع الـــذي قدمه أمام واتفورد. 
وأوضـــح ”لدينا 69 نقطـــة وكان من الممكن أن 
نحصـــد 75 نقطـــة ولكننا نقدم موســـما جيدا 
بالفعـــل. لنســـتمتع بمســـيرتنا فـــي البطولة 
ونرى إلى أين ستأخذنا“. وأضاف ”نحاول أن 
نقدم مثل هـــذا الأداء في كل مباراة نخوضها، 
ولكننا الآن ســـنحل ضيوفا على إيفرتون. لن 
يقدموا لنا الهدايا. سنحاول تقديم نفس الأداء 
القـــوي وتحقيق الفـــوز، ونتمنى أن يثمر هذا 

المجهود“.
وفي ســـياق آخر قـــال أندي روبرتســـون 
مدافـــع ليفربـــول إن زميله فيرجيـــل فان ديك 
يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري 
الإنكليـــزي هذا العـــام عقب أدائـــه الرائع مع 
الفريق طوال الموسم. وفان ديك أحد المرشحين 
لنيـــل الجائـــزة إلى جـــوار ثلاثي مانشســـتر 
ســـيتي المؤلف من ســـيرجيو أغويرو ورحيم 
ســـترلينغ وديفيد ســـيلفا ومهاجـــم ليفربول 
محمد صلاح الفائز بالجائـــزة العام الماضي. 
وقال روبرتســـون لوســـائل إعـــلام بريطانية 

”لـــو انتهى الموســـم الليلة ســـأمنحه الجائزة 
شـــخصيا“. ومنذ بدء منـــح الجائزة عام 1974 
حصـــل خمســـة مدافعين عليهـــا آخرهم جون 

تيري قائد تشيلسي عام 2005.

الصراع الأوروبي

بعيـــدا عن الصـــراع الدائر بـــين ليفربول 
ومانشســـتر ســـيتي على الصدارة، يشـــتعل 
الصراع بين أربعة فـــرق على المركزين الثالث 
والرابع المؤهلين أيضـــا لدوري أبطال أوروبا 
في الموســـم المقبل حيث يحتل توتنهام المركز 
الثالث بفارق ســـبع نقاط فقط عن تشيلســـي 
صاحـــب المركز الســـادس وتبقى لتشيلســـي 
مبـــاراة مؤجلـــة. ومنـــي توتنهـــام بهزيمتين 
متتاليتـــين فـــي المرحلتين الماضيتين ليتســـع 
الفـــارق الـــذي يفصـــل الفريق عـــن ليفربول 
المتصدر بتسع نقاط. ويواجه توتنهام اختبارا 
صعبا للغاية في افتتاح المرحلة السبت حيث 
يســـتضيف أرســـنال صاحب المركز الرابع في 

ديربي لندني مثير.

ومـــع اقتصـــار الفـــارق بـــين الفريقين في 
جدول المسابقة على أربع نقاط، تحظى مباراة 
الغد بأهمية أكبر من نسخ سابقة للديربي بين 
الفريقين. وقال ماوريســـيو بوتشيتينو المدير 
الفني لتوتنهام ”الأمر الآن يتعلق بقدرة الفريق 
علـــى الاحتفاظ بهدوئـــه… الهزيمتان لن يكون 
لهما أي أثر تقييمي على اللاعبين. نحتاج إلى 
تشـــجيع اللاعبين ودعمهم وإعدادهم من أجل 
المنافســـة في مباراة السبت لأنه الشيء الأكثر 

أهمية الآن“.
وإذا حقق أرســـنال الفوز سيقلص الفارق 
مـــع توتنهـــام إلى نقطـــة واحدة وقد يوســـع 
الفارق مع مانشستر يونايتد الذي يستضيف 

ساوثهمبتون غدا. 
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس 
بفارق نقطة واحدة خلف أرســـنال. وفي باقي 
مباريات المرحلة، يلتقي بيرنلي مع كريســـتال 
بـــالاس وولفرهامبتـــون مع كارديف ســـيتي 
وبرايتون مع هيدرسفيلد تاون وويستهام مع 
نيوكاسل الســـبت وواتفورد مع ليستر سيتي 

وفولهام مع تشيلسي الأحد.

} مدريــد - أوضحـــت تقارير صحافية في 
إســـبانيا الجمعة أن رئيـــس مجلس إدارة 
نـــادي ريال مدريد لكرة القـــدم، فلورينتينو 
بيريز، قرر بشكل نهائي الاستغناء عن نجم 

الفريق، الويلزي غاريث بيل. 
الإســـبانية نقلا  وأكدت صحيفة ”أ-س“ 
عن مصـــادر داخـــل النادي الملكـــي أن بيل 
أصبح شـــخصا غير مرغوب فيـــه في ريال 
مدريد وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة 
عن قراره بالاســـتغناء عن خدمات اللاعب، 

كما حدث في مرات سابقة.
وأشـــارت الصحيفة الإســـبانية إلى أن 
عدم الانضباط الســـلوكي الذي أظهره بيل 
خلال الفترة الماضية كان الســـبب المباشـــر 
والرئيســـي وراء غضـــب بيريـــز، الذي قرر 

التخلص من اللاعب. 
وكان بيريز يعتقـــد أن رحيل البرتغالي 
كريستيانو رونالد عن ريال مدريد سيفسح 
مجـــال قيـــادة هجـــوم الفريق لبيـــل، رغم 
شـــخصية اللاعب التي تتسم بالانطوائية، 

ولكن ما حدث كان شيئا آخر.

أداء متراجع

لـــم يتمكن بيل من تحســـين مســـتواه 
الفنـــي بعـــد رحيل رونالـــدو، ولكن 

علـــى النقيـــض شـــهد أداؤه 
بما  مقارنة  كبيرا  تراجعا 

قدمه في مواسم سابقة. 
وســـجل بيـــل هذا 

مدريد  ريال  مع  الموســـم 
١٣ هدفـــا فقط فـــي جميع 

المسابقات، كما فقد مكانه في 
التشـــكيلة الأساسية للفريق منذ 

قدوم المدرب الأرجنتيني ســـانتياغو 
ســـولاري، واحتـــل المركز الخامس عشـــر 

في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في مباريات 
النادي الإسباني هذا الموسم.

يذكـــر أن ريـــال مدريد حـــاول بيع بيل 
لمانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي في موســـم 
٢٠١٧ وذلـــك لإفســـاح المجال لضـــم اللاعب 
الفرنســـي كليـــان مبابـــي، ولكـــن اللاعـــب 
الويلزي رفض الرحيل مما أحبط مســـاعي 

ريال مدريد بشـــأن ضمّ مبابـــي. ولكن عقب 
رحيل كريســـتيانو رونالدو إلى يوفنتوس 
الإيطالـــي عـــدل ريـــال مدريـــد عـــن فكـــرة 
الاســـتغناء عن بيل رغم نصائح زين الدين 
زيدان، المدير الفني الســـابق للفريق، لإدارة 

النادي ببيعه.
إلا أن التقاريـــر الإعلامية في إســـبانيا 
تؤكـــد أن إدارة ريـــال مدريد عـــادت مجددا 
إلـــى التفكيـــر في بيع بيل مـــن أجل تجديد 
دماء الفريق بصفقات جديدة وتجديد عقود 
لاعبين آخريـــن، بالإضافة إلى التخلص من 
عبء الراتب الكبير لقائد منتخب ويلز الذي 

يصل إلى ١٣ مليون يورو سنويا.

نظيـــره  مدريـــد،  ريـــال  ويســـتضيف 
برشـــلونة، الســـبت في مباراة الكلاسيكو، 
الثانية خلال ٤ أيام، ضمن منافسات الجولة 

الـ٢٦ من عمر الدوري الإسباني. 
وخســـر ريال مدريـــد ٠-٣ علـــى ملعبه، 
ســـانتياغو برنابيو، الأربعـــاء الماضي، في 

إياب نصف نهائي كأس إسبانيا. 

سجل مميز

أن  ذكرت صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الغـــريم التقليدي برشـــلونة يمتلك ســـجلا 
مميزا علـــى ملعـــب برنابيو خـــلال الفترة 

الماضية. 
وقالت الصحيفة إن برشـــلونة حتى عام 
٢٠٠٣، لم يحقق ســـوى ١٣ انتصارا فقط في 

٧٤ زيارة لملعب برنابيو.
وإشـــارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد 
خسر على ملعبه أمام برشلونة، ١٢ مرة في 
آخـــر ٢٢ مباراة جمعت الفريقين. وأوضحت 
الصحيفة أن فوز برشـــلونة في كلاســـيكو 
اليوم سيجعله يعادل عدد الانتصارات التي 
حققها الفريق الكتالوني طوال تاريخه أمام 

ريال مدريد في برنابيو. 
وفي آخر ١٧ كلاســـيكو جمع برشـــلونة 
بمضيفـــه ريـــال مدريـــد، كان الفـــوز 
للبلوغرانـــا في ١٠ مـــرات، مقابل ٤ 
الأرض،  لأصحـــاب  انتصـــارات 

والتعادل ٣ مرات.
وفـــي الوقـــت الذي 
ملعـــب  فيـــه  يوصـــف 
برنابيو، بأنه ”حديقة 
ميســـي“، نظرًا لنجاح 
الانتصار  فـــي  البرغـــوث 
١١ مـــرة أمام الملكـــي، يعتبر 
رامـــوس أكثر لاعب فـــي تاريخ 
الميرنغـــي خســـارة علـــى ملعبه أمام 

برشلونة بواقع ١١ هزيمة. 
وإذا نجح برشلونة في الفوز بكلاسيكو 
اليوم، ســـتكون هذه المرة الأولى للبلوغرانا 
منـــذ ٨٧ عامـــا، التي يتقـــدم فيهـــا الفريق 
الكتالونـــي في عدد الانتصـــارات على ريال 

مدريد.

} برلــين - قـــال تومـــاس ديلانـــي، لاعـــب 
فريـــق بوروســـيا دورتمونـــد، إن متصـــدر 
”البوندســـليغا“ تأثـــر بغياب قائـــده ماركو 
رويـــس بداعـــي الإصابة. وقـــال ديلاني ”لا 
يمكن تعويضه (رويس). وهذا جيد وســـيء 
فـــي نفس الوقـــت“، مضيفـــا ”عندما يغيب 
ميسي، فإن برشلونة يواجه مشكلة أيضا“. 
وتابع ديلاني حديثه عن قائد بوروســـيا 
دورتمونـــد ”قـــد لا يكـــون رويـــس اللاعب، 
الـــذي يتحدث كثيرا على أرض الملعب، لكنه 
قائد في المباراة ســـواء مـــن الناحية الفنية 
أو التكتيكيـــة“. يشـــار إلـــى أن بوروســـيا 
دورتمونـــد، تلقـــى دفعـــة قوية بعـــد عودة 
رويـــس إلـــى التدريبـــات الجماعيـــة، فيما 
سيحل متصدر الدوري الألماني ضيفا ثقيلا 
على أوغســـبورغ فـــي مباراة قوية برســـم 

الأسبوع الـ٢٤ من ”البوندسليغا“.
ووضـــع ديلانـــي، نجـــم فريقـــه رويس 
والنجـــم الأرجنتيني ليونيل ميســـي، قائد 
برشـــلونة الإسباني في مرتبة واحدة، حيث 

أكد متوســـط ميدان أســـود الفيتسيفال أن 
رويـــس ”ضامـــن للنجاح“ فوق المســـتطيل 

الأخضر على غرار نجم البلوغرانا الأول.

وتراجع مســـتوى بوروســـيا كثيرا في 
الآونـــة الأخيـــرة، حيـــث عجـــز الفريق عن 
تحقيـــق أي انتصار في ٥ مباريات متتالية، 
فـــي كافة المســـابقات، وواصـــل نزيف نقاط 
مهمة في ســـعيه نحـــو التتويـــج بالألقاب. 
وتقلصت حظوظ دورتمونـــد في المرور إلى 
الدور المقبـــل من دوري أبطال أوروبا، وذلك 
بعدمـــا تلقى هزيمة أمـــام توتنهـــام (٠-٣) 
فـــي حين، لم تعد تفصـــل بينه وبين ملاحقه 

المباشر بايرن ميونخ سوى ٣ نقاط.

} لــوس أنجلــس - ألمــــح الألمانــــي المخضرم 
ديرك نوفيتســــكي نجم دالاس مافريكس في 
الدوري الأميركي للمحترفين في كرة الســــلة 
إلى إمكانية الاســــتمرار لموســــم إضافي في 

صفوف فريقه بعد الاعتقاد الســــائد بأن 
الموســــم الحالي هــــو الأخير له في 

الملاعب. 
 ٤٠) نوفيتســــكي  ويعتبــــر 
عامــــا) أول لاعــــب يدافــــع عن 
ألوان فريــــق واحد على مدى 
٢١ موســــما وقــــد ســــئل بعد 
تســــجيله ١١ نقطــــة في ســــلة 

إنديانا بيسرز الأربعاء عما إذا 
كان الموســــم الحالي هو الأخير 

لــــه فأجاب ”لا أدري. لم أفكر في هذا 
الموضوع بصراحة. أود الاستمرار لإحاطة 

الشــــبان الجــــدد لموســــم إضافي لكــــن الأمر 
يتوقف على حالتي البدنية“.

وتابع نوفيتســــكي الذي عاد إلى الملاعب 
في ١٣ ديســــمبر بعد غياب دام ثمانية أشهر 
بداعي الإصابة ”واجهت مشاكل خلال الفترة 
الأخيرة لاسيما في ركبتي قبل أسابيع قليلة 
قبل مباراة كل النجوم لكني أشعر بحالة 

أفضل حاليا. أشعر بقوة أكبر“.
وتابع ”أشــــعر بأنني أستطيع 
والمســــاهمة، بينما  تقديم المزيد 
كنت أعاني قبل فترة“. ويحتاج 
نوفيتســــكي إلى تســــجيل ٦٩ 
دوري  فــــي  إضافيــــة  نقطــــة 
المحترفين لتخطي الأســــطورة 
يحتل  الذي  تشامبيرلاين  ويلت 
المركز الســــادس لأفضل الهدافين 

في تاريخ كرة السلة الأميركية.
وعــــن تاريــــخ اتخــــاذ قــــراره النهائــــي 
بالاعتزال من عدمه قال نوفيتســــكي ”أعتقد 

باني سأتخذ قراري قريبا“.

يتطلع مانشستر سيتي إلى زيادة الضغط 
على ليفربول من خــــــلال انتزاع الصدارة 
منه لمدة 24 ســــــاعة على الأقل، وسط حالة 
ــــــى صدارة  ــــــدم بينهما عل الصــــــراع المحت
جــــــدول الدوري الإنكليزي. ويحل ســــــيتي 
ضيفا على بورنموث الســــــبت في المرحلة 
التاســــــعة والعشرين من المســــــابقة والتي 
ــــــوم التالي بلقاء الديربي بين  تختتم في الي

إيفرتون وليفربول.

على خط الوصول

بيل رقم صعب في أجندة الملكي

ن الســـبب المباشـــر
ب بيريـــز، الذي قرر

ن رحيل البرتغالي
يال مدريد سيفسح
الفريق لبيـــل، رغم
تتسم بالانطوائية،

آخر.

تحســـين مســـتواه 
لـــدو، ولكن

أداؤه 
بما 

 
يع 

ه في 
ريق منذ

 ســـانتياغو
ز الخامس عشـــر 
ظهورا في مباريات

وسم.
يد حـــاول بيع بيل
نكليزي في موســـم
جال لضـــم اللاعب
اللاعـــب ولكـــن ـي،

الماضية. 
وقالت الصحيفة
يحقق ســـو ٢٠٠٣، لم
زيارة لملعب برنا ٧٤
وإشـــارت الصح
خسر على ملعبه أم
٢٢ مباراة جمع ٢آخـــر
الصحيفة أن فوز بر
اليوم سيجعله يعاد
حققها الفريق الكتال
ريال مدريد في برنا
وفي آخر ١٧ كلاس
بمضيفـــه ريـــ
للبلوغرانـــ
انتصـــار
والتع

الب
١١ مـ
رامـــوس
الميرنغـــي خس
١١ برشلونة بواقع
وإذا نجح برشلو
اليوم، ســـتكون هذه
منـــذ ٨٧ عامـــا، التي
عدد في الكتالونـــي
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} بغداد - نجح عشـــرون شخصا في العراق 
فـــي تخطي العوائـــق والحواجـــز التقليدية 
الســـائدة وانضموا إلى ورشـــة غير مألوفة، 
تحـــت عنوان العـــلاج بالفن، وتعـــرف عالميا 

باسم ”آر ثيرابي“.
ويتلقى المشاركون من خلال هذه الورشة 
علـــى مـــدار يومين مـــن كل أســـبوع علاجهم 
بأدوات فنيـــة وفكرية للتخفيف من الضغوط 

الاجتماعية والنفسية التي يعانون منها.
وأوضحـــت فيـــروز فرقد، وهي مدرســـة 
إنكليزية، حول مشـــاركتها في الورشة قائلة 
”أعانـــي الاكتئـــاب منذ فتـــرة وعلـــى فترات 
متقطعة وكنت أراجع طبيبا نفســـيا رغم عدم 
وجود مثل هـــذه الثقافة فـــي العراق وقررت 
تجربة هذا النوع من العلاج لأنه يجمع اثنين 
من الأشياء التي أحتاجها الفن والعلاج معا، 

والأهم أنه لا يحتاج إلى مواهب“.
وتابعـــت فرقـــد ”تعلمـــت من هـــذا الفن 
العلاجـــي الكثير مثل الحصـــول على الإلهام 
مـــن أشـــياء بســـيطة“، مضيفة ”كمـــا أنني 
أســـتطيع ممارسة الفن بالرغم من عدم كوني 
فنانة، ســـعيدة بهذه التجربة وزوجي سعيد 

بتجربتي أيضا ويشجعني عليها“.
أما حكيم ناصر، عامل في مجال الأصباغ، 
فقد حضر الورشـــة بملابس عمله إذ لم يجد 
الوقـــت الكافـــي للذهـــاب لتغييرهـــا، وقـــال 
إن ”العـــلاج بالفـــن عنوان غريـــب كوننا في 
العـــراق.. المألوف بالنســـبة لدينا هو العلاج 

الطبي“.
وأضاف ناصـــر ”تعلمـــت أن الفن يدخل 
في مفاصل الجســـم بأكمله وممكن أن يساعد 

ويســـاهم فـــي العـــلاج ويمنـــح الكثيـــر من 
الإيجابية“.

وتبدو التجربة لحكيم مهمة اجتماعيا، إذ 
بينّ أنه لاحظ الانسجام العالي بين المشتركين 
على اختلاف انتماءاتهم، متابعا ”على ســـبيل 
المثال أنـــا من مدينة الصـــدر وبعيد كل البعد 
عن هـــذا الجو لكن بدأت أعتز جدا بالورشـــة 

ومن فيها“.
ويبـــينّ القائمـــون على هذه الورشـــة في 
مؤسســـة بيـــت تركيـــب (أهلية، تعنـــى بدعم 
الفنون المعاصرة)، أنهم استشـــعروا أهميتها 
وقـــرروا تجربتها لأول مـــرة وكان ”نجاحها، 

وتقبل المشتركين لها مفاجئا“.
وعن ذلك تتحدث مديرة المؤسسة ومنسقة 
معهـــد غوتا الألماني في العـــراق هيلا ميفس، 
موضحـــة أن ”العـــلاج هـــو خلطة بـــين الفن 
الموســـيقى،  الرياضيات،  نســـتخدم  والعلـــم. 
وأشياء مؤثرة سيكولوجيا، وأهم شيء نعمل 
عليه هو تطوير الإنســـان باســـتخدام تقنيات 

فنية“.
وتابعت ميفس ”بدأنا أول ورشـــة من هذا 
النوع لمدة شـــهر، بحضور عشـــرين مشتركا.. 
الورشـــة مجانية وليســـت هناك سوى أجور 

رمزية بسيطة للتسجيل“.
وأشارت إلى أن ”الورشة مفتوحة ومتاحة 
للجميع وليست هناك شروط محددة للالتحاق 
بهـــا، وســـنحرص على أن يكون هنـــاك المزيد 

منها في الفترة المقبلة“.
وقال العازف العراقي والمدرب أمين مقداد، 
عن أهداف الورشـــة، إنه ”تم إدخال الكثير من 
مجالات الفـــن مثل الرســـم والكتابة والرقص 

والأدب والموســـيقى والتمثيل وفنون السيرك، 
جميعها لديها تأثير مجتمعي وســـيكولوجي 

عميق على المشتركين“.

وذكر أنه ”في هذه الورشة يتم العمل على 
بنـــاء فريق ينتمـــي للمدينـــة.. ويمنع صناعة 
القـــادة“. وأفاد بـــأن ”جميع المشـــتركين كان 

لديهم شـــك في جدوى هـــذا النوع من العلاج، 
لكن الآن بـــدأ يتطور الأمر لديهـــم وأصبحوا 

يبدون الكثير من الاحترام لهذا الأسلوب“.

انضم عدد من العراقيين من مختلف الشرائح الاجتماعية إلى ورشة غير مألوفة ببلادهم، 
هدفها معالجتهم من الضغوط الاجتماعية والنفســــــية التي يعانون منها بأســــــاليب فنية 
وفكرية تعتمد على الرسم والكتابة والرقص والأدب والموسيقى والتمثيل وفنون السيرك.

النفسية تحتاج فنا

} على غرار الفيلم الشهير ”في بيتنا رجل“، 
أصبح بالإمكان الآن القول ـ وبكل ارتياح ـ إن 

في بيتنا ”جاسوسا“!
عفــــوا.. لا تفزعوا كثيــــرا، لأن وطأة العلم 
والتقنية استنسخت وظيفة الابن الأصغر في 
البيــــت، والذي كانت مهمّة ”المخبر“ بصورته 
التقليدية القديمة تنحصر في نقل الأخبار لمن 
يدلله أو يدفع له أكثر، وجعلتها أكثر سهولة 

عبر هاتفك الذي لا يفارقك أبداً.
كل التقاريــــر تشــــير إلــــى أنــــه مــــا دام 
حاســــوبك أو هاتفك متصــــلاً بالإنترنت، فإن 
خزائــــن أســــرارك مفتوحة علــــى مصراعيها 
ويمكن اختراقك بكل بســــاطة، وكأنك تجلس 
على مقهى شعبي لا يحفظ سراً في ”حارة كل 

من إيده إله“ بتعبير أشقائنا الشوام.
وبعد أن كنا ـ كرجال ـ نحيط أنفسنا بكل 
أنواع الخصوصية والتأمين، ويفزع الواحد 
منــــا عندما تلتقــــط زوجته هاتفه أو تســــأله 
عــــن كلمة الســــر خوفــــاً من افتضــــاح أموره 
أمــــام ”الحكومة“.. باتت صورنا الشــــخصية 
ومحادثاتنا في قبضة من لا يرحم.. شــــركات 
الاتصــــالات ومصانــــع الهواتــــف الجوالــــة، 
وبالتالي عرضة لأي تســــريبات أو تهديدات 
بنشر غسيلنا و“ســــيديهاتنا“ كما يفعل أحد 

المحامين المشهورين في مصر!
وبــــدلاً مــــن الخضــــوع للابتــــزاز بوضع 
”عســــكري في غرفة نــــوم كل مواطن“ كما قال 
الفنان محمد هنيدي ســــاخراً مــــن إجراءات 
الحكومــــة بتحديد النســــل لضمــــان تقليص 
نســــبة المواليد، صارت كاميرات المراقبة في 
المحال والشــــوارع ـوربما البيوت مســــتقبلاـ 
إجــــراء روتينيا لإحدى أهم وســــائل التأمين 
والتــــي تلقى  المطلوبــــة لـ“الأمــــن القومــــي“ 
تشــــجيعا متزايدا، وهو مــــا ينبغي تطويره 
بشكل ما حرصا على تحقيق ”الأمن الزوجي“ 

وحمايته من الأعداء والمتطفلين.
بامتياز.  المرأة تقوم بهذا الدور ”الأمني“ 
وعدا نظرية الاســــتباحة والاســــتحلال، فإن 
تفتيــــش ملابس الــــزوج ومصــــادرة ما فيها 
من نقود كمهمة مقدســــة، كانــــت هناك مهمة 
أخــــرى أشــــد دقــــة وصرامــــة.. اســــتجوابه 
وفحص متعلقاته ـ وربما جســــده ـ من بقايا 
”شعرة حريمي“ أو أحمر شفاه لإثبات الجرم 
المشهود ومن ثمَّ إقامة الحد الموعود، ولا مانع 

من التجسس والقرصنة إذا تطلبت الأمور. 
وهكــــذا.. نكون نحن الرجــــال إذن القبيلة 
المستباحة باسم الأمن ”القومي“ أو ”الزوجي“ 
أو أي أمن والسلام.. من حكوماتنا وشركات 
تصنيع هواتفنا وشركات اتصالاتنا ووسائل 
تواصلنا الاجتماعي على الإنترنت ومخبري 
حاراتنــــا وجيراننــــا وزوجاتنا.. حتى صغار 
أطفالنــــا. لذا إخوتــــي في البشــــرية المعذبة 
معشر الرجال اطمئنوا تماما.. أينما تكونوا 
يدرككم التجسّــــس، فلا عاصــــم اليوم من أمر 
”التقنيــــة“. من أراد أن تفقــــده زوجته وتكون 
فضيحتــــه ”بجلاجــــل“ فليتبعنــــي خلف هذا 

”الكيبورد“ ويعطني ”باسوورد“ هاتفه!

صباح العرب

أينما تكونوا.. 
يُدرككم {التجسس}

محمد هجرس

الموسيقى والرياضيات أحدث علاج للعراقيين من الكآبة

} مايــن ولــوار (فرنســا) - أوقفــــت الشــــرطة 
الفرنســــية رجلا يبلغ من العمــــر 27 عاما في 
بلدة شــــوليه التابعة لإقليم ماين ولوار (غرب 
فرنسا)، بعدما اعترف بأنه قام بثقب 300 إطار 
ســــيارة تقريبا في شــــوارع عــــدة صباح يوم 
الأحد من شــــهر فبراير الماضــــي، وفق مصدر 

قضائي.
وأشــــار المدّعــــي العــــام في مدينــــة أنجيه 
الفرنســــية إيف غامبير، إلى أن تحاليل تقنية 
دقيقة ”ســــمحت لنــــا بالتعرف علــــى حمضه 

النووي“.
وأوضــــح الرجــــل، أثنــــاء وجــــوده قيــــد 
التوقيــــف، أنــــه اقترف ذلــــك وهو فــــي حالة 
ســــكر وتحت تأثيــــر الغضب بعــــد أن تجادل 
مع شــــخص مجهــــول في الشــــارع مما جعله 

يتصرف دون وعي.
وأفــــرج عنه بنــــاء على تعليمــــات النيابة 
العامــــة فــــي انتظــــار الحصــــول علــــى العدد 
الصحيــــح للمتضررين، وحتى الآن ســــجلت 
حوالي 200 شكوى متعلقة بهذا الحادث وفقا 

لمركز الشرطة في شوليه.
ويذكر أنــــه حكم في عــــام 2018 على رجل 
أربعينــــي من بــــوردو (جنوب غرب فرنســــا) 
بالســــجن 18 شــــهرا منها 12 مــــع النفاذ بعد 
إدانتــــه بتهمة ثقــــب إطارات 6 آلاف ســــيارة 

تقريبا بين العامين 2011 و2017.

الغضب والكحول 
يقودان رجلا لثقب 

300 إطار سيارة

} جيانغســو (الصين) - أجرت امرأة من إقليم 
جيانغســـو الصيني عمليـــة تجميلية لقطتها 
بنيّـــة جعل عينيهـــا أكثر بـــروزا، لكن الصور 
أظهرتها بشكل ســـيء، مما عرّضها إلى وابل 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  الانتقـــادات  مـــن 

الاجتماعي.
ودفعت المـــرأة الصينية مبلغـــا يصل إلى 
مـــا يعادل 1100 جنيه إســـترليني حتى تجري 
عملية تعرف باســـم ”الجفن المـــزدوج“ للقطة، 
لأنهـــا لم تكن راضية علـــى الملامح ”القبيحة“ 

لحيوانها الأليـــف، وفقا لمـــا ورد في صحيفة 
”ديلي ميل“ البريطانية.

وينتشـــر هذا النوع من الجراحات بشـــكل 
كبيـــر خاصة فـــي البلـــدان الآســـيوية، وتتم 

العملية بإضافة طيّة في الجفن.
ويســـري الاعتقاد لدى الكثيرين بأنها هذه 
العمليـــة التجميلية تجعل العـــين أكبر وأكثر 
إغـــراء، لكن علـــى العكس تمامـــا، فقد أظهرت 
الصـــور انتفاخـــا واحمـــرارا كبيريـــن حول 
عينـــي القطة التي بدت منهكـــة جراء العملية 

الجراحيـــة، فـــي حين يقـــول الأطبـــاء إن هذه 
الجراحات باتت أمرا مألوفا، خصوصا وسط 

من يشاركون بحيواناتهم في العروض.
وشـــدد منتقدون علـــى أن إخضاع القطط 
عنـــه  تنجـــر  والجراحـــة،  العـــام  للتخديـــر 
مضاعفات قد تؤدي إلى تبعات خطيرة. ويرى 

آخرون أن مـــن يُقدم على إجـــراء العمليات 
التجميلية للقطط وفق معايير بشـــرية، 

يســـقط في الخلط ولا يدرك أن لكل 
كائن مسحته الخاصة.

} إلينــوي (الولايــات المتحدة) - نشـــرت شــــركة 
وتصنيــــع  لإنتــــاج  الأميركيــــة  موندليــــز 
موقعهــــا  عبــــر  إعــــلان  نــــص  الشــــوكولاتة، 
الإلكتروني، تبحث من خلاله عمن يتقدم لسد 
وظيفة شــــاغرة تتمثل بـ“متذوق شوكولاتة“، 
وحددت 10.75 جنيه إســــترليني في الســــاعة 

الواحدة كراتب للموظف الجديد.
وبحسب الشــــركة الأميركية، والتي تمتلك 
علامات ”كادبــــوري“ و“ميلكا“ و“أوريو“، فإن 
هــــذا المتذوق ســــيكون مســــؤولا عــــن اختبار 

جــــودة منتجاتها قبــــل إطلاقها إلــــى المتاجر 
بجميــــع أنحــــاء العالــــم، موضحــــة من خلال 
الإعلان الذي نشرته على موقع ”لينكد إن“، أن 
”متذوق الشوكولاتة عنصر أساسي لمساعدتنا 
على اختبار جودة منتجاتنا وإطلاق منتجات 

جديدة في جميع أنحاء العالم“.
وأضافت الشركة أن الحاصل على الوظيفة 
ســــيعمل ضمن فريق يضم نحو 11 شــــخصا، 
وســــيقوم أعضاء الفريق جميعا بتبادل الآراء 

بشأن منتجات الشركة.

وأشــــارت موندليــــز، 
إلى  المطلوبة،  الخبرة  حول 

أن الوظيفــــة لا تتطلب خبرة 
ســــيتم توفير  ســــابقة، حيث 

ذوق  ”لتطوير  الكامل  التدريب 
المتقدم“.

الأميركية  الشــــركة  وأضافــــت 
أنه ســــيتم تعليــــم المتقدمين المفردات 

المحددة المطلوبة لإبداء آرائهم ببراعة 
حول المنتجات.

امرأة صينية تشوه وجه قطتها بنية تجميلها

شركة عالمية تبحث عن متذوق شوكولاتة

تستمع الفنانة العراقية شذى حسون حاليا لأكثر من لحن كي تختار المناسب منها تحضيرا لألبومها الغنائي 
الجديد باللهجة الخليجية، قائلة إن {الأغنية الخليجية لها جمهورها وسوقها وهي في طليعة الأغاني في العالم 

العربي}، مؤكدة أن الأغنية العراقية أصبحت مطلوبة في كل وقت ومكان وهي مسموعة جدا اليوم.

B

} موظف بدار كريستيز للمزادات يقف أمام لوحة الفنان البريطاني ديفيد هوكني ”هنري جيلدزاهلر وكريستوفر سكوت“، حاملا نسخة من اللوحة 
بعنوان ”هنري وكريستوفر“، وذلك قبل موعد مزاد كريستيز للفن المعاصر في وسط لندن.

مدينـــة.. ويمنع صناعة
”جميع المشـــتركين كان

ديهم شـــك في جدوى هـــذا النوع من العلاج،
لكن الآن بـــدأ يتطور الأمر لديهـــم وأصبحوا

يبدون الكثير من الاحترام لهذا الأسلوب“.

ين يقـــول الأطبـــاء إن هذه
را مألوفا، خصوصا وسط

ناتهم في العروض.
علـــى أن إخضاع القطط ن
عنـــه تنجـــر  والجراحـــة، 
إلى تبعات خطيرة. ويرى 

على إجـــراء العمليات  م
إ

فق معايير بشـــرية، 
ولا يدرك أن لكل

صة.

ليــــز، 
إلى وبة، 
لب خبرة
يتم توفير

ذوق  تطوير 

الأميركية ــركة 
لمتقدمين المفردات
بداء آرائهم ببراعة

ها الغنائي
ي في العالم 

.
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